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وبعد 

بعد توفیق الله . d..‏ اصدار «حياة اللك الظفر قطز».. 
u‏ اصدار « حياة الملك الظاهر بيبرس» . ...ان شاء الله . :, 

. ذلك Gi‏ كلا منها كان بطلا أسطوريًا في معركة تارينية فاصلة.. 
هي فع رکة «عین جالوت» .. 

كان السلطان قطز فيها هو القائد الأعلى للجیش .. 

وكان الأفير بيبرس... هو القائد العام للقوات المسلخة.. . 

فلمًا كان الالتحام مع الثتار . . 

ألقى السلطان بخوذته . : . واندفع بنفسه يباشر القتال ۱۱۱ 

وألقى. بيبرس بنفسه الى المعركة في اندفاع يشيب من هوله 
الولدان!!! 

Y‏ يذ کر السلطات أنه سلطان!!! 

وله يذكر القائد العام أنه قائد عام !!! 

Ky‏ یذکر ان Es‏ واحدا öl...‏ الله آمرها أن يقاتلا هذا العدو 
دفاعا عن الاسلام . . واعلاة لدین الله!!!. 

۷ 


وکان النصر . . . وأخزى الله قوما | يُقهر هم جيش من قبل !1۱ 

هذان البطلان . .. قطز ... وبيبرس ... 

كل منها كمل الآخر ... 

قطز مقدمة بيبرس!!! 

وبیبرس نتيجة 11d‏ 

فكان لزامًا... أن تصدر «حياة بيبرس» .... بعد صدور Men‏ 
plas‏ ۱۱۱ 
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)۱ مختصرًا من « عصر سلاطین الماليك » تألیف همود رزق سلم. 


مصر في عهد الماليك 
۸ هه - =p ۱۲۵۰ ( od ٩۲۳‏ ۱۵۱۷ م( 


' نقصد بهذا العصر : الفترة التي حکم فيها سلاطين الماليك في pte‏ منذ 
انقضاء عهد الأيوبيين عام 14۸ ه إلى أن Youd‏ الأتراك العشانیون عام 
۳ هد . 


اصل الماليك 


كان الرق منتشرًا في العصور الوسطی, وکانت تجلب الغلمان الرد والفتیان 
اسان من بلادهم البعيدة إلى أسواق الرقيق » حيث توجد الرغبة في اقتنائهم 
وحيث: یتنافس في ذلك التنافسون للخدمة أو اللهو. وکان هناك تجار 
أخصاءء هم النخاسون» يعرضون هذه الأجسام البشرية بضاعة في الأسواق 
العامة وغير العامة » ویصفون محاسنها للناظرین . 

CONAN طريقة جلبهم هذه البضاعة فالسرقة واخطف, يسرقون‎ Ul 
ویفتطفون العذارى من أهلهم. ثم يستحلون بيعهم للناس ويستحل الناس‎ 
شراءهم. وقد ينتشر قحط أو غلاء  أو يعم وباء فتهون حينذاك فلذ الأكباد‎ 
على أهلها. فيفرطون فيها بالبيع » تخفیفا للبلوى, وحفظا للرمق» با يدفعه‎ 
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هم الشاري الکرم وما كان soley‏ على رواج تجارة الرقيق الغارات الحربية 
التي يشنها غاز asd‏ قاس غليظ القلب؛ على ab Jal‏ وادعين آمنین فیفرق 
شملهم ويبدد جمعهم وييتم الولدان. ويسبي الجواري الحسان. فينشط النخاسون 
حينذاك؛ ويغالون في شراء هؤلاء. ds‏ لا یفالون؟ dy‏ انتظارهم خلفاء 
وملوك وأمراء ووزراء وعظاء» على Lal‏ لقائهم بصرر الدنائير الذهبية 
والأعطيات الثمينة أجرا لبضاعتهم الجيدة!. فقد كان منهم من يدفم الألف 
والألفين بل CE GV‏ لجارية جميلة أو غلام وسم. وما ساد Je‏ زواج 
هذه التجارة أيضنًا ما يتوقع من الحعظ الحسن للأرقاء في مستقبل حياتهم. فقد 
تدفع بهم الأقدار إلى أن يصلوا إلى ما يصل إليه أحرار الرجال وعقيلات 
النساء ‏ من عز ورفاهية ومجد وطیب أحدوثة, ۱ 

هذا انتشر الرق في العصور الوسطی. وکان الأرقاء فیها أحيانا ضربا من 
النح والهداياء یتبادها العظیاء والترفون. وتذوق الناس وجود الرقیق بلا غرابة 
ولا استکراه وكثر التسري» وتعددت جیسوش الجواري في ya‏ 
وامتلاءت أروقتها بالغلان, وأصبحوا أحيانًا أولي قوة وأولي بأس شدید . 

وم يبل بالرق شعب دون آخر ء أو جنس دون غيره. فقد كان من 
الأرقاء : التركي tls‏ كسي والرومي والزنجي والحبشي والفارسي وغيرهم. 
وأروج ما كانت تجارتهم في الأجناس ASA‏ وال جر كسيةء لا تتصف به 
من جال وطيب مجلس » ولا ابتليت به بلادهم من غارات وحسروب طاحنة. 

واستكثر منهم خلفاء بني العباس والفاطمیون Oey‏ وغيرهم . ولقد 
كان pal‏ نصيب من هؤلاء كبير. 

وقد ذكر بعض مؤرخي عصرنا الحاضر. أن أول من استخدم الماليك 
الأتراك في مصرء وجلبهم إليهاء واستعان بهم على تثبيت سلعانه, خلفاه 
الفاطميين؛ تشبها منهم ببني العباس ببغداد, ثم اقتفى أثرهم في ذلك ملوك 
الدولة الأيوبية. 
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ولکن الق أن أو ل من استخدمهم وجلبهم إلى مصرء وجعلهم عمدة 
جيشه هو « أحد بن طولون ». وهو أول الولاة الذين استقلوا بمصر بعد الفتح 
العرلي... فقد قال القلفشندي في صبح الأعشى بالجزء الثالث عند الکلام 
عمن ولي مصر ملكا قبل دولة الفاطميين ما بلي : « وأوهم del‏ بن طولون... 
وفي أيامه عظمت نيابة مصر» وشمخت إلى املك وهو أول من جلب 
الماليك الأتراك إلى الدیار المصرية» واستخدمهم في عسكرها ». 

وقال ابن إياس في الجزء الأول من تاريخه عند ذكر دولة الأمير أحمد بن 
طولون ما ¡de‏ وقال ابن وصيف شاه: فلا تم أمر الأمير del‏ بن طولون في 
ولايته على مصر ‏ واستقامت أحواله مها استكثر من مشتري الماليك الديالمة» 

حتى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف ملوك ». 
col‏ تری ol‏ ما اشتراه ابن طولون من مژلاه الاليك ماعل فرض 
البالغة في عددهم - كان خير نواة لوجود الماليك في مصر . وقد asl‏ هذه 
السنة ملوك الفاطمیین وخلطوا في جندهم بين أجناس مختلفة. ولا آل اللك 
إلى صلاح الدین الأيولي اتخذ جنوده من الأكراد ومجلوبي الرتزقة وحذا 
خلفاؤه حذوه. ۱ 

é‏ جاء اللك الصالح نجم الدين بن أيوب في سنة 1۳١‏ هب فرأى أن 
پشت ملکه بجنود جدد » فاستکثر من مشتری الماليك الأتراك» ونشاهم تنشئة 
عسكرية. غير أنهم کانوا كثيري البث والشرء يجوسون خلال الأسواق؛ 
وينهبون البضائع من التجار» حتى علا الضجيج بسببهم. فبنى هم سيدهم 
قلعة خاصة بجزيرة الزوضة ليقيموا بها ولا يبرحون. ومماهم البحرية 
وا تخل منهم أمراء دولته وخاصته وبطانته وحراسه. وكانوا أقل من ألف 
ملوك. 

وقد كان هژلاء البحرية عضدا قویّا للملك الصالح حرسرا ملکه وذادوا 
عله » وتوا دعائمه ؛ وأبلوا بلاء عظیما في موقعة « النصورة» التي هزموا فيها 
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الفرنجة . وعلى يد هؤلاء البحرية انتفل اللك من بني أيوب إلى آمزاه الماليك » 
فملكوا مصر وأصبح منهم سلاطينها وكونوا فيها طبقة حاكمة جديدة ودولة 
من طراز جديدة هي « دولة الماليك ». 1 

وإذا ما أطلقنا هنا لفظ «الماليك » أو «دولة الماليك » LG‏ نقصد الدولة. 
التي كونها هؤلاء دون من تقدمهم في عصر الأيوبيين أو الفاطمیین, أو Als‏ 
عنهم في العصر Blea‏ ۱ 

وقد تتابع سلاطینهم على عرش مصر زهاء ثلاثة قرون. وقد جذ السلاطين , 
والأمراء في مشترى الماليك الجدد باستمرار. فكان من هؤلاء الجدد المدد 
التقليدي لهذه الطبقة الحاكمة. وقد ساعد هم على مشتراهم تعدد هعبات التثار 
إذ ذاك على أواسط آسيا الخوارزمشاهية وبلاد OLS A‏ وشرق آسيا sal‏ 
وغير ذلك من نواحي آسيا. فكثر سبي الصغار وفرار الكبار أمام هذا الخطر 
الداهم: وأقبل سلاطين مصر وأمراؤها على شراء هؤلاء الماليك» وغالى 
بعضهم في ذلك» ورفع انبم حتى. كانت الآباء تعطي أبناءها للنخاسين 
القادمين إلى مصر وتوصيهم ببيعهم فيهاء لما كان يدفم فيهم من تمن کبیر ؛ 
Uy‏ كان ینتظرهم من مجد خطير . ۱ 

ولو أنك رجعت إلى سيرة كثيرين من سلاطین دولة الباليك, وأمرائها» 
لوجدتهم من هذه الماليك الشتراة. وإليك أخبارًا عن بعضهم نقلا عن ابن 
إياس : 

اللك ‏ الظاهر بییرس: أصله قر كي انس أخذ من بلاده وهو. 
صغير» and‏ لشخص com‏ العیاد الضائع. ثم اشتراه منه الأمير علاه 
الدین البندقداري, ثم آل ملکه إلى اللك الصالح جم الدين الأيوبي . م 
أعتقه وجعله من جلة الماليك البحرية. .م دفعت به الأقدار فصار 
أتابك العسكر في دولة الظفر jd‏ . فلا قتل قُطّز صار بيبرس سلطانًا.. . 

واللك المؤيد شيخ المحمودي: أصله من ماليك الظاهر برقوق» اشتزاه من 
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لخواجا oye‏ شاهء وأعتقه واخرج له خيلاء ثم أخذ يترقى فصار أميا 
Elis‏ » وعاونته الأيام حق pel‏ سلطانا على مصر » بعد خلع الخليفة المستعين 
بالله العباسي . 

والملك الأشرف قايتباي: أصله من الجركس. جلبه إلى مصر النواجا 
مود » فاشتراه الملك الأشرف برسباي هو وعدة ماليك صغار» كل ملوك 
بخمسین ديناراء ثم أعتقه وترقی في سلك الامارف حتى بلغ الأتابكية 
فالسلطنة بعد خلع تمريغا . 

وعلى مشال ما تقدم تجد الأمراء. ir‏ قد ولي سلطنة مصر في ذلك 
العصر أحيانًا ملوك لم يكونوا من قبل أرقاء مثل : الناصر جمد بن قلاررن» 
والناصر مد بن قايتباي » والنصور عثان بن جقمق. وهؤلاء وهؤلاء آنناه 
ملوك» حكم آباژهم من قبل. فورثوا pes‏ املك ؛ ولکن بعد أن جری الرق 
على آبائهی Kay‏ جرى على أمهاتهم أيضا . 

ويروى عن شيخ الاسلام وعز الدين بن عبد السلام؛ أنه صمم يوما على 
بیع عدد من آمراء الدولة الأتراك Cady ¿ BY‏ لديه pel‏ أحرار. وكان هر 
إذ ذاك قاضي القضاة. فاعتقد أنهم من جلة مال السلمین؛ وأنهم ملك لبیت 
الال. فعجب الأمراء! وکان بینهم نائب السلطنة!... فأرسلوا إلى الشیخ 
یطلبون عدوله عن ذلك » ولاطفوه ولاینوه. فام يزدد الا اصرارا على ela‏ 
ولبث لا یز لهم by‏ ولا شراء ولا BIG‏ ولا أي نوع من أنواع المعاملة ؛ 
حتى لحقهم من ذلك أذى كثيرء مع أنهم سادة الناس وحکام الأرض. 
فغضبوا وهم أحدهم بضرب هامة الشيخ بالسيف تأديبا له» فييست يده.! 
فأسقظ في يده» وانتهى الأمر بعرضهم للنيعء وغالى الشبخ في بيعهم وضم 
منهم إلى بيت المال» لينفقه في شئون المسلمين ».. | 

هذا. ونظرا إلى أن هؤلاء الماليك: وفیهم السلاطين والأمراءء أرقاءء 
والأرقاء لا ينسبون عادة إلى آبائهم» ad‏ أغلبيتهم العظمی قد نسبت إلى غم 
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الآباء والأجداد Gye‏ على العادة المذكورة. وينسب أحدهم إلى من اشتراه من 
السلاطين والأمراء فيقال مثلا : شيخو الناصري نسبة ال الناصر حسن حفيد 
قلاوون OV‏ شيخو من مشترياته ومعتوقيه. أو ينسب إلى من باعه من التجار 
Js‏ مثلا : « برقوق العثاني» نسبة إلى الخواجا olas‏ بائع الرقيق الذي جلبه 
إلى مصر. أو ينسب إلى مبلغ الال الذي اشترى به. فيقال مثلا: « قلاوون 
الألفي » OY‏ الأمير علاء الدين آق سنقر اشتراه HY‏ دینار . 

هذه طريقة نسبتهم. ومن الحق أن نقول إن النسب إلى الشاري أكثر مسن 
Cun‏ إلى cope‏ وأن الملوك قد ینسب ای AST‏ من cy‏ من تداولوا 
ملکه . وقد ينسب إلى البائع والشاري معا ومکذا . 

ویظن الرء لأول وهلة آن ماليك مصر هؤلاء» كلهم من الجنس التركي 
أو ار کسي والواقع أن فیهم من أجناس اخری clone‏ فمنهم التر كي 
کالظاهر بیبرس» والجركسي كالأشرف قايتباي, والتتري کالعادل LS‏ 
والقبجاقي کالنصور قلاوون والحندي كالأمير جوهر الترکاني اليشبكي» 
والرومی. کالظاهر ae‏ ولکن انس الترکی والمرکسی کانا غالبین. 
cals,‏ للجنس التر کی السيادة في الدولة الأولى i‏ الدولة oT‏ وللجنس 
الج ركسي السيادة في .الدولة الثانية « الدولة البرجية أو الجركسية ». وکان من 
الأجناس الأخرى جاعات من الأويراتية» وهم طائفة من المغول» استقدمها 
إلى مصر العادل كتبغا المنصوري» Lay‏ هم مساكن مناسبة. وقد كانت 
مساكنهم الأولى على مقربة من جبال الأكراد. وكان منها أيضًا طوائف من 
التر کیان واللاظ والكرد والقرانصة والأرمن والخنطا. وكثرت أنواعهم وتعددت 
في الجزء الأخير من الدولة الجر AS‏ 

ويلاحظ أن المملوك كان يشترى صغيرّاء ثم يربى غير أنه في أخريات 
الدولة الجركسية جلبت الماليك كبارًا. ومنهم من كان عاملا أو Bile‏ 
محترفًا قبل جلبه. فكان ذلك من جملة آسباب فسادهم... 
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انتقال الحكم .0 


من الاایو بیین . .. 
ال لیاف ! 


2211111111 
)1( مختصرًا من نفس المرجع السابق. 


أحذ عدد CLL‏ یتکاثر اف مصر زمن Quy ll‏ وأخذ نفوذهم یزداد 
ویعظم . وکلا أصاب الضعف ملوك الأيوبيين» ونبکهم الترف والانفاس في 
اللذات» ودب بين أمرائهم الشقاق» وقادتهم الأطاع غير ey AL‏ أتاح 
ذلك لماليكهم أن يكونوا ذوي شأن وسلطان, لأنهم اليد العاملة» والقوة 
الفعالة في ملاقاة هذا الضعف, Gy‏ فض هذا النزاع. فأكسبهم ذلك OL‏ على 
بأس e‏ وسلطانا فوق سلطان. 

وقد قوي بأسهم في عهد املك الصالح نجم الدين الأيولي. فانه بعد أن 
استعان بفريق منهم على نزع الملك من أخيه العادل سيف الدين عام 1۳ 
مت اشترى عددًا كبيرا من الماليك ومرنهم تمرينا عسكريّاء واتخذ منهم 
خراسّا وجندًا. ولكن كأن فيهم شر» وضج الناس من شرهم فبنى هم قلعة 
بجزيرة الروضة بالقرب من القیاس وأسكنهم بها وسماهم « البحرية) وانشا 
حول تلك القلعة مستودعات حربية مملوءة بالسلاح والذخيرة. وأمرهم ألا 
يخالطوا الناس بالمدينة» وأجرى عليهم الرواتب والطعام والشراب والكسى. 
وكانوا دائمًا على قدم الاستعداد لتلقي أوامره للخروج إلى القتال. 

وأخذ مهم في الصعود. منذ أن هيئت لهم الفرصةء لقتال SPAN‏ 
والتغلب عليهم› وأسر ملكهم لويس التاسع ملك فرنسا عام 3410 ه فيا 
موقعة فارسكور والمنصورة» وكان ملكهم الصالح قد أهاب بهم ودعاهم إل 
القتال. 


۱۹ 


وكانت الأخبار قد تواردت بأن « روا دي فرانس » أي ملك فرنساء أتى 
في جموع من الفرنجة زاخرق وني آلوف من القاتلین. تحملهم السفن إلى 
١‏ دمياط » حيث ظلوا يحاصرونها زمنا. ثم ضيقرا عليها الخناق. وخاف أهلها 
من القتل e gala‏ فهجروا مدينتهم فارين تحت جنح الليل» فدخلها الفرنجة في 
الصباح . ومن ثم شرعوا يزحفون على بقية البلاد متجهين نحو مدينة المنصورة» 
مقيمين في طريقهم الاستحكامات. وكان اللك الصالح قد أهاب SE‏ 
البواسل فأحاطوا به وجلوه في dae‏ لمرضه» وساروا به نحو مدينة النصورق 
ونودي أن يجتمع إليهم عربان الجهات» لیتعاون الجميع على دفع العدو عن 
البلاد . 

هنا فتك اللك الصالح بنائب دمياط » وطائفة أخرى من أمراء الماليك» 
کانوا معه في إخلاء المدينة» وفراره منها وترکها غنيمة باردة في يد odd Ai‏ 
فأنف ماليك السلطان من غدره وحاولوا الفتك به جزاء لا قدمت يداه. 
ولکنهم تریثوا Ge‏ یوقعوا AA WL‏ وبعد ذلك يحاسبونة le‏ فعل . ولکن 
الوت سبتهم إلیه» وكفاه شرهم... فکتم موته حتی لا تکون |ذاعته dl‏ 
تخاذل جنده.. وتقوية الروح المعنوية عند الفرنجة. فتکون العاقبة وخيمة. 
وحملت جثة الملك في زورق وسير به تحت ستر الليل إلى القاهرة» ودفن 
بالقلعة مؤقتا. وأرسلوا إلى ابنه « العظم توران شاه» ‏ وکان مقيمًا في حصن 
« كيفا» ببلاد الشام - وقام أمراء الماليك بتدبير الأمور حتی يعود. وكان 
:على الأمراء : حسام الدين لاجين» وفارس الدين أقطايء وعز الدين 
cell‏ وبیرس البندقداري. وأقاموا عليهم زوجة الملك الراحل - وهي 
« شجرة الدر » el‏ خليل -زعيمة يأتمرون بأمرها » ويصدرون عن زأيها . 
فکان ذلك منهم أول خطوة في سبیل alll‏ على ملك e‏ وقلب نظام 
الحكم فيه» وكان فيه تثبيت لنفوذهم وإعلان مبدئي بأطاعهم . 

عاد (توراث شاه» بعد نحو تلاثة شهور من دعوته لتسام ‏ مقاليد الحكم . 


Yo 


فدخل القاهرقة وأذیع موت al‏ الصالح» ونودي له بالسلطنة وتلفب بالعظم . 
ثم اجتمع الماليك نحت إمرته صفاء وتحفزوا للقاء عدوهم جماسة للجهاد 
وحب للاستشهاد. وكانت الأخبار قد توالت بزحف الفرنة نحو 
« فارسکور ). فخف إليهم جيش الماليك سائرا إلى شال النصورة» 
يعاضده جع عظم من فلاحي البلاد ومعهم المقاليع والحجارة. وعاونتهم أمداد 
من الشمال» ضغطت على العدو فأصبح بين قوتين. وکانوا قد أرسلوا هذه 
الأمداد من قبل» ومعها سفائن Dur‏ على جال لينزلوها في البحر old‏ 
دمیاط ومن ثم تسیر في fell‏ نحو الجنوب. ثم هجم. رجال القوتين هجمة 
صادقة على العدو فأبادوا جعه» وشتتوا شمله» وأسروا año‏ عددًا NS‏ 
ومنهم لويس التاسع نفسه فسجنوه في دار القاضي فخر الدين بن لقان 
بالتصورة وو کلوا حراسته إلى الطواشي صبیح . فظل في سجنه حتى افتدى 
نفسه SUL‏ وقتل في هذه المعركة من. الفرنجة نحو ثلاثين N‏ عدا من أخذ 
اس « وعدا الفنائم والاسلاب. 

ومهذه الناسبة نذکر ما روي عن لويس هذا من أنه بدا له أن يعود إلى 
غزو مصر في عهد سلطنة المنصور بن عز الدين بن أيبك» فبعث إليه المنصور 
رقعة بهدده فيها وفيها أبيات ساخرة للشاعر ابن مطروح. وهي : 
قل للفرنسيس إذا جئته فقال صسدق مسن قشول فصیسح 
آجرك الله على مما ds gs‏ عباد يسوع Cell‏ 
قد جئت مصر تبتفي آخذها تحسب أن الزمر يا طبل ريح 
فساقك الحين ال أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح 
زیت وأصحابنك آودعتهسم بقبح أفعالك yes‏ الضريسح 
خسن Lil‏ لا ری منهم إلا قتيبل او اسر QU‏ 
فردك الله إلى مثلها ed‏ عيسى منکیم يستريسسح 
إن كان «باباع» بذا y‏ فربهغين قد أتى من نصيج 


۹ 


وقل هم إن آضمسروا عصودة لأخذ ثأر أو لقصد صحيسح 
دار ابن لقان على عهسدهسا ولقيد باق والطسواشي صبيسسح 

فرجم لويس عن عزمه . 

Tr تضامن طبقات الشعب ظهورا‎ gb هذه الوقعة التي شرحناها‎ by 
وقد أسهبنا في شرحهاء لأنها السبب الباشر لتوطید سلطة الماليك وظهور‎ 
قوتهم» وبروز آطاعهی وظلوا من بعدها يتلمسون الفرصة للوشوب العمل إلى‎ 
. عرش البلاد‎ 

وقد أتيحت لهم هذه الفرصة عندما أساء إليهم « توران شاه» ول شجرة 
الدر معا. إذ كف عنهم «ntl‏ وتوعدهم بالأذى. وفضل عليهم أخصاءه 
الوافدين معه من الشام. وكان أولى له أن يتخذ من ماليك أبيه هؤلاء قوة 
وسندا وعونا وعضدا pad‏ ملكه وحفظ عرشه وعاصة بعدما ظهر منهم 
من قوة ونشاط وشجاعة وإقدام» وبعد أن كانوا سبيا في انتصاره ودحر 
عدوه. لذلك كان انصرافه عنهم. وتهدیده لهم led‏ منه وق دفعهم إلى 
الاثتار علیه. وما زالوا به يأتمرون حتى قتلوه أشنع قتلة وأبشعها. وملکوا 
علیهم من بعده زوجة أبيه «شجرة الدر » . وأطاعوها GS‏ لذلك ولا بدا 
منها لهم من عدل وكياسة, ولا فرقته علیهم من وظائف وأعطيات. أو 
بالأحرى» لاطاعتها هم وائتارها معهی وانطوائها تحت کلمة أحد زعائهم 
وهو الأمير «عز الدين أيبك ». فعینته « أتابك العساکر » أي قائد اند 
وهي أرفع مرتبة في الجيش . فکان عز الدين الدبر لملکتها وصاحب الرأي 
في دولتهاء على الرغم ما يقال من إنه كان لا یتصرف في الأمور الا بعد 
مشورتها . 

ضربت «شجرة الدر » الحجاب على نفسهاء فكان لذلك آثره في ضعف ‏ 
مشورنها » وصعوبة اتصاها بأمرائها وحسن اطلاعها على مهام دولتها. زد على 
ذلك آنها كانت أول امرأة We‏ في الاسلام, فکان تمليكها غریبّا : حتی قيل 


TT 


إن الخليفة العبامي - على ضعفه = آرسل إلى الماليك ينعي عليهم أن يلكوا 
امرأة... كان ذلك كله حافزا لهم على إعادة النظر في أمر الملك من جدید 
وكثر بینهم الأخذ والرد. ge‏ رأت شجرة الدر بثاقب نظرهاء وبعيد رأيهاء 
أن تخلع نفسها من الملك. بعد أن مکثت فيه نحو ثمانين يومًا. ثم استشير 
الأمراء والقضاة لاختيار سلطان جديد» فتمت المشورة بسلطنة الأمير ١‏ عز 
الدين أيبك ». ثم تزوج هذا الأمير من « شجرة الدر »» ليكون ذا صلة بالبيت 
المالك القدي » مع أنها زوجة سيده. 

كان ذلك في ربيع الآخر عام 16۸ ه. فركب «عز الدین» في حفل 
جامع زاخر» وبأببة وجلال وأجلس على سرير الملك. وقبل الأمراء الأرض 
بين يديه » ولقبوه « باللك المعز ». فكان أول سلاطين الماليك بالديار de all‏ 
des‏ يده انتقل الملك من الأيوبيين إلى طائفة الماليك. فمن بعده توالى 
سلاطينهم على عرش البلاد سلطاتا بعد سلطان. 


rr 
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دولنا اما لس 
٩۳۲۳ EA‏ شه 


بدأ عصر سلاطین الماليك عام 1٤۸‏ ه على يد اللك العز «عز الدین 
أيبك » وظلوا يحكمون البلاد الصرية حتى عام ٩۳۳‏ ه أي نحو ۲۷۵ ci‏ 
وانتهى عهدهم بالاحتلال العثاني. وانقسموا خلال هذه الحقبة دولتين ها: 
« الدولة البحرية» و« الدولة البرجية أو الجركسية» ولنتکام عن كل منها 
باحاز » فنقول: 


الدولة البحرية NEA‏ ه - ۸۷ wd‏ 


مؤسسها «عز الدين أييك ». وحكمت نحو مائة وثلاثين سنة oy‏ سنتي 

۸ ها ۷۸ ها ۱۲۵۰۱ م - ۱۳۸۲ Ap‏ وكلمة «البحرية» أطلقت 

على طائفة من الماليك قبل تأسیس دولتهم. وهذه الطائفة هي التي أسكنها 

سيدها املك الصالح ( نجم الدين الأيولي » بقلعة الروضة. فعرفوا بالبحرية. 

وصاحبهم هذا الاسم. وليس معنى ذلك أن كل سلاطين هذه الدولة أو 

مالیکها من الماليك الصالحية نفسهاء بل منهم سلاطين وماليك من غير 
۳۷ 


البحرية الصالحية . وذلك OY‏ هؤلاء تشتتوا من بعد» وأصبحوا في حالة مزرية 
يرئى: lb‏ بعد JS‏ رئيسهم « فارس الدين أقطاي» في عهد السلطان املك 
«المعز ايبك ». لأن هذا السلطان شعر بتآمر الصالحية عليه. فاخذ يقري 
نفوذه وعصن عرشه وجند لنفسه مماليك جددا سموا بالمعزية» ثم بطش 
بالبحرية فقتل زعیمهم « فارس الدين »» وشتت جعهم فسار كثير منهم ال 
الشام. ومع ذلك ظلت هذه التسمية: «البحرية ‏ أيضا لصيقة بماليك هذه 
الدولة فعرفوا بها. وسماهم بها القريزي في خططه. ومماهم غيره «دولة 
الأتراك ». وقد جع الملك المنصور قلاوون» بعد ذلك شتات الصالحية وسماهم 
« البحرية » Cai‏ لأنه أحدهم. فبقي هذا الاسم فیهم وفي بقاياهی واطلق 
على احدی طوائف اجناد الدولة. 

وقد غزت الدولة البحرية Ue‏ غزوات موفقة» وکبحت جاح التتار في 
عذة وقائع . فدفعت خطرهم عن مصر دفعا تامّا» و کفکفت من عدوانهم de‏ 
بلاد الشام. و کان ملو WS‏ عصر مستقلین, وملکوا باسمها - في آغلب أيامهم 
- بلاد الشام وجزيرة العرب» ووصل نفوذهم حینا إلى شواطئ الفرات 
واجزیرة» وما وراء ذلك » كما وصل حینا آخر إلى بلاد الغرب . 

والآن نورد ES‏ موجزا بأمماء ملوك هذه الدولة مع الاشارة إلى أهم 
الحوادث في أيامهم ذاكرين أنه تعاقب على العرش منهم أربعة وعشرون» مسن 
بينهم أربعة عشر ملكا من أسرة قلاوون وحدها . 


3 
we 


٩‏ - اللك المعز «عز الدین أيبك» 
۸ هس 00 ه- 
هو عز الدين أييك الجاشنكير الصالحي التركاني. كان من مماليك الملك 
الصالح نم الدين بن أيوب» فأعتقه . وما زال به حتى رقاه pal‏ ولا توفي 


YA 


الملك الصالح اشترك عز الدین في تدبير آمور الدولة, مع بعض أمراء الماليك 
البحرية 6 ريثا يعود « توران شاه » ابن الملك الصالح ویتول عرشه. فليا عاد 
« توران شاه»» وانهزم الفرنجة» فسد ما بينه وبين أمراء أبيه» فأدى ذلك إلى 
قتله » وصار الملك إلى « شجرة الدر »» فدبرت ملكها بوساطة « عر الدین ». 
م خلعت نفسها واختير «عز الدين » سلطانًا على البلاد وتزوج « شجرة 
الدر » ليحظى بعلاقة بيت الملك . وكانت سلطنته في ربيع الآخر عام 11۸ ه-. 


بدأ الملك يصفو لعز الدين, وأخذ هو يضبط اموره. غير أن بلاد الشام 
اعتلت علیه» وكان قد ملكها اللك الناصر الأيوبي. ويبدو أن الأمراء نفسوا 
على زعز الدین » أن يصفو له وجه اللك. فانتهزوا الفرصة وأرغموه de‏ 
إقامة أحد الأيوبيين معه في اللك» لكي یستطیعوا به لقاء امخارجین على ملك 
مصر. فتم لحم ما أرادواء واستقدموا إلى البلاد شخصًا من الابوبیین؛ اسمه 
و مظفر الدين يوسف) ابن « الملك مسعود الايوي ١‏ وسنه عشرون: اقامره 
يلك اماك lo‏ بالأشرف. فصار للبلاد ملكان ها : العز والأشرف! 
فصبر العز ريثا قى عضده بماليك جدد سماهم العزية, وأمر منهم عددا. ثم 
انفرد بالملك» وسجن الأشرف» ثم نفاه بعد قليل. وکانت قد وقعت بينه 
وبين الناصر وقائع» ا هزم فيها الناصرء ثم تم الصاح بين N‏ عام 1۵۱ هب 
على أن يكون تلبصریین إلى الأردن» وللناصر ما وراء ذلك. وان يكون 
للمصريين غزة والقدس ونابلس والساحل كله» وأن تطلق أسرى الشام؛ إل 
غير ذلك . وقد أخد العز ثائرة عرب الصعيد والمحيرة وغيرههم| » وشنق زعيم 
الغريف حصن الدين ثعلبا. ثم رأى أن خطر البحرية قد .استشری: وأنهم 
استطالوا g> ale‏ هموا بقتله » وثقل عليه زعيمهم وفارس الدين أقطاي ) - 
بالرغم من أنه عاونه في غزواته - فاحتال حق قتله» وأدخل الیأس إلى قلوب 
أعوانه » فتفرقواء ومنهم من رحل إلى الشام . وبذ لك استراح العز من 
المشاغبين عليه ولم يعد إزاءه غير زوجته الملكة « شجرة الدر ». فقد حاول آن 


۳۹ 


یتزوج سواها فوقع اخلف بينها » وأساء في التصرف معها. قیل : وعزم de‏ 
قتلها . فأحنقها وآثار غضبها. ولکنها تلطفت به حتى آمکنتها الفرصة فيه 
ودست إليه من خدمها من قتله وهو یستحم. lisas‏ بدأ العصر بالمؤامرات 
والدسائس التي لازمته. و کانت وفاة العز في WOOK‏ ه بعد أن حکم نحو 
سبع سنوات . و کان حازمّا شجاعًا سفاكا للدماء . وقد خملت « شجرة الدر ؛ 
بغد قتله إلى ام ولده على فقتلها جواریها ودفنت بعد ایام . 


۲ - النصور «نور الدین بن العز » 1۵0 ه - 1۵۷ هه 


هو نور الدين علي بن العز أيبك. ولي الملك بعد قتل أبيه عام 1۵۵ هب 
وكان صغير السن فدبر له المملكة الأتابكي « قطز ». Bs‏ عهده زاد خطر 
التتار » وخربوا بغداد وأزالوا الخلافة العباسية منهاء وهموا بالزحف على 
الشام ومصر. فشعر. أمراء مصر بالخطر الداهم القریب ورأوا أن يملكوا 
عليهم أحد کبارهم, ليعتمدوا عليه في صد العدوان. لذلك خلعوا المنصور 
بعد أن لبث في الحكم قرابة سنتين وثمانية أشهر وملكوا عليهم SU‏ 
sass‏ » عام 1۵۷ هب . 


۳ - المظفر « سیف الدین قطز » ۷ هه = 1۵۸ هت 


abel‏ من مماليك المعز أيبك» ولیس من البحسرية. ول اللك بعد 
المنصور بن المعز» وهو الذي خلعه وقيض عليه Jes‏ أخيه وأمه وسجنهم 6 
وذلك عام ۷ ه . وأعتذر إلى من خالفه ونازعه من celo Yi‏ بضرورة 


۳ ۰ 


التأهب لحاربة التتار وصدهم عن الدیار » ولا یکون ذلك على يد ملك صغير 
حدث. وأبدى استعداده للتنازل عن العرش ge‏ ثم هم هزيمة العدی ثم 
لیقیموا في اللك من يشاءون. وهکذا dal‏ یترضاهم, ومن ثم استعد للقاء 
التتار . وبعد قلیل دهم هولاکو التتري مدينة حلب وخربها وقتل أهلها وهدم 
قلعتهاء ولوى جيده إلى دمشق - وکان علیها الملك الناصر - ففر الناصرء 
واستسلمت دمشق للفاتح. وبعث هولاكو خطابا إلى قطز يطلب إليه الطاعة 
والتسليم. فا كان من قطز الا أن قتل رسل هولاکو ول شعث أمرائه» وأعد 
العدة معهم للقتال» وخرج للقاء التتار بجيوشهم الجرارة. الزاحفة. وهناك 
بفلسطين التفی بهم بموضعين أولما «عين جالوت» وثانیها بیسان »» فدحرهم 
شر دحرة» وشتت شملهم» واستولى على الكثير من Al‏ بهم . و کانت موقعة 
وعين جالوت» أول موقعة هزم فيها التتار منذ قدومهم من ديارهم. وكان 
odd‏ الزية آثرها العنوي في نفوس السلمین».اذ فهموا - عل الاقل - آن 
التتار قوة يستطاع التغلب علیها. وبهذه النصرة وقی الله مصر شر التتار » 
وفتح آمامها بلاد الشام فأصبحت تابعة ها إذ استولی قطز علیها من الفرات 
إلى حدود مصر . 

ole‏ قطز من القتال مظفرًاء فدبر له الأمير بییرس البندقداري موامرة 
لاغتباله . وكان بيبرس في مقدمة أمرائه الذين أبلوا das‏ بلاء Er‏ في. حروبه . 
فتمت فتلته على يده ويد المؤتمرين معه» وذلك في أخريات عام 1۵۸ ه. وم 
يكن قذ أتم سنة في.حكمه. وقفز إلى العرش بعده الأمير بيبرس . 


۳ 


4 - الظاهر «ر کن الدین برس ) 1۱۵۸ A‏ 519/5 هب 


هو ركن الدین بيبرس البندقداري. وقد لقب بالظاهر . ولي عام 1۵۸ 
ه. وهو أهم ملوك الدولة البحرية. واصله من أرض القبجاق. آسر وبیع 
واشتراه pee‏ السن رجل يدعى العیاد الضائع e‏ فاعه ped‏ « علاء الدين 
أيد كين البندقداري ». ثم انتقل ملکه إلى اللك الصالح نجم الدین الأيوبي, 
فنسب لذلك النها وقد آعتقه الصالح وضمه إلى مالیکه البحرية ورباه معهم» 
فشب شجاعًا باسلا لا يهاب الوت. وقد عرفته الحروب -وهو أمير مقدامًا 
صندیدا . عرفته في موقعة «المنصورة» التي هزم فيها الفرنجة في عهد توران 
volt‏ وموقعتي «عين جالوت » وه بيسان » اللتين هزم فيه التتار في عهد قطز . 

اشترك بییرس ‏ قبل سلطنته » في عدة مژافرات. منها مؤامرته مع AU‏ 
البحرية بزعامة « فارس الدين آأقطاي ». ضد.لملك المعز. فلا قتل «فارس 
الدین » وشتت شمل زملائه» فر « بییرس » مع بعضهم إلى بلاد الشام » واتصل 
بملكها الناصر . ثم عاد إلى مصر في عهد .قطز ‏ وعين « أتابك العسکر »» فقاتل 
معه في الطليعة. ثم po‏ مژامرة اغتیال « قطز » بعد انتصارهم على التتار » إذ 
تقدم بییرس إلى سلطانه ليقبل يده GY‏ منحه جارية حسناء من سبایا التتار > 
کا قيل - وکانت هذة علامة بيبرس لأعوانهء فانقضوا على سلطانهم 
بالسيوف فقتلوه. وأقاموا بيبرس مكانه سلطانا. وقيل إن « قطز » كان قد 
وعد بيبرس بولاية حلب» ثم أخلف» فكان ذلك سبيًا للوحشة eli‏ 
وسبيلا للاثتار فالقضاء عليه. 

ويعتبر الرخون «بیرس » المؤسس احقيقي لعظمة الدولة البحرية é U‏ 
على يده وني عهده من جلیل الأعال. فلقد اعتلت عليه بلاد الشام في أول 
عهده بالسلطنة )3 آعلن الأمير « سنجر الحلبى» بنفسه سلطانا عليها » وتلقب 
بالملك . doled!‏ . وجمع من حوله عدة من الأمراء . وزاد الطین بلة معاودة 

۳۲ 


التتار الزحف على بلاد الشام» فنهبوا وقتلوا وسبوا. هذا إلى زيادة نفوذ 
الفرنجة في إماراتهم الشامية» وال قيام ماليك العز بمؤامرة واسعة النطاق 
للقضاء على سلطنة بيبرس. 

هذه أمور جبهت مصرء فم يكترث ها» وقابلها ثابت الجأش قوي النفس 
صلب الإرادة ماضي العزيمة. ففتك بماليك المعز وقضی على مؤامرتهم. 
وجرد جيشًا قوي الشكيمة على بلاد الشام فأخضع أمراءهاء وأوقع 
stall‏ وردهم عنها داحرين. وأذل الفرنجة ونهنه من نفوذهم. وهزم 
الاتراك السلاجقة» وفتح جلة من البلاد منها : البیرق والكرك» وحص ‏ 
وبسارية وأرسوف. وصفد ‏ ويافاء والشقیف, وأنطاكية» وحصن الا کراد» 
وعکا » وصافیتا » وبلاد سیس. 

وقد غزا بیرس بلاد السودان واحتاز منها جزءاء إلى جانب ما احتازه. 
فهابه الناس» ودان له اللوك والأمراء» وامتد في عهده ملك مصر » وانتشر 
سلطانها شرقًا وغريّاء وهیبت منزها . وظل بیرس سلطانا علیها Sig‏ الدنيا 
مهاب زهاء سبعة عشر عاما ثم مرض وتوفي بدمشق ودفن بها عام 51/7 A‏ 

واهم ما یتصف به بیپرس: الشجاعة والاقدام de‏ الحروب وحسن 
ترتيبهاء مع الدهاء والکرم وحب الخير والاحسان إلى الفقراء. و OWS‏ يكزم 
elle‏ وينطوي تحت مشورتهم ويقربهم. وکان بعضهم يخاشنه في احدیث 
والنصيحة فلا يبطش به لمخاشنته» وکان يباب سلطان العلاء في زمانه وهو 
وعز الدين بن عبد السلام ». ووقعت بینه وبين عبد الله يحبى النووي أحد 
ele‏ الشام مکاتبات أغلظ له فيها النووي الصيحة. فا زاد على أن نفاه من 
دمشق. وبعث إليه ابن مالك النحوي صاحب الألفية المشهور رسالة من الشام 
يستعينه فيها على صلاح حاله » فاعانه . 

ومن أجل أعباله : أن أمر بابطال شرب الخمور ومقارفة الزنا وأشباه 
ذلك من المفاسد. وشدد النكير على مقترفي هذه الائام حت شدا بذكره 
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بعض شعراء عصری وتفکه بذلك بعض منهم آخر كا أنه نظم البرید 
وخصص له الخيل» وبنى كثيرًا من shell‏ 6 ومن بینها مسجده الشهیر . وجدد 
السجد النبوي الشریف. وشاد القناطر والأسوار» وحفر الترع واخلجان. إلى 
غير ذلك من ضروب الاصلاح والانشاء . 

وقد انتاب البلاد في عهده قحط وغلاء . وکان به ميل إلى ظام الرعبة 
والقسوة علیها بفرض الضرائب الرهقف بدعوی الحاجة إلى SU‏ للجهاد 
وإعداد الجندء مع امتلاء بيت المال بالمال. غير أنه لم يكن به ضنيئا عل 
جنده. واتهمت طائفة من نصارى القاهرة بإحداث الحرائق في بعض Al‏ 
فكاد يحرق أفرادها عقابا لهم Y y‏ شفاعة بعض آمرائه . فعفا Ol a peo‏ 
دفعوا له غرمًا مالیا . 

ومن أهم الحوادث في عهده أولا: أنه أقام BAS‏ عباسية ثانية مركزها 
مدينة القاهرة وذلك بعد أن زالت الخلافة العباسية الأولى من بغداد على يد 
التتار . فكان في هذا كسب pal gol‏ وتأهيل لزعامة العالم الاسلامي وجعل 
القاهرة مركرًا للعلوم الاسلامية. ثانيًا: أنه أعاد خطبة الجمعة والدراسة إلى 
الجامع الأزهر وعمره هو وجامع الحا بعد أن هجرا زمنا طويلا: ثالثا: 
نصب أربعة قضاة شرعيين» واحد من كل مذهب من المذاهب السنية 
cde VI‏ بعد أن ۸ يكن بالبلاد إلا قاضي قضاة شافعي واحد يقضي بمذهب 
الامام الشافعي. رابعًا: أمر ob‏ يطاف بالحمل حين خروجه من مصر إلى 
الأراضي المقدسة. ‏ وولي الملك بعده ابنه الملك السعيد . 

اقول . .. نکتفي هذا القدر من سلاطين دولة الماليك البحرية 
الأربعة وعشرین ۰.. 

نم ننتقل الى دولة الماليك الجر کسية . 


vi 


دولة اماليك الجر كسية 
A ٩۳۳ — VAL‏ 


تلك هي الدولة الثانية من دولتي الماليك. وأصل ملوکها من الجنس 
الجر كسي . ولعل هذا ol ee!‏ هن البق أن 
یعتبرها المؤرخون دولة أخرى جديدة مغايرة للاضية. مع أن الحق في Noel‏ 
يفترقان في مظهر جوهري» OV‏ ملوکها من معتوقي الماليك المشتراة أو من 
آبنائهی ولأنها لم يتبعا في الحكم إلا نظامًا Mot,‏ في أصل حقيقته. de‏ 
الرغم من أن النظام الورائي للسلطنة كان AST‏ مراعاة في الدولة البحرية. 
وعلى الرغم من أن الثورات والفتن والمؤامرات الداخلية قد نشطت في الدولة 
الجر كسية» وعلى الرغم من فساد الجند» ومن اختلاط أجناسهم » وعدم العناية 
التامة بتربيتهم» في الدولة الثانيق بالنسبة لا كان من ذلك في الدولة الأولى . 


أما ما عدا ذلك فها فيه متشابهتان. فقد امتد نفوذ مصر المستقلة في 

عهدیها فملکت بلاد الشام والحجاز في AST‏ الأيام nae‏ نفوذها أحيانًا 

على بلاد السودان والغرب ؛ وما وراء بلاد الشام نحو نمو الشرق. وشفلت 

بمحاربة التتار والفرنجة والسلاجقة. ویتشابه ملوك هاتين الدولتين في حب 

الظلهور بمظهر الحافظة على الدين والغيرة على الشريعة» فهابوا العلماء وقربوا 
۳۷ 


qe‏ الدين والصالحين. واندفعوا إلى وقف بعض ممتلكاتهم على وجوه البر» 
وشوا اساجد E A ee‏ 
العسكرية والصبر على الکفاح؛ کا أن نظام العمل وترتیب الدوواین وما إلى 
ذلك» كان يسير في الدولتين على وتيرة واحدة تقريبًا. ولهذا لا أفهم كبير 
معنى لجعلهها دولتين لا واحدق, إلا ما ذكرنا من اختلافها في التركية 
والجركسية. وإلا ما راعاه البعض من أن «البحرية» كانوا يسكنون Jal‏ 
أمرهم قلعة الروضة» وأن الجر كسية كانوا يسكنون قلعة الجبل. وأصلهم من 
رعايا ¿Se‏ خوارزم i‏ أكثر المنصور قلاوون من شرائهم » حت بلغ عددهم نحو 
BW‏ آلاف وسبعائة » وأسكنهم في أبراجها. ولذلك يسمون أيضا ١‏ البرجية ». 
غير أنه من الحق أيضًا أن بعض السلاطين البحرية» لم يكونوا من سكان قلعة 
الروضة» Oly‏ بعض السلاطين الجركسية أو البرجية لم يكونوا من سكان أبراج 
قلعة الجبل. ومهها يكن من شيء فأول ملوك المجراكسة هو « برقوق» بن آنص 
العثما لي » وعددهم جميعًا واحد وعشرون» عدا سلطنة أحد آل BEE‏ 
المخلفاء العباسيين کا سنبينه فها يلي : 


4 الظاهر « برقوق العثانی » سيف الدين 
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هو برقوق بن آنص الج ركسي» وينسب إلى الخواجا «عشمان » تاجر الرقيق 
الذي جلبه إلى مصر. وقد أسعده الحظ حتى وصل إلى الأتابكية في عهد 


الملك المنصور على ابن الأشرف شعبان» فدبر له أمور الدولث ثم دبرها 


لأخيه من بعده» ثم خلعه ووثب إلى سرير الملك في عام ۸۷۶ ه. وعلى يده 


انقضی ملك ST‏ قلاوون تقريبًا . وانتقلت الدولة إلى الجركسية . 


۳۸ 


وقد کان السبب في سلطنته أن اللك آل إلى الصفار من آل قلاوون. 
فسرحت الفتن في البلاد ومرحت . فرأى الخليفة والقضاة والأمراء , أن یولوا 
في اللك رجلا قويًا ينقذ الرعية من الفساد . واختاروا أن یکون الأتابكي 
« برقوق » هو ذلك الرجل. 

وکان أول ما قام به, أن أهدى الخلع الشمينة والناصب الرفيعة إلى أتباعه 
وخلصائه. وقبض عل WS‏ من أغدائه, وأودعهم في السجن دون رحمة. 
و کان فاتكا Lo‏ فهابه الناس» وأبطل كثيرًا من العادات الذميمة, 


اقول ... وكان آخر سلاطین دولة الباليك الجر كسية وعددهم واحد 
وعشرون... هو الملك الأشرف «أبو النصر طومان باي» ٩۲۲‏ هب - 
et ۳‏ .. 

وفي عهده زحف العثانيون على القاهرة وملکوها ... 

ولا قبض علیه... شنق أشنع شنقة على باب.زويلة... في الحرم 
٩۲۳ ple‏ ه. 

وبموته انتهت دولة الجراكسة... وبدأ عهد الاحتلال العثاني !!! 


۳۹ 


كا اشتّهر عن خالد بن الولید ... قوهم عنه ١‏ أْمَّرَ خالد تشه ۰ ... 

يمكن أن يقال في ثقة ويقين عن املك الظاهر بيبرس aby‏ بیبرس 
نفسه !!! 

ماذا ؟!! 

... خالدًا كان عبقريًا‎ oY 

... برس كان عبقریا‎ OY, 

والعباقرة اذا وُضِعوا بين الناس امتازوا عليهم دون عناء... 

ds‏ خالد... وعمل تحت إمرة Gi‏ عبيدة... مأمورا ... ولكن 

و کذلك کان بیبرس ale db‏ ... بارژا ۰۰۰ بروزا شاهقّا ... 

هامته تسمو على هامات آقرانه ... لیس TAS‏ ولا غرورا ... 

ولکن امتيارًا وهَبَهُ الله له دون کثبر من أقرانه!!! 

كان هناك الكثير من أمراء الماليك الصالحية في معركة المنصورة... 
۱ إلا أن بيبرس كان هو كوكبها اللامع... وحديث الناس جيعا ... 
| وحين ادهم ... وارتعدت الفرائص ... 
| رأيت بيبرس عملافا ... يزأر زثبر الأسد ... وینقض على فرسان 
| الفرنسيين بجندهم تباعا ... ثم ینقض على قائد فرسان الفسرنسيين... 
الأمير «آرتوا»... آخي املك لويس التاسع ... فيمزقه بسیفه ... في 
ir‏ 


poe EN]‏ ب 

فقلب البطل بيبرس بشجاعته النادرة الموقف المصري من الالتحام 
ال N‏ 

وتنادی الناس جميعا : بيبرس ... بيبرس ... بيبرس 

وكا أن العبقرية لا تفتعل ... وإنما يولد العبقري عبقريًا ... 

فكذلك البطولة لا تصطنع ... وإنما يولد البطل بطلا ... 

لقن كانت الشجاعتة... واجرأة ... واطرص de‏ الوت ... 
والاستهانة بالعدو .... صفات أصيلة في شخصية بییرس ... 

تبقی مکنونة فیه ... حتی قدث حادثة تقدحها ... فتشتعل توا 
عرق کل ما صادفها !!! 

كان بيبرس فارس معر كة النصورق!!! 

تم کان فارس حادثة مصرع السلطان تورات شاه!!! 


انان 


ثم كان فارس معركة ine‏ جالوت!!! 
مم كان فارس معركة بيسان!!! 
ثم كان فارس حادثة مصرع السلطان فطز IN‏ 
كل ذلك قبل أن يكون سلطانا !!! 
إنها ظاهرة ثابتة في شخصيته... وإذا لزم الأمر... كان هو المقدام 
الى الموت aby Sly Y‏ هو على الموت ام وفع الموت Male‏ 
هؤلاء الأبطال العباقرة. .. 
هم الذين يكتبون التاريخ Bl yt‏ خیوطم ... 
يميلون بالتاریخ حيث شاءوا !!! 
والناس هم تبع !!! 
OY‏ العباقرة سارعوا الى الموت فألقت الحياة اليهم مقاليدها!!! 
bl‏ الجبناء . . . فلي جغوا الى الوراء !!! 
ti‏ 


واليك مشاهد من معر aS‏ النصورة الخالدة... حيث تلألأت صفة 
الشجاعة النادرة ... مسن الأسد الضاري ... والبطل العبقسري... 
بہار س !!! 


البيعة للسلطان تورانشاه؟! 


كان أول شيء واجه به نائب السلطان الموقف, ان يأخذ البيعة للسلطان 
الجديد. وشاور شجرة الدر في (WS‏ فأبدت استعدادها OY‏ تبايع لتورانشاه 
وقالت : أنا اول من يبايع . 

قال فخر الدین : إذا نبعث الى اقطاي » نستدعيه لذلك . 

وبعث نائب السلطان الى اقطاي فجاء يسعى على عجل. Mery‏ 
يتشاوران... 

قال فخر الدين: نريد ان aad‏ الناس على السلطان اجدید . ge‏ لا تكون 
هناك فتنة . 

قال اقطاي : هذا ما كنت اريد ان اعرضه غليك . 

قال فخر الدين: سوف نجمع الليلة كبار رجال الدولت وأنت عليك أن 
pad‏ الى القصر ومعك من ممثل الماليك... ومتى اكتمل الدعون. أخذنا 
عليهم يمين البيعة للسلطان. 

قال اقطاي : سأكون أول من يحضر ‏ ومعي الماليك . 

وأصدر فخر الدين أوامره» فاجتمع بالقصر JUL‏ بالمنصورة» من 
رجالات الدولة SU‏ من يمثل القضاء والجيش» والأمن والتجار والزراع 
والصناع. وسائر الطوائف. 

... وأخذت الأصوات على تورانشاه... فام يكن هناك من يعارض» واغا 
الكل يتلهف الى بيعته لتتفرغ البلاد لجهاد الأعداء . 
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رجعل الفخر بردد فقرات السعف وهم پرددون من ورائه ... « وأقسم aL‏ 
العظم . .. أن أكون Celt‏ للسلطان اللك العظم تورانشاه.». مطيعًا له ما اطاع 
الله ورسوله ... والناس من ورائه پرددون البيعة مستبشرین . 


وبعد أن فرغوا من المراسيم» نض اقطاي فوقف موقفا (USI)‏ سجله له 
التاريخ » حيث قال: يا فخر الدين... 

فاشرأبت الأعناق إلى مصدر الصوت. فإذا به أقطاي زعم الماليك.. 

قال أقطاي: ون نبايمك y‏ للعهد... فالبلاد SEA‏ فترة cias‏ 
تستلزم أن يكون هناك من يخلف السلطان بلا اجراءات أو تخلف. نحن في 
حالة حرب, لا تحتمل اضاعة الوقت في الراسم؛ فهل هناك من يعارض.. 

فام يسمع صوت يرتفع إلا أصوات الحاضرين وهم يرددون: على بركة الله 
يا فخر الدين... ينصرك الله يا فخر الدين... 

قال اقطاي: ومن المعلوم بالضرورة أن ولي العهد يحل محل السلطان ell‏ 
le‏ فالتبعة OV‏ على فخر الدين » فاسمعوا له واطیعوا . 

قال الفخر : الا وقد بايعتموني بولاية النهد . فإني أسأله de pal dis‏ 
الصليببين, الذين جاءوا الى بلادنا بغيا وعدوا بغير الحق. 

وانفض القوم وقد بايعوا... Gacy‏ اقطاي فقبل فخر الدين وعانقه» 
فكان موقفّا تأثر له الجميع. ثم ذهب ينصرف هو وضباطه الذين جاؤا معه 
فاحتجزه فخر الدين . 

وعقد القطبان فورًا موقرا حربیّا على مستوى عال لبحث الحالة الحاضرة. 

قال اقطاي: أرى أن نركز الدفاع على شاطئ البحر: الصغير من جهة. 
النصورة. فإنهم لا بد سيهجمون على المنضورة من هذا الطريق. 

قال. فخر الدين: عليك أنت أن تقود المعركة في قطاع البحر الصغير.. 
وسأقود Ui‏ المعركة في قطاع المنصورة. 

قال اقطاي : ومن يدافع عن القصر السلطالي؟ . 
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قال فخر الدین: أسد القصر .. بیرس ... هو ها... ذلك الفارس 
الرائع ... هو قائد اخرس السلطاني ... وهو يحمي القصر وهو خر من 

قال اقطاي : اختیار موفق ... ولیس كبيبرس من قائد . 

قال الفخر : تفرغ انت لهمتك يا اقطاي... لا ينبغي ان ينغد منهم 
جندي واحد إلى التصورة... فان حدث ونفذوا الى التصورة سدات 
مهمتی ... فان حدث ونفذوا إلى القصر السلطاني بدأت مهمة بیپرس. 

قال اقطاي : الله الستعان... ثم حیا وانصرف. 

آما فخر الدين فعکف على اصدار الأوامر لأخذ البيعة للسلطان الجديد . 

وبعث بها إلى ساثر أنحاء البلاد لیحلفوا للمعظم تورانشاه. 


الصریون یستعدون ؟! 


رحل اقطاي فورا إلى قطاع البحر الصغير. وجعل یتفقد قوات الجيش' 
النظامی وقوات القازمة الشعبية . ومر على جنوده فردا فرذا... وناقشهم في 
مهمتهم فراعه منهم شدة شوقهم الى لقاء الأعداء. 

أما فخر الدين» فنظم قطاع التصورة تنظيمًا رائعا» وکانت خطته تب 
على القتال من بيت dl‏ بيت» ومن شبر إلى شبرء بحيث لا يدع للعدو فرصه 
ليحتل شا من أرض المنصورة. وكانت قوات الجيش ترابط في كل مکان 
من المنصورة. . . علاوة على قوات القاومة الشعبية » التي دربت احسن تدريب 
على حرب العصابات والمنازل... هذا بالاضافة إلى فرق المقاومة النسائية التي 
کانت ls‏ السيدة فاطمة الدمياطية, ومهمتها القتال كالرجال سواء بسواء» 
وإسعاف المصابين» وتضميد الجراح. 
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وأما قطاع القصر السلطاني بقيادة بییرس. فم يكن بأقل من آخویه 
استعدادا ولا رغبة في لقاء الأعداء . نظم القائد بيبرس قواته بحيث اذا 
هجموا على القصر من أي اتجاه, كانت هناك من القوات الضاربة ما 
يكفي للوقوف في وجه هجوم الأعداء . 

وكان بيبرس قائدًا Grey lobe‏ شجاعاء وبطلا مقدامًا يرهبه 
خصومه رهبة كبرى. 

وكان ls‏ يتحدث إلى جنوده عن U‏ الذي يلتقي فيه 
مهژلاء الغزاة المجرمين ليلقنهم درسًا يكون عبرة لمن بعدهم . 

وبالجملة al‏ الصریون استعداداتهم» lios‏ صفًا واحدا يتحرقون شوقا 
إلى منازلة عدوهی دفاعًا عن مقدساتهم. وحفاظًا لعروبتهم وإعلاء لشأن 
دینهم . 

وکان أعجب شيء تشاهده ان البلاد كلها تتحفز للهجوم» حكومة 
وشعبّاء رجالا ونساءء شا وشبانا. حتی الأطفال الذین لا قدرة لهم على 
النزال, کانوا یتوقون إلى الانقضاض على هژلاء الفرنسیین ومن جاء معهم من 
انخاء اورویا . 

وأما قيادة البلاد الروحية» فقد أدت رسالتهاء وعبأت الوعي القومي في 
البلاد ‏ فانتشر العلماء والوعاظ والرشدون في الساجد Gy‏ الجتمعات, dy‏ 
الأسواق» يحثون الناس على الجهادء ویبینون هم ما يأمر به الاسلام من 
حاهدة أعداء الله » والتدکیل بهم » حتى لا تکون فتنث ویکون الدین لله. 
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pl‏ العام على النصورة؟! 


وقف اللك لويس التاسع مقر القيادة العلیا » وعليه ملاس الحرب الجمراء 
اللکیة» و کان من حوله الأمراء والقواد » ورژساء هيئة أركان حربد ... ثم 
رفع يديه إلى السناء» aby‏ بدعوات وتسیحات» پستمطر رحتها» ویستنزل 
تأييدها . 


Ä‏ قال: OV‏ أزفت الآزفة » وتأكدت الأنباء بموت اللك الصالح » وأصبح 
الوقت ضيقا إلى درجة لا تسمح بالتسویف. فاما آسرعنا باشجوم على 
النصورة Lely‏ فضي علینا قضاء مبرما . ذلك ان تورانشاه في طريقه ال مصر 
الآن» ليأخذ مکان del Uly cant‏ انه شاب متوثب للمجد برغت أن deu‏ 
التاریخ على جثثنا . وان صورة جده صلاح الدین pj‏ أمامه وتناديه دانما : 
كن صلاح الدين... فلا ينبغي أن نتلبث حتی يأتيهم» ویقودهم ضدناء اما 

ثم رفع من صوته وهو يعلن قراره التاريخي: الآن أصدر آمري paths‏ 
قليل. .. ولسوف ينبعث الصوت من الكنيسة الملكية. 
قواته » ويبين ها طريقها المرسوم... في اللمجوم العام . 

وبعد قلیل ... أصدر اللك لويس أمره ببدء ا هجوم . 

فارتفع صوت جرس الكنيسة الملكية يدوي في أنحاء معسكرات 
aaa‏ 

ودق الجرس الرة الأولى فانتبه الجنود . 

ثم دق الرة الثانية فأخذ كل مكانه المعلوم . 
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ثم دق الثالثة فا نطلقوا جيعًا يقصدون النصورة. 
وتحرك لويس التاسع على صهوة جواده النادر» يحف به خسمائة من أمهر 
فرسان أوروبا وعتاة الحروب فیها . 
وكان الأمل الذي يداعب خياهم Coe‏ أن المنصورة أوشكت أن تقع في 


أيد يهم . 


وواصلت قوات الأعداء هجومهاء وم تلق مقاومة تذكر في مسيرهاء فام 
تمض إلا أيام حتى كانوا تجاه المنصورة» يتهيئون لاجتياز البحر الصغير الى 
الدینق التي | تخذها الصریون قاعدة للدفاع. 

وعل شاطء البحر الصغير المقابل للمنصورت احتشدت قوات لويس 
التاسع » واستعدت لعبور البحر ثم دخول المنصورة.. 

كانت غوا من مائة عشر WI‏ ... أما باقي الحملة ‏ الأربعين ألما - 
فقد تركهم لويس التاسع في دمیاط » كمون اور ويكونون قاعدة 
كبرى تتلقى الامدادات» ثم ترسلها عن طريق النيل إلى القوات الكبرى 
الهاجة في المنصورة. 

أي ان لويس قد شطر قواته إلى شطرین, شطر أكبرء نوا من SE‏ 
جیشه , Ble‏ ألف أو یزیدون, للهجوم على النصورة. ۱ 

وشطر أصغر » Gi‏ من.ثلث الجيش » خلفه Alk‏ ظهره بدمیاط . 

خطة محكمة » وتدبیر عظم » من القدیس لويس .. ٠‏ 


| 
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مسرب 


فخر الدین يعقد مورا حربيًا سريًا؟! 


وفي ge‏ من القصر السلطاني بالمنصورة كانت شجرة الدر الملكة 
المحببة, تجلس وأمامها نائب السلطان الأمير فخر الديسن. والشاند 
أقطاي, والقائد بيبرس» وغيرهم من قادة الجيش . 

قالت شجرة الدر : أستحلفکم بالله ألا تخزوا آهلیکم وبني وطنکم.. 
فذلك یوم له ما بعده... لقد جاءوم من فوقکم ومن اسفل منکم ومن تحت 
آرجلکم. 

قال فخر الدین: اشهد الله الذي لا إله الا هو ... لأقاتلنهم قتال الراغب 
في الشهادة. 

فالتهب آقطاي واندفع یصیح: وال لتسمعن آنباء تثلج الصدور . رتشرح 
القلوب» لقد اخترعنا سلاحا» سوف يحقق النصر بإذن الله... 

قالت شجرة الدر : وما ذاك السلاح يا أقطاي ؟ . 

قال: رأت قواتنا ما نحن فيه من مأزق» ففکرت وفکرت حت هداها الله 
ال سلاح سري عجیب لا يعام عنه الأعداء ES‏ وسوف يكون مفاجأة 
تامة طم . 

قال فخر الدين ( وهو بقبل أقطاي) : نبئني يا آخي ... ما هذا السلاح ؟. 

قال أقطاي : النار الاغريقية ... 

قال فخر الدین : اشرح أسلوب استعماله. 

قال اقطاي : هو كرات نارية ¿la‏ تطلقها المجانيق, فتتهاوی السماء على 
رژوس الأعداء » شعلا وجرات, فيأخذهم الفزع, ویتفرقرا في كل وجه... 

قالت شجرة الدر: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لرلا ان 
هدانا الله... ثم سجدوا جميعًا سجدة شكر لله الغلي العظم . 

قال فخر الدين : وهل أنتجم منه كميات كافية.:. 
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قال اقطاي: نعم... لقد اکتشفه أحد الضباط ونبأني به » فأمرته أن 
يعكف على إنتاجه هو وفریق من اخوانه» Oly‏ يجعله سرا حتى تحين الساعة 
وننزله الى الیدان. 

قال فخر الدین : الله معنا... الله معنا ... 

نم استأذنت شجرة الدر... وقالت للمجتمعین: سأترك لکم الکان» 
لتتفرغوا لوضع الخطة النهائية » ونسقوها فما بينكم. حتى تکون النطة متعاونة 
متناسقة » فتژقي أكلها OSL‏ ربها نصرّا عزیزا pal‏ والصریین. 

ودلفت شجرة الدر إلى قصرها... ووضع قادة العرب خطة الدفاع... 
واتفقوا علیها وعاهدوا الله على الاخلاص لله والوطن . 


وأمر الملك لويس التاسع ‏ اقامة معبر يجتازون عليه الى المنصورة . 

وشرع الفرنجة ينفذون N‏ فتقدم الشرفون والصناع يقيمون الجسرء 
وبذلوا فيه جهدا جهیدا . 

ورأى أقطاي ما يصنع الأعداء, وأشار ade‏ ضباطه أن ینعوا الفرنجة من 
إقامة ذلك الجسر فابتسم ابتسامة الوائق من ربهء المطمئن إلى coa‏ وقال: 
دعوهم وشأنهم... 

وأنفق الفرنجة يومين في تشييد العبر » وأتموا إقامته. وفرحوا با أوتوا.. 

فا ان أتموا عملهم » حتی أصدر أقطاي آمره ببدء المقاومة. 

فحفر المصريون aus‏ مثل املال عند نهایته, فاندفع اليه ماء البحر... . 
وكان من أثر انضغاط الاء في ذلك المكان الضيق » ان جرف التبار قاعدة 
الجسر » وحطمه ومضی. 
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وما ان رأى الصریون السد یتبدد مع الاء حتی كبرواء وارتفعت أيدههم 
الى السماء شکر" لله على تلك البداية الطیبة . 
بيغا وقف الصليبيون ينظرون في حسرة إلى جهودهم الضائع . 


السلاح السر ي المصري؟! 


وطفق الصليبيون ينشئون على طول الساحل أبراجًا من الخشب الغلیظ 
ليحرسوا مراكزهم ويرقبوا حركات عدوهم. 

واطبأنوا إلى تلك الأبراج «وظنوا ee AN‏ حصونهم من الله فأتاهم 
اله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلويهم الرعب... 

ونظر ضباط أقطاي مرة أخزى إلى الأبراج ۳ أنشأها الصليبيون de‏ 
لول e jols‏ وأشاروا ade‏ أن تتقدم قوات من الفدائیین» وتمنعهم ما 
یعملون» أو أن یتخذوا إجراءة lts. Y ¿> pistes‏ أقدامهم على الساحل » 
ویتمکنوا بذلك من اجتیاز البحر الصغبر إلى المدينة. 

وابتسم. أقطاي مرة أخرى» ونظر إلى ضباطه ثم قال: سوف یعلمون .. 
سوف ¿Ojala‏ 

وما elas Y! A Ol‏ تشد آبراجهی ونظموا خطتهم عل أساسها » > آمر 
اقطاي باستعمال السلاح السري . 

ولأول مرة في تاريخ العالم كله انطلقت المجانيق الصرية بشيء عجیب .. 
لا عهد للأرض به قبل ذلك . 

ومن الشاطيء og yall‏ انصبت على الشاطئ الصليي القذائف الناریف من 
أفواه المجانيق» فحولت الأبراج الى أنقاض ورماد على رؤوس من فيها من 
ا حرش والجند. 
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وتم تدمیر جيم ol‏ الفرنسية, واشتعلت اطرائق فيهاء منها ما نسف» 
ومنها ما حرق ومنها ما اجتمع عليه النسف والحريق. 

ودهش المعسكران لما جرى... 

LI‏ الصلیبیون فذعروا ورعبوا لتلك المفاجأة الحربية» التي كانوا يتوقعون 
كل شيء ولا يتوقعونهاء ها هي الأبراج التي وضعوا فيها آمالهم. تتحطم 
وتشتعل بمن فيها ومن جاورها. 

وأما السکر العرلي فدهش وعجب لما حدث, GY‏ لم يكن يعام أنه Me‏ 
ذلك ¿A‏ السري العجيب . 

لقد أخفى أقطاي سر الاختراع عن الجميع عملا بالقول المأثور (استعینوا 
على قضاء حوائجكم بالكتان). 

وجاء قوم من الجيش العربي الى أقطاي وقالوا : الله أكبر الله أكبر... هذا 
نصر من الله. 

قال أقطاي: لا تغتروا... ان المعركة طويلة... اذهبوا إلى FS le‏ حتى 
يتم الله نصره. 


الرعب في قلب معسکر الأعداء ؟! 


وكانت خطة أقطاي LE‏ في الدهاء والمكر... فا ان gl‏ تدمير الأبراج 
كلها حتی آمر فأقلع الرماة عن الرمي بالجانیق» وهدات المهة:.. وسکنت 
الحرب ... یوم كاملا . ۱ 

إلا أن الصليبيين لم يكونوا لیترکوا أنفسهم بدون أبراج وهي عاد 
جبهتهم... فشرعوا على الفور - منتهزين فرصة افدوء المؤقت - ينشئون 
غبرها وراعوا في إنشاء الأبراج الجديدة أن تكون أشذ وأقوى. 
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وأنفقوا أيامًا ینشئون آبراجهم الجديدة» وسکنت قلوبهم بعد أن روعت» 
وزاد طأنينتهم أن خطوط الصریین ‏ تعد تقذفهم بتلك الکرات النارية 
الملتهبة » فظنوا أن ما قذفه الصریون كان Eat‏ عندهم ول یعودوا هلکون 
ans‏ 

وساد اشهتان صمت عمیق . .. 

وتألقت الابراج الجديدة» وسطعت علیها الشمس, وهي تقف کأبراج 
الکنائس المهيبة الطلعة. 

وفجأة أصدر أقطاي cool‏ وانطلقت القذائف نتهاوی على الأبراج 
الجديدة» يصوببها الرماة العرب في دقة ومهارق فلا" تكاد تخطئ الرمية 
هدفها ولكن تنصب على الأبراج فتشعلها وتحرقهاء وتدمرها تدميرا . 

وتتابعت القذائف » وتسابقت الكرات النارية على الأعداء ... 

وشوهدت الحرائق في معسكرات الأعداء ... يتصاعد فيبها . 

وكان من أعجب ما ترى أولئك الصليبيون يحاولون الهرب من الابراج؛ 
ويهرولون متها فرارًا من الموت» وهم مشتعلة أجسامهم» محترقة وجوههم 
يتصايحون. بلغتهم الفرنسيه : ابلوت ... الموت ... الوت... أين المفر... وفجاة 
تهوي على رؤوسهم إحدى القذائف فتحوهم إلى خبر يروى» أو قصة يتناقلها 
جنود العرب» وهم يشهدون IS pall‏ ویجارون إلى الله أن ينصرهم» ويحفظ 
الكنانة من شرور المجرمين. 

وما ان Al‏ العرب تدمير الأبراج الجدیدق حتی عادت المجانيق العربية إلى 
الصمت التام ... تماما كا فعلت dl‏ مرة... 

وعاد المدوء إلى الجبهتين... وانحطت الروح العنوية في الصليبيين على A‏ 
التجربه الفاشلة , وندءوا يشكون في النصر . 

قال اللك لويس» وقد رأى المعبر ينهار » والأبراج الخشبية تدمر مرتين: 
لا ينبغي الجزع ولكن.اصبروا... وان روح الله لن تتخل عنا. وجعل يبت 
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في جنوده من تدینه وتنسكهء حتی هدأ الخواطرء وأشاع الأمل من جدید في 
النقو س . 

هذا في معسكر الأعداءء أما في معسکرات المصريين» فقد ارتفعت CIM‏ 
المعنوية في الجيش» وأصبح اسم أقطاي كأنه أسطورة خالدق يتغنى با 
الشعب . 


ولم يدع أقطاي للصليبيين فرصة بعد ذلك يستريحون فیها» ونادی ي 
قوانه : ان المجوم هو خير وسيلة للدفاع أقذفوهم بالجانیق. 
وانطلقت القذائف العربية تعلن للملا أن العرب هم العرب. لا یقبلون 
اعتداء » ولا یعطون الدنية من دینهم. 
كان الجندي Goll‏ يصع القذيفة في المنجنيق » ثم يكبر في ايان بربه» ثم 
يقذفء فتخرج القذيفة فيها ايان صاحبهاء وقوة العرلي إذا انطلق. فا ان 
بوي على رؤوس الأعداء حتى يأخذهم الفزع ويتفرقون في كل oy‏ 
يدوس بعضهم بعضاء من شدة الهول. 
واشتد اطلاق القذائف على الفرنسيين» فاشتد عليهم الحال» وضاقت عليهم 
الأرض با رحبت. وكان آشد ما أصابهم أن قلت الأخشاب في معسكراتهم» 
. كلما آنشأوا أبراجًا يجتمون ole‏ دمرها العرب علیهم فإذا بهم یضطرون ال 
إنشاء غيرهاء فتدمر ... وهكذا. 
واضطروا آخر الأمر أن يستلوا ألواح الغشب من السفن ليتخذوا منها 
وقو دا » أو يبنوا بها أبراج الدفاع. 
واشتد البرد عليهم» فاشتدت حاجتهم الى الأخشاب . 
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... دلك أقطاي » فنادی في جنوده: اضربوا ... اضربوا‎ des 
وتحولت جبهة المعتدين إلى نار مشتعلة... وتعالت صيحاتهم ... ورعموا‎ 
. شديداء لم يرعبوا مثله من قبل‎ bey 


حرب العصابات مرة أخرى؟ ! 


وانتهز اقطاي الفرصف فرصة الرعب والفزع في معسکرات الأعداء, 
فأطلق رجاله المدربين على حرب العصابات علیهم ليلا ونهارا . فکانوا 
يختطفونهم elel‏ ... آو يختطفونهم Gall Eyl‏ والناجر وبا تیسر من 
أدوات الذبح والإبادة. 

وأصبحت حياة العتدین, جحيمًا لا یطاق النار من فوقهم» والموت 
یاتبهم من كل مكان. 

وشاع الرعب وذاع... وعجز الملك. لويس لأول مرق, أن يطمئن قواته» 
أو يقنعها بالثبات... ولأول مرة كذلك بدأت قواته تشك في أقواله التي 
کانوا . يعتبرونها من قبل Lie DIT‏ يوحيه ملاك الرب إلى القديس 
لويس . 


والاء يحاص رهم ؟ ! 


وأراد الله أن يمن على الذين اعتدي عليهم مرة آخری. فأوقع الصليبيين في 
شر أعالهم. وألزمتهم المقادير مكانهم الذي هم فيه» يحبط بهم الماء من كل 
مكان ... البحر من أمامهم » والبحر من ورائهم. 
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SNE TET TER ETN AAA لت‎ 


فلا پستطیعون التقدم إلى الأمام» ولا یستطیعون التزحزح الى الوراء» 
¿Sy‏ علیهم أن جمدوا ولیس آمامهم ان آرادوا أن یتقدموا الا أن یجتازوا 
البحر الصغير إلى النصورة. 

وها هو اجتباز البحر الصغير أصبح مستحیلا WIS‏ ... 

وادشم الخطب ... فا المخرج؟ | 


بل ۶ المعركة؟! 


نظر لويس الى حال جنوده وما هم عليه من حرج الموقف» فرأى أنه لا 
مناص من التقدم » ودخول المنصورة مها كان الثمنء خصوصا وان هذا هو 
ال الأوحد لانقاذ جيشه من الورطة التى هو فيها. فلو انه انتظر GUI‏ 
آخری فربما هاجمه الصریون وهوفي مکانه we‏ فتتحقق ابادتهم إبادة تامة. 

وجاءه شقيقه أرتواء يعلمه أن طلاشم الاستکشاف في الجيش الفرنسي» 
اكتشفت مخاضة بالبحر الصغير » يمكن للجيش أن يجتازها الى المنصورة. 

قال لويس : وأين المكان يا أرتوا ؟. 

قال أرتوا : ليست بالبعیدق ولا بالقريبة... على مسيرة سويعات. 

قال لويس : نريد مخاضة قريبة... حتى لا تكون على مرمى العدو . 

قال ارتوا: على العكس من ذلك ... اذا بعدنا شيثًا ما عن هذا الکان 
سوف يستحيل على العدو أن ينال منا بقذائفه... أضف الى هذا اننا إذا 
اجتزنا البحر من تلك المخاضة فسوف لا يتمكن المصريون من ردنا عن 
المنصورة» سوف نتدفق منها جميعًا كالسيل الجارف الى داخل المدينة... ثم 
صاح ارتوا: لویس... دعني eal‏ المنصورة كتجرية» فان أفلحت ge‏ 
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بساثر جيشك » وان مت فلا عليك ... 
قال لويس : اذهب . . , فافعل ... والله معك . 


آرتوا يجتاز البحر 
«o.‏ ویقتل نائب السلطان؟۱ 


خرج آرتوا على رأس .فرقة من فرسان الجيش الصلیی؛ فیها خبرة 
شجعانہم» وسار بها حتى ابتعد عن الجيش» محاذيًا للساحل؛ فلا وصلوا إلى 
المكان الذي به المخاضة, تقدم بجواده. وهم من ورائه فاجتازوها» ووضعوا 
اقدامهم لاول مرة بساحل المنصورة. 

ورأت دوریات الاستکشاف العربية نزول الفرنسیین fell‏ فدوی 
النفير معلنا نزول الأعداءء فتجاوبت أنحاء التصورة بصوته , معلنة أن العدو 
دخل الدينة. ۱ 

وهنا انتهت مهمة آقطاي, وبدأت قيادة فخر الدین . 

وكان الأمير فخر الدين في ایام فسمع صرت النفیر يدوي» فخرج 
معجلا لم یستکمل عدة حربه . 

ونادى في جنده: اثثوني بجوادي . آرید أن أو عن جبینی عار دمیاط .. 

وجاءوه بجواده العريي الشاهق السامق » فاعتلاه في Seale‏ 

ونادى في جيشه: اخرجوا من وراثي... لنلقى طلائع اليش الغاز ي ... 
والله لن يدخلوها علینا Sal‏ 

وصاحت في dlel‏ فخر الدين قوة عقيدته. وحرارة عروبته» فخرج لا 
يلوي de‏ ي» » على رأس فرقة من جيشه. 

وهناك عند مدخل النصورة... التقى الجمعان... واقتتلت الفرقتان... 
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فرقة الفرسان الصليبية المعتدية» وعلى رأسها الأمير آرتوا ... وفرقة الفرسان 
الصرية وعلى رأسها الأمير فخر الدين... 

OS y‏ اروع ما في الوقف منظر فخر الدين» وهو يندفع الى قلب العدو 
ومن ورائه جنوده. فيقتل منهم ذات البمن وذات est‏ وینخرع جمیع 
الأعداء آمام ab‏ وشجاعته. ویتضعضعون وهم الالاف امام فروسیته 
وانطلاقه . 

وإذا بفخر الدين وجها لوجه مع غریه أرتوا ... 

فعاجله فخر الدین بضربة» کادت تکون قاضية, لولا أن ارتوا عاجله هو 
الآخر بضرية» فکان فيها القضاء . 

وسقط فخر الدين عن جواده شهيدًا .. , ودمه یشخب فوق أرض الوطن . 


۰ وقصة الفارس الم ؟! 


واهتبلها آرتوا فرص فاندفع بفرقته إلى شوارع النصورة. 

واشترك الشعب Ge‏ إلى جنب مع الجيش. في الدفاع عن مدینتهم 
الخالدة. . 

ودارت LS pall‏ بالسيوف والعصي والحجارة» واشترك فيها الکبار 
والصغار » والنساء والرجال. 

واندفع فارس ملم من بين الصفوف على صهوة جواده» يزيد أن يقاتل 
العدو و حده. 

كان ذلك الفارس» لا يريد أن بتكام » Ll‏ يويك إن یقتل ویقتل..: 

وروع العدو من صولته. وجرأته النادرة... فقد اندفع الى. فرسان الاغداء 
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یبارزها , وینازها حتی جندل منهم UW‏ ثم طوح بالرابع عن حصانه» فتدل 
عن جواده, فمال الفارس AIM‏ يجهز عليه بسیفه . 
فانتهز أحد الفرسان الصليبية الفرصة, وضربه ضربة UIE‏ فسقط الملثم | 
شهيدًا . | 
وما ان sly‏ الصریون آخاهم شهیدا ¢ حتى اندفعوا يحتزون رقاب العدو» | 
ویعملون فيه قتلا وتنکیلا . | 
كان ذلك الفارس AU‏ الشهيدء هو قائد فرقة القاومة النسائية, | 
السيدة فاطمة الدمياطية التي رأت بعینیها الفرنسیین يقتلون زوجها | 
الحبيب» وأولادها الصغار» یوم دخلوا bles‏ منذ شهور . | 
و کانت قد آقسمت يومئذ لتنتقمن لزوجها وأولادها... فبرت بقسمها. 


Ze ne‏ رقبة ارتوا؟! 


والمعركة تنتقل إلى القصر السلطانى ؟ ! 


إلا أن ذلك كله لم بمنع أرتوا من التقدم الى القصر السلطانيء فقد كان 
يقاتل قتال اليائس إذا أحيط به. فكان يبطش بطش المجانين. 

واندفع أرتوا با تبقى من فرقته» إلى القصر السلطاني» حتى وصل الى 
ساحة القصر . 

ورأت شجرة الدر من وراء النوافذ, النطر یصل الى تخدعها ... 
فنادت : سترس ... پیترس . 

الا أن بیرس كان قد سبقها إلى أداء رسالته القدسف لا ینتظر 
آمرا ولا توجیها . ۱ 

فاندفع من ورائه فرقة احرس السلطاني, إلى آرتوا وفرسانه . 
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ملي a‏ و وچ ت چچ چچچ نے 


وصال re‏ وجال في البدان جز الرقاب ويجندل الفرسات ... 
وما زال يتقدم» حتی نفذ إلى الشقي أرتوا قائد فرقة الفزاة . 

ورفع بيبرس سیفه في عزم من يريد أن يثأر لدینه وعرضه وشرفه 
ووطنه, وأهوى به في قوة لو صبت على جبل لشطرته. فاحنز به رقية 
آرتوا .. 

ورعب ما تبقی من فرسان الفزاة.. 

ونزل wie‏ وسيفه Us. eu‏ عن جواده. كأنه یتحدی من یجرژ de‏ 
مبارزته من الاعداء . 

وارتفع بصره الى النافذق, حيث تنظر شجرة الدر ؛ وقلبها ee‏ 
هول ما تری . .. فنادته الشجرة من سترها: : الله أكير .. , الله كير .. 
فردد الجميع ما قالت» ‏ نادته الشجرة من علیائها: et.‏ 
الذنيا . . 

فانطلق بيبرس ومن ورائه فرقة الحرس السلطاني؛ يبيدون من تبقی 
من الفرنسين» حتى تضعضعوا وانسحبوا من القضر فارين » هاربين على 
ظهور خيوهم مذعورين. 

أخذ الفارون طريقهم عدواء الى المخاضة التي جاءوا منها . 

وتركوا من ورائهم Blaney WI‏ من القتلى. فكانت عودة فلوهم 
النهزمة بشير سوء لملكهم لويس . 

بيغا استبشر المصريون یا استبشار . 

وأطلقت شجرة الدر الام الزاجل إلى القاهرق تحمل أجنحته آخبار 
النصر الى الأمير حسام الدین نانب القاهرة . 

هلل الشعب وكبر» وفرح واستبشر, واشتدت رغبته في الاجهاز 
على العدو !!! 
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شهدنا في الفصل السابق ... كيف كان بییرس کو کب الأحداث ... 
حين هجم أرتوا قائد قوات الفرسان الانتحارية الفرنسية... 

يسريسد الوصول الى مقر القيادة الصرية العليا... الى القصر 
السلطاني ... فیستولي عليه ... وبسقوط مركز القيادة العلیا... ینهزم 
الجيش المصري وتنتهی المعركة!!! 

وم يكن أرتوا يتخيل loge‏ ما أن هناك Auf‏ ضاريًا في انتظاره!!! 

فلا جاء الفارس الشيطان الى قصر السلطان... افسح له بيبرس 
الداهية الطريق... فظن أرتوا أن فرسان Cy pall‏ يتقهقرون عجزا 
عن مقاومته ... فاندفع Go‏ وصلست AD‏ خیسوله الى بهو القصر 
السلطانی 111 

هنالك بلغت القلوب الحناجسر... واشرأبت الأعناق ... وتطلسع 
الجميع.. 

وفجأة انقض الأسد المصور .. . فانقض فرسانه معه ... 

والتقى أرتوا... أشجع فرسان الفرنسيين... وبیبرس أشجع فرسان 


المصريين!!! 
وتصاولا... وقباولا ... وکان التحاما رهیبا ... انتهسی gras‏ 


أرتوا ... حين مَزقه البطل السم ... السمّی ركن الدين بیبرس !!! 
فعانت فاتحة النصر العام ... على جميع القوات الفرنسية بعد 
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ذلك... حيث سقط منهم خسون ألف قتيل ... ومائة ألف ما بين أسير 
وشرید !!! 

ذلكم بیبرس ... وتلك طليعة عبقريته العسكرية المبكرة... 

وإليك الآن... مشهدا آخر... كان سرس فيه اول من يتقدم Y‏ 
یبای ما يكون بعد ذلك!!! 

انه دائمًا seg‏ حيث تكون الحاجة الى بطل خارق... لا يهاب 
الوت !!! 

وان ضحیته هذه الرة... سلطان عظم ... سلطان dio paño‏ آیام 
على اللك لويس التاسع !!! 


إنذار إلى شجرة الدر 


مرت تلك الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ» ورفعت أقوامًا وأذلت 
آخرين» وشجرة الدر هناك في بيت القدس بعیدا عن جريات الامور» بعد 
أن كان كل شيء بيدها هي لا بيد غيرها . 

y‏ کانت الشجرة Peer‏ عن الديار الصرية ترجو أن تفوت العاصفة» 
TES‏ تورانشاه» وینسی آلامه» ثم تعود ال مصر كما كانت.. 

الا أن تورانشاه» نسي ها کل ما كان منها من حسنات, ول يعد یذ کر 
ها الا آنها امرأة أبيه, التي دفنت oll‏ دفن الكلاب: والجيف. والا آنها تلك 
المرأة التى كانت Sls‏ توغر صدر أبيه عليه > حتى اضنطر في النهاية الى ابعاده 
الى حصن كيفاء تخلصًا منه. وتجسمت تلك السیثات في مخیلته؛ go‏ أصبح لا 
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یطیق Ub‏ صورة آمام عينيه. 

وبعث تورانشاه الى شجرة الدر رسله یقولون ها: ان عليك Ol‏ تردي ما 
حملت معك من جواهر السلطان الراحل . وعليك أن تحضري الى مصر فورًا 
ومعك كل ما حملت الى القدس. 

وتوالت الرسل .. وتوالى إصرار الشجرة على موقفها .. 

وكانت هي ترتاب منه خيفة» وتخشى أن يقتص منهاء وقد أصبح السيد 
النتصر » ودوي اسمه في الآفاق. 

فأضرت على الرفض ... وأبت أن تعود ال مصر .. 

.. السلطان العظم على عودة الجواهر ... وعلی عودة شجرة الدر‎ poly 

هذا من جهة. . 

ومن جهة آخری. كان السلطان قد وعد الفارس أقطاي أن يؤمره, 
مكافأة له على بلائه في IS pall‏ حيث كان هو وصاحبه بيبرس من أسباب 
النصر الأكيدة, إلا أنه ۸ Gy‏ له. فارتاب منه آقطاي, واختفى عن 
الانظار ال حين. 

وطاشت خرة النصر بعقل تورانشاه» فبدأ guy‏ نحو الماليك ما كان 
يخفي » فعزل أكابرهم وولى علیهم آراذهم, وفعل مهم الأفاعيل. و کانت تلك 
منه خطة يريد بها أن يقضي علبهم ويرد السلطة للأيوبيين كا کانت. 

Whe‏ اتفق الطرفان علیه.. فکاتبت شجرة الدر فیه.. فاتفقوا» هي 
والماليك على آمر .. 


مصرع السلطان تورانشاه 


واشتدت آفراح النصر بالبلاد المصرية» وکان السلطان اللك العظم AS.‏ 
الناس فرحا » فان الع AF‏ منسوبة اليه » والجد معقود علبه . 

وأمر العظم : فنصبوا له دهلیزا سلطانيًا » على شاطی النيل بفارسکور . 

وأقم الى جانب الدهلیز برج من خشب . 

وأعدوا له أسباب الزاح والقصف. 

فمدوا البساط ‏ وأوقدوا الشموع ورسوا القئاني. 

ودعا السلطان کنراء دولته الظفرة الى تلك المأدبة الفاخرة. 

فأكلوا وشربوا وشملهم البشر والسرور . 

كان في تلك الحفلة السلطانيةء قادة الجيش» وقادة الماليك , آمثال أقطاي 
وبيبرس وطومان وکان فیها القضاة والسفراء وغيرهم . 

و کان تورانشاه يبدو على الغاية من الرح في ذلك اليوم . 

وقد آمر أن یکون احضور الى المأدبة» بلایس الميدان» تمجيدًا GSM‏ 
الع aS‏ الرهيبة, التي لم تمد نارها بعد . 

ولعبت الخمر برأس السلطان. وجعل يجمع الشموع الوقدة. ویضزب 
رژوسها بالسیف فیقطمها ویقول : کذا أفعل ASL‏ البحرية. 

ونظر آمراء الماليك إلى بعضهم البعض» وظنوا آنها مداعبة وملاطفة من 
السلطان . 

الا أن السلطان أخذته نشوة pal‏ مرة أخرى» فکرر فعلته مرة ومرات 
على مرأى من الحاضرين جميعًا . 

فاشتد غيظ الماليك علیه» ومال بعضهم على بعض» يتراودون. في الانتقام 
A‏ 

وجعل السلطان ينادي الماليك بأممائهم» ويبينهم ويسبهم.. فیقول: 
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آقطاي .. يريد أن یکون أميًا علبهم.. بييرس يعتقد أنه سبب النصو 6 في 
معركة النصورة.. كلا.. لن أسمح هم بالصعود .. لن آسمح للأرقاء 
بالتطلع إلى مقام السیادة؟! 

ثم جع اسلطان عددا من الشموع: ورصها رصا.. ثم le pd‏ 
بالسیف . . فأطار رژوسها ۰. وهو يصيح: کذا أفعل بالبحرية. 

فوثب بيبرس وئبته التاريخية التي اشتهر ما في العارك الکبری؛ 
واستل سیفه.. وضرب به السلطان. لبحتز عنقه وهو یصیح: بل 
کذلك نفعل !!! 

فتلقاه السلطان cody‏ فقطع بعض آصابعه . 

فلا رأى الدعوون ما جرى.. انفضوا على خوف ورعب !۱۱ 

بینا وقف بیبرس یزار كالأسد: نحن اصطلینا بنارهاء وقاتلنا 
الأعداء, وقهرناهی لیکون جزاؤنا منك bel‏ الغادر. قطع الرقاب ... 
والله لا يبدأ لنا بال حتی نتمم عليك!!! 
أما السلطان تورانشاه فقام من وقته. ودخل البرج الخشب الذي كان قد 
عمل هناك بفارسکور .. وصاح: من جرحني ؟ . 

قالوا : الحثيثية ... 

فقال : لا والله. . .الا البحرية» والله الا أبقيت مهم بقية. 

e ey‏ فخيط يده» وهو یتوعدهم. 

فقال بعضهم لبعض : نموه وإلا آبادک. ۱ 

فدخل أمراء الماليك عليه البرج يقاتلونه » فانهزم الى del‏ البرج . 

فأوقدوا Ol pill‏ حول البرج.. ورموه بالنشاب. 

فرمى بنفسه وهرب نحو البرج وهو يقول: ما أريد ملكا .. ذعوني أرجع 
إلى الحصن .. ما فيكم من يصطنعني ؟ . 


والعساكر واقفة lá‏ أجابه أحد . 
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والنشاب تأخذه. . فتعلق بذیل الفارس أقطاي» فا آجاره.. 

فألقى السلطان بنفسه الى الثیل, بعد أن شوته النارء فألقى أقطاي بنفسه 
وراءه في call‏ فأجهز عليه بالسيف في الماء . 

ثم حملت ete‏ الى الجسر» وبقي على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخاء لا 
يجسر أحد أن يدفنهء حتى شفع فيه رسول الخليفة, فحمل إلى ذلك الجانب 


فدفن به . 


وكان قتله یوم الائنین » سابع عشرین الحرم » من Ku‏ ثمان وأربعين 


co Blas‏ وکان قدومه من LS "as‏ إلى المنصورة... 3 ليلة مستهل 


وكان ذلك جزاء استهتاره!!! 


رأينا في الفصل السابق... كيف أن ببیرس هو الذي انتفض من 
دون سائر أمراء اماليك البحرية. .. 

وانقض فجأة على السلطان العظم تورانشاه... بسيفه یقتله ... 

رغم أن السلطان كان مدد جيع أمراء الماليك ... 

فلاذا بيبرس بالذات... هو الذي انتفض من بينهم جميعا... 
وانقض منز رقبة السلطان؟ ! 

Y Eb) صفة أصيلة في بيبرس... يسارع الى سیفه ... اذا‎ el 
يعجبه... أو فيه آدنی مساس بحقّه في الحياة!!!‎ 

وإليك OV‏ أعظم مشهد مسن مشاهد صفة الجرأة الخارقسة مسن 
ار ا ۰ 

أرسل هولاکو بعثة هدید الى السلطان dad‏ ... ومعهم کتاب فيه 
إنذار وقح Le)...‏ الاستسلام وإما الدمار والعار والابادة. .. 

وشاور السلطان sed‏ ... أتابك العساکر ... بیبرس ... وکان اذ 
ذاك قائدًا عامّا للجیش ... 

قالوا : وشارو السلطان أتابكه بيبرس... 

فأشار بيبرس أن يُقتل Le‏ هولاکو ... 

vr 


فأمر السلطان بقتلهم جيعًا... إلا واحذا ... وأن Bley‏ برژسهم في 
القاهرة!!! 

فا معنى هذا ؟!! 

معناه أن القائد العام . . . بيبرس ... يُعلن الحرب على أعظم طاغية 
عسكري في العالم آنذاك... على جبّار العارك الذي لم يُهزم قط.. 
هولاكو قائد قوات التثار.. 

as lo‏ هذا؟!! 

معناه أن بيبرس قد وانته صفته الأصيلة... صفة الانقضاض de‏ 
ليطي ا عر كانت الك ان ی 


!!! Cte أمامه‎ 


ولکن . Sly Yo. ar al, ee‏ حجم غريمه.. 

۱۱ صفات الاسد.. . . اذا رش آن مك عكر‎ Lal 

ولقد كانت هذه الصفة من بییرس ... مصدر خير له دائما : .. 
ومنبع اطثبر للأمة كلها من بعده!!! 

إنه حين آشار على Ghd‏ أن يحتز رقاب Ju‏ هولاکو ... نما كان 
یعلن الحرب في أعنف حالات اعلان اخرب ... 

وما له لا يفعل... وقد بعث اللعين هولا كو . .. يخاطبهم على أنهم 
حثالة لا ينبغي أن ¿ele‏ عليه.. .. بل عليهم أن يسارعوا رک 
ورَعنًا !!! 

فکا ينقض عليك الأسد إذا هيّجته لا يبالي yo‏ أنت ... فنان بيبرس 
هنا حين استثاره هولا کو ... انقض Sly Vado‏ من هو Y ga‏ کو !!! 

فكانت خيرا وبركة ومفتاحًا للنصر في «عين جالوت»... ‏ في 
جيع معارك بيبرس مع التتار أثناء سلطنته بعد ذلك!!! 


Vi 


وصدق الصذیق حين أوصى سيف الله السلول: احرص على الوت 
توهب لك الحياة!!! 

وقد كانت هذه الصفة... غريزة وفطرة في تر کیب بيبرس ... 

يؤكد ذلك ما أشار به من قتل Y ga fo)‏ كو ... 

وما كان منه حين انقض على الأمير أرتوا فسقط يشخب دمًا!!! 

وحين انقفى على السلطان تورانشاه... لولا أن اتقى الضربة... 
بيده . . . فأطارت أصابعه , . . 

وحين انقض هاهنا آمرا بقتل ÓN‏ التتريين... فذبحوا IS‏ 
yal‏ ... وطافوا برؤوسهم ليلا في القاهرة!!! 

فکانت اعلانا للحرب على التتار !!! 

وردا للصفعة بعشر WI‏ ۱ 

وعزةٌ. .. واقدامّا ... وفتحا ... ونصرا عزیزا !!! 


۷۵ 


seen « 


البطل الأسطوري ... 


HII 
هو‎ 


رأینا في الفصل السابق... كيف آشار الأسد الضاري... بقتل Js,‏ 
هولا كو ... فقتلوا !!! 

فهل fad‏ كرا يفعل القادة العسكريون اسناء ... حين يصدرون 
أوامرهم وهم على مكاتبهم... ولا ينزلون بأنفسهم الى الالتحام مع 
الأعداء ؟!! 

وسارع إليه على رأس الجيش ... 

ليلتقي بنفسه مع جيش هولاكو ... هذا النسيس الذي ظن أن أحَدا 
لا جرژ على مقاومته في الأرض!!! 

فیاذا كان من بيبرس في معركة عين جالوت؟! 

وأا أعظم شجاعة في المعركة... قُطّز. .. أم بییرس ؟! 

Gi‏ قطز فقد كان يباشر القتال بنفسه o‏ يبحث عن الموت... 

Lely‏ بيبرس فقد كان يبحث عن ضحایاه... ليذيقهم الموت... ولا 
مانع أن يموت أثناء ذلك!!! 

ولا تستطيع أن نیب عن هذا السؤال... لأن کلیها كان فارسًا 
فيها وشجاعا ومقداما ... ۱ 

و کلاها انتزع النصر انتزاعا !!! 

كان الفارس الرائع... السلطان ped‏ ... یقاتل عاري الرأس ... قد 

۷۹ 


ألقى 95 111453 

وكان الفارس الرهیب بیپرس يصرع الفرسان كأنما هو أسد يطارد 
طائفة من الغزلان!!! 

اذا اشتد اعجابك بشجاعة قطز ... نازعتك نفسك اعجابا بشجاعة 
pr‏ !!! 

عملاقان . ... كل منها أعظم من أخيه... 

تقاسما مجد « عيبن جالوت co‏ 

وأدارا عجلة التاريخ... 

قطز أدارها بيمينه!!! 

وبيبرس أدارها بثماله!!! 

قسها snd‏ في معركة مجيدة!!! 


بيبرس في ine‏ جالوت؟! 


قالوا : 

« فكان الملتقى بمنزلة عين جالوت ... 

. .. التقى الجمعان... حمل السلطان الملك المظفر بنفسه‎ An 

»... وألقى خوذته عن رأسه‎ ١ 

اقول... حتى هنا الشرف منعقد فوق رأس Gh‏ ... فیاذا عن بيبرس؟... 
« وحملت الامراء البحرية ... 

« والعسا کر de all‏ ... حلة صادقة . . . 

« فکسروهم أشد کسرة... 

«وقتل كتبغانوين في المعركة ... 

«وقتل AST‏ التتار» !!! 


عبقرية بيبرس ؟ ! 


« وجهزت خيل الطلب وراء مَن هم بالفرار... 

« وكان المقدم علیها ... الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري... 
« فتبع المنهزمين ... 

«وأتى عليهم WE‏ وأسرا ... 

... استأصل شأفتهم‎ zen 

«فم یفلت أحد منهم ۱۲۱۰۰۰ 

اقول... هذا بيبرس.. . ثم ماذا ؟! 


ابادة ألفين آخرين ؟! 


« وصادفت طائفة من التتار جاءت من عند هلاون... مددا 

« فلا وصلت هذه النجدة إلى بلد حص ... 

« صادفت التتار منهزمين على أسوأ الأحوال ... 

« والخيول تبول في طلبهم كل مجال... 

« فام تمكنهم الهزيمة!... فكانوا للسيوف غنيمة... 

«وكانت عدتهم ألفين.. . فام يبق هم أثر ولا عين ٠...‏ !!! 

اقول... هذا بيبرس في معركة عين جالوت... ثم ها هو gina‏ الماربين 
من المعركة في كل مكان... ثم ها هو يُجهز على المّدد بأكمله... ويبيد ألفين 


¿Aly چکنهم اهرب‎ fal» pall (\) 


١ 


قادة التتار وجنودهم ۱۱۱ 
en‏ ق الهاجین ال کل 
٠ 0 :‏ ستاق ۱ IA‏ سق e‏ 
وهو في كل هذه المواطن سباق الى 
خطر ۱۱۱ 


AY 


AY 


قال الراوي: 

لا قرر السلطان اللك الظفر قطز... أمور الشام... سار من دمشق إلى 
جهة الديار المصرية... 

وني نفوس البحرية منه... ومن أستاذه قبله... من قتلها الفارس 
أقطاي . . 

واستمدادها ك 


وإلجائهم إلى المرب... واشجاج ... والتنقل في الفجاج... 

إلى غير ذلك من آنواع الأهوان التي قاسوها ... والشقات التي لابسوها ... 
وإنما انحازوا إليه لا تعذر علیهم القام بالشام ... 

وللتناصر على صيانة الاسلام ... 

لا لأنهم أخلضوا له الولاء ... أو رضوا له بالاستيلاء!!! 


وقد ينبت الرعی على دمن الژى وتبقی حزازات النفوس كا هيا 


Ad 


ne‏ يتفق على قتل قطز ؟! 


فاتفق الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ..: 

والأمير سيف الدين أنص الاصفهات ... 

والأمير سيف الدين بلبان الرشيدي.... 

والأمير بدر الدين بكتوت الج وكانداري ... 

والأمير سيف الدين تَیدغان. .. 

ومن معهم ... على قتله!!! 

وجعلوا يترصدون له وقتا لانتهاز فرصتهم... وإمضاء عزيمتهم... 

فلا يجدون سبیلا إلى ما Loe‏ بفعله... ولا تمكنا من الوئوب به وقتله... 

إل آن gail‏ يمالس ال منزلة ll‏ بطرف الرمل... نه وبين 
es il‏ 

se إل الصالحية‎ Gala ale e زقد‎ 

وقاله!: متى فاتنا من هذه النزلة وصل إلى القلعة... وأعجزنا مرامه... 
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واتفق انه انفرد عن الوا کب لصید الأرانب... ساق خلف أرنب عرض 
له ... وهم يَرمقونه... 

فلا رأوه قد بَعّد عن الأطلاب... 

قالوا : الآن ندرك الطلاب ... 

وساقوا في اثره LAS‏ ... وجاءوا یتلو بعضهم... 


AN 


فتقدّم as]‏ أنص الأصفهاني كأنه يشفع عنده في اصلاح حال الرکن 
بيبرس. البندقداري ... لأنه أقام في الخدمة مُدَّة... ول يعين له عدّة... وخرج 
إلى الغزاة dtp‏ ... وبذل فيها غاية نصحه. . . 

فأجابه المظفر إلى ote gy. alge‏ بإصلاح حاله... 

فأهوى إلى يده كأنه يقبلها . . . 

فأمسكها أنص . . . وضبطها !!! 

فأيقن الظفر أنه قد ختل وخدع... oly‏ ذلك الأمر قد أبْرم 
ووضع!!! 

وأراد أن یجذب سَيْفه لیدفع عن نفسه... 

فعاجله البندقداري بالسيف!!! 

وأخذته السيوف!!! 

!!! ونجيعا‎ ls... Cy po as 

وذلك في سابع عشر ... ذي الفعدة من هذه السنة!!! 


اقول ... واضح من هذه الرواية OF‏ بيبرس هو Sal‏ من عاجل السلطان 
طز بسيفه... ل يسبقه أحد الى ذلك الأمر الرهيب!!! 

بل الرواية الاتية تؤكد ذلك: 

« ويقال: لا أجاب المظشّر إلى کلام أنص ... أهوى لتقبیل يده... 

وحمل عليه بيبرس البندقداري حينئذ ... 

وضربه بالسيف!!! 

واجتمعوا Ale‏ ورموه عن فرسه!!! 


AV 


ثم قتلوه بالتشاب ...2 !!! 

وهكذا... بييرس أرَلاً ... هو Sal‏ من يقتحم المخاطر... لا يسبقه احد 
إلى الأهرال!!! 

بل الرواية القادمة.. . تؤكد أنه ليس فقط كان أوَّل من اقتحم... بل 
وباشر الجريمة وحده... لم يُشرك معه أحد! !۱۱ 

شأنه في ذلك ols‏ الأسد في الغابة... اذا لمح عن بعد فريسة ما... 
انقض عليها وحده... لا يسمح لأحد أن بشاركه تلك اللذة... لذة التفرّد 
بالانقضاض !!! 

فعل ذلك بيبرس ... حين انقض على غریه قعز ... 

فكيف كان ذلك ؟!! 

« ذكر ابن عبد الظاهر ... 

وأن بيبرس هو الذي قتل قطز بمفرده... فقال: 

« وفعل السلطان الملك الظاهر ما فعله بنفسه ... 

« وبلغ غرضه بمفرده!!! 

« وذلك بين العساكر العظيمة ... والاحتراز الشدید !!! 

« وما قدر أحد أن يتكام!!! 

« ولا جسر ان بمد يده إليه...»!!! 

اقول... هذه الرواية صريحة... أن بییرس كانت فيه هذه الصفة... صفة 
الانفراد بالانقضاض على الفريسة... وهي صفة أصيلة في الأسد... ینقض 
وحده على فريسته !! ! 

۱۱۱ بالاسد الضاري‎ re من‎ Gite 


AA 


as SRA, 


السلطان . 


اللك الظاهر .. 


بيبرس البندقداري . 
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قال الراوي: 
ذ کر blu‏ اللك الظّاهر ... 
وهو الأسد الضاري . . . بيبرس البندقداري ... 


من قتله منكم ؟ ! 


ولا وصل بيبرس... وهو والجاعة الذين قتلوا الملك المظفر المذكور إلى 
الدهليز ... 
كان عند الدهليز ... نائب السلطنة... فارس الدين أقطاي: الستعرب... 
وهو الذي كان أتابكا لنور الدين علي ... ابن اللك المعر أيبك التركاني... 

فلا تسلطن ld‏ على نيابة السلطنة بالدیار المصرية... 

فلا وصل بيبرس البندقداري مع الجاعة الذين قتلوه... 

سأله أقطاي الْسْتعرب وقال: من قتله منکم ؟ ... 

فقال بيبرس: آنا قتلته . . . 

قال أقطاي: يا خوند ... اجلس في مرتبة السلطنة مكانه !!! 

فجلس!!! 


۹۱ 


وتلقّب باللك الظاهر ؟! 


واستدعيت العساکر للتحلیف. .. 

فحلفوا له في اليوم الذي قُتل فيه فْز !!! 

( وهو سابع عشر ذي القعدة... من سنة OLÉ‏ وخمسين وستائة).. 
واستقر بيبرس في السلطنة ... 

وتلقب بالملك القاهر !!! 

ثم بعد ذلك غیّر لقبه... 

وتلفب باللك الظاهر... 

لأنه بلغه أن القاهر لقب ye‏ مبارك !!! 


الزينة .. . التق أعدّت jb‏ ؟! 


وكان بببرس هذا... قد سأل من قط نيابة حلب ... فام يجبّه إليها.. 
ليكون ما قدر الله تعالى ۱۱۱ 

Lisi‏ القدّر قال له حين سأل نيابة حلب: لا تستعجل فإنك عن قريب 
تعولى السلطنة !!! 

ولا حلف الناس له بالصالحية... 

ساق في جاعة من أصحابه... وسبق العسكر إلى قلعة الجبل... 

ففتحت له ودخلها... 

واستقرّت قدمه في الملکه ۱۱۱ ۱ 
. وکانت مصر ... والقاهرة... قد زيّنتا لقدوم اللك المظفر قطز ... 

۹۲ 


۳ تمرك الزينة للملك الظاهر ار د البندقداري... 
فسحان الله الفعال لما يريد !!! 


ISU‏ عدل سرس عن لقب 
الملك القاهر ؟ ! 


وقال ابن كثير : 

Uy‏ قتل الأمراء السلطان المظفر قُطّر... حارُوا فيا بينهم لن يملكون 
عليهم ؟... 

وصار كل واحد منهم يخشى غائلة ذلك... وأنه يُقتل سریعا ... 

مم اتفقت كلمتهم على أن بايعوا الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري... 

ولم يكن من أكابر المقدمين... ولكن آرادوا أن يُجَرَبُوا فيه!!! 

ولقبوه الملك القاهر !!! 

فقال له الوزیر : إن هذا اللقب لم يفلح من تلقّب به... 

فقد تلقب به القاهر بن المعتضد ... فم تطل AUT‏ حتى خلع وسمل !!! 

وتلقب به القاهر ابن صاحب الموصل... فسم HIS‏ 

قيل: لما قتل الأمير بیدرا السلطان الملك الأشرف خليل ابن اللك المنصصور 
قلاون. . . تسلطن وتلقب باللك القاهر ... وضربت رقبته من يومه!!! 

ولا سمع بيبرس بذلك ... 

عدل عن القاهر ۰.. إلى الملك الظاهر !!! 


ar 


| في ۱۷ ذي القعدة سنة 1۵۸ هجرية 
1 جلس على العرش 


و قالوا: 

استقر ا ملك الظاهر في السلطنة... يوم YS‏ الظفر ... 

وهو يوم السبت... السابع عشر ... من ذي القعدة من هذه السنة. .. 

وطلع القلعة سحر يوم الائنین التاسع عشر منه ... 

وابتدأ Goel‏ الأمراء... والأكابر... وسائر العساکر ... والوزراء ... 
والمحكام... وأرباب الوظائف والأقلام... على الاختلاف في مراتبهم 
وطبقاتهم... 

فحلفوا جیعا !۱۱ 

وصر ف همته إلى تدبير دولته ... وتمهيد ملکته . .. 

واستالة الخواطر... واستجلاب قلوب الا کابر ... 

والتحيل على من تجب الحيلة علیه ... 

والترغیب لمن تميله الرغبة إليه... 

وانقضت هذه السنة... ولم يركب موكب السلطنة حتى وكّد الأسباب... 


!!! ما يخاف فتحه من الأبواب‎ Bais 


من هو الذي علاه بسيفه . . . 
وعاجله أوَلا حتفه ؟! 


وقالوا: 
7 لا قتلوا قطز... كانت آوائل العسکر قد وصلت الى المنزلة... 
ar‏ 


dy‏ يشعروا با کان... ولا علموا بعدم السلطان!!! 

ثم لما نزل الامراء الذين قتلوه... وتشاوروا فیمن یقوم بالأمر... وتردّد 
الكلام بينهم... 

فمنهم من يظهر الامتناع... ومنهم من يأبى الاسقاع!!! 

فقال هم الأمير فارس الدين أقطاي ... الأنابك الستعرب: 

من هو الذي علاه بسيفه ... وعاجله لا Sad‏ 

فقالوا : الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري!!! 


الضارب الأول أولى ؟! 


فقال: الضارب الأول أولى ... ونحن نراه MUU‏ أهلا!!! 

| del 

وأجلسوه على الطراحة الملوكيّة... 

ووقفوا بين یدیه !۱۱ 

ورأوا أن الصلحة في السرعة... وطلوع القلعة قبل .أن GH‏ الأمر.:. 
ويشعر به خوشداشية AN‏ وإلزامه... فربما ينتقض ما أبرم احکامه... 


الساق إلى القلعة . . . 
قبل أن ينتشر الخبر 19 


فر کہوا مسرعين. . . وساروا سابقن .. . 
وقدّموا الأمير عز الدين أيدَمّر الحلي... ليسبقهم إلى القلعة... 
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فیستفتح هم الأبواب... ویستصلح الثواب... 

فسبق وطلع إليها ... 

وتحدث مع الأمراء المقيمين ele‏ 

وأعلمهم أن المظفر قد قتل.. 

والبندقداري قد tlle‏ ... ووصل ۱۱۱ 

وأن اتفقوا على الرضی به والحلف له!!! 

فاستحلفهم OL‏ المؤكدة... وقرر معهم القاعدة... 

وأقبل الركن البندقداري ... . 

فتوقل غارب قلَّتها") ... وتستّم كاهل ذروتها ... 

بغير مانع dile‏ . . ولا معارض يعارضه!!! 

ورحل العسكر من تلك المنزلة على الاثر ... وقد o‏ أنفاس الخير... 
فوصلوا إلى القاهرة والحل قد استتم... والظاهر قد استشر له الملسك 


وانتظم !!! 


Eo 


)1( أي صعد إلى أعلى مکان بالقلعة. 
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آنا مع من ... 


قال الراوي :(۱) 

55 . ag الملك المجاهد في‎ ui Eh 

قد ذکرنا أن السلطان اللك الظفر قطز ... لا انتصر على التتار ... 
دمشق . .. ۱ ۲ a‏ 

ee ae از‎ ad. gil الدین سنجر‎ de oe Ue ds 

لما استقر فيها نائنًا شرع في العشر الأخير من ذي ا 6 في عبار 

و 3 ‘ = 


Ladd chee os ; a 
¿> والناس... | فيها‎ 4 
وجمع ها الصناع و کراء الد و 43 والناس. وعملو‎ 
. . أيضا‎ 


وكان عند الناس بذلك سرور عظم... 


قد الان... في تاريخ أهل 
قادمة من كتاب dl Mey‏ تاریخ 
a j E‏ اله ل القادمة من : $ 
)1( الاقتباس في هذا الفصل والفصو 
yl‏ مان 4 . 
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الأمير يدعو الى نفسه ویتسلطن ؟! 


ثم في العشر الأول من ذي الحجة من هذه السنة... دعا الناس إلى 
نفسه... ولقب نفسه بالملك المجاهد ۱۱۱ 

وذلك لا بلغه مقتل المظفر قطز ... 

ودخل القلعة... واستقر فيها زاعما أنه سلطان!!! 

قال ابن كثير : 

ولا جاءت البيعة للملك الظاهر بيبرس... خطب له يوم الجمعة السادس 
من ذي الحجة... 

فدعى الخطيب للظاهر آولا ... ثم للمجاهد GU‏ ... 

وضربت السكة باسمهبا معا أيضا ۱۱۱ 


الملك المجاهد؟! 


: تاريخ المؤيد‎ bs 

ولا بلغ عام الدين سنجر الحلبي الذي استنابه الظفر قطز على دمشق قتل 
جع الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة !۱۱ 

وذلك في العشر الأول من ذي الحجة... من سنة مان وخمسين وستاة... 
فأجابه الناس الى ذلك ... وحلفوا له... ولم يتأخَّر عنه أحد ۲۱۱ 

ولشّب نفسه باللك المجاهد !!! 

وخظب له بالسلطنة !!! 

وضربت السكة باسمه!!! 


و کانب اللك النصور صاحب ole‏ في ذلك فام dat‏ وقال : 
أنا مع من بيلك الدیار الصرية... WS‏ مَنْ كان!!! 


اقول... كان هذا أول التاعب التي واجهت بیبرس... 
إلا أنه واجهها حزم وعزم... فكيف كان مسار الأحداث؟! 


o mi ig 


EHER, 


قال الراوي: 

کر عَوّد النتار إلى الشام ... 

ولي هذه السنة تحرك التتار ... وتوجهوا إلى جهة الشام ... 

By‏ يوم الجمعة خامس الحرم من السنة الآنية... وهي سنة نسع 
وحفسين وستاثة ۰ .. 

كانت کسرة التثار على جص ... 


۱۶ هزم التتار‎ AS 


وكانت التتار ساروا اليهم... 

فاجتمعت العساكر الحلبية lily‏ واحمصیة... مع صاحب حص لملك 
الاش 

واتفقوا على ملاقاة التتار ... 

فالتقوا بظاهر حمص ... في نهار الجمعة المذ كور ... 

وكان التتار أكثر من السلمین بكثير ... 

ففتح الله ze‏ وجل على السلمین بالنصر !!! 

وولت التتار منهزمین!!اوتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون منهم 

۱۰۵ 


كيف شاءوا !!! 

وقال ابن کنس : 

وکانت کسرة التتار على حص ... قریبا من قبر خالد بن الولید 
رضی الله ALE‏ .. 

وکانت أعظم من کسرة عين جالوت بکثیر ... لكثرة التتار ... 
وقلة السلمین . . . 

وكانت التتار في ستة آلاف ... 

والمسلمون ألف وأربعماثة!!! 

وبعد أربعة آشهر توه الان من حلب الى الشرق۱1! 


۱۰۹ 


قال الراوي: 

ذ کر بقية الحوادث في هذه السنة: 

منها : أن السلطان الملك الظاهر بيبرس... 

كتب للناس مسموحًا... با كان اللك الظفر ideó‏ قد قسرّره 


هو ستائة ألف دينار في كل سنة... تبيء من الناس بغير سبب!!! 


بيبرس يلغي جميع الضرائب؟! 


ذكر القريزي أن قطز : 
« أحدث في هذه السنة حوادث كثيرة عند حرکته لقتال النتر : 
منها تصقیع الأملاك وتقویها ... 
وأخذ زكاتها من أربابها ... 
وأخذ من کل واحد من الناس ... من جبع Jal‏ إقلم مهر ... 
دینارا ... 
وأخذ من الترك الأهلية (التركات) ثلثها ... 
۱۹ 


فأبطل اللك الظاهر جيع ما أحدثه jes‏ » !!! 


4 
3 


de id dal‏ عفري نوس العامة د 
والسياسة لعبة مكر ودهاء وألاعيب... 

وهذه لعبة بارعة... ينتزع بها بيبرس تصفيق جميع المصريين ... 
لد أثقلهم ghd‏ بالضرائب لزوم المعركة مع التتار ... 

وقد انتهت المعركة... وجاء النصر باغاریده... 

وها هو بيبرس يلغي جميع الضرائب التي فرضها قطز ۱۱۱ 
فينتزع بذلك pgm‏ ... وترتفع أيديهم بالتصفيق له طويلاً I‏ 
öl‏ بیرس رجل دولة من الطراز الاعظم ۱۱۱ 

إنه يعام كيف یسوس الشعوب ... و کیف ينال إعجابها ۱۱۱ 


11۰ 


TNT tS a 


TE TTBS وه‎ 


ema‏ سوریو زو o‏ میور روج 


ومنها : 

أن aa‏ من السودان... 

اجتمعوا بالقاهرة... والر VENAS‏ ... والغلان" ... 
وخرجوا بايل ... في وسط الدينة ينادون «يا ال Hide‏ 


الثوار يستولون على الأسلحة؟! 


وفتحوا دكاكين السيوفيين بين القصرين ... 
وأخذوا ما فيها من السلاح!!! ' 
وأخذوا خيل الجند من بعض الاصطبلات!!! 


)١(‏ هم الذين يحملون الغاشية بين يدي السلطان في المواكب... وهم تابعون للركاب خاناة أي 
بيت الر کاب ... 

(۲) الغلان: جع غلام... وهو الصبي الصغير والملوك... ‏ غلب على من یقوم بخدمة الخيل 
٠‏ من أرباب الخدم . 


۱۳۱۳ 


الزعم التمشیخ ؟! 


وكان الباعث هم على ذلك شخص یعرف بالکوراني ... 
وعمل له قبّة على الجبل الأحمر ... وأقام بها ... 

وتردّد بعض الغلمان إليه ... وأقبلوا عليه!!! 

فأجرى معهم هذا الأمر ... ووعدهم بالإقطاعات!!! 
وكتب لبعضهم رقاعا ببلاد معينة!!! 

فثاروا هذه الثورة!!! 


الثوار معلّقين. .. ومُصلبين على باب زویلة؟! 


فركبت جاعة من العسكر ... وأحاطوا 57 
وأخدوا اخذا وبلا !!! 

فأصبحوا مصلبین على بابي زويلة !!! 

وسکنت الفتنة !!! 


آل ا عرس دو ل ق ع eo MS‏ 
وقتل القاقين عا A‏ وا 
وصلبهم على بابي زويلة!!! 


إنه أسد... إذا آتس خطرًا من بعيد... Gait‏ عليه بكل ما أو من 


قوة!!! 


1٤ 


في السنة التاسعة واطمسین بعد السعانة . .. 


مو كب السلطان ؟ ! 


في سابع صفر من هذه السنة... 

ركب بشعار السلطنة . . . وأظهر الهابة المتمكنة . . . 

شق المدينة . . . وقد زخرفت بالزينة... 

ونثرت عليه الدنائير والدراهم ... 

وأفيضت الخلسع على الأمسراء... والمقسدّمين... والوزراء .. 
والتعممین ... على تفاوت أقدارهم ... 

وکتب إلى صاحب المغرب... وصاحب اليمن... وملوك الشام... 
وثغور الاسلام... ما قدّره الله له من القيام بأمر عباده... وإيالة 
بلاده . .. 
واستبشرت به القلوب ... واغجلت بدولته الکروب !!! 


11¥ 


اعادة تنظم الدولة؟! 


واستمر بالصاحب زین الدین بعقوب بن الزبیر بُرهة يسيرة... مم 
عزله وولى الصاحب ele‏ الدين علي بن ale‏ الدين تمد الوزارة... 

وولى القاضي تاج الدین عبد الوهاب بن الأعز خلف المكم ... 

وقرّر قواعد الدولة على النظام ... 

وأظهر عزمًا أرهف من حل السنام!!! 

وراعى القواعد الصالحيّة..: وتبع UY‏ النجميّة!!! 


القبض على أعضاء مؤامرة لقلب نظام الحُكم ؟! 
ومنها في ربيع الآخر: 
yaad‏ املك الظاهر... على dele‏ من الأمراء بلغه عنهم أنهم 
بریدون الوثوب ade‏ 
ely‏ مشهد ine‏ جالوت؟! 
ومنها : أن الظاهر آمر ببناء مشهد.على ine‏ جالوت... 


لا شاهد من بر AS‏ ذلك الکان ... 
فبنى هناك مشهد !!! 


11۸ 


ومنها: أنه کتب إلى بسركة بن صاين قان... صاحب البلاد 
الشمالية ... کتابا يغريه ببلاون... 

ويعرفه أن جهاده واجب عليه ... 

لتواتر الأخبار بإسلامه... ويلزمه إذا دخل في دين الاسلام أن 
sale‏ الکفار !!! 

اقول... إن بيبرس لیس بجرد سلطان... إنه داعية الى الله... يعلم ما 
عليه نحو دینه !۱۱ 


تعيين أمير العربان؟! 


ومنها: أن الظاهر كتب منشور الامرة على جيع العربان... للأمير 
شرف الدين عيسى بن OG‏ ... 

وأحضر أمراء العرب ... وأجرى اقطاعاتهم... 

وسام إليهم خفر البلاد... 

وألزمهم حفظها إلى حدود العراق!!! 

or‏ هوا شر ale.‏ نهدا 

إن حفظ الأمن... في المملكة كلها... موكول الى العربان... لما يتميزون 
به من الجرأة والشهامة... 

وسلطتهم متدة بطول البلاد وعرضها الى حدود العراق... اي الى آخر 
حدود الديار الشامية والديار المصرية ... 

حيث ان مملكة بيبرس كانت تشمل بلاد الشام كلها (سوريا ولبنان 
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وفلسطین والاردن الیوم) فضلا عن الدیار الصرية كلها الى آخر النوبة! ! ! 
هناك تنظم خطير ... اعمال الأمن من اختصاص العربان !۱۱ 


هدية الى الامبراطور ؟! 


ومنها: أن الظاهر جهُز إلى GNI‏ 55 هدية من جلتها الزراف . .. 

وأرسل إليه dele‏ من النتار الأسّارى... الأخوذین في نوبة عين 
جالوت بخبوهم التتريّة وعلاتهم !!! 

اقول... هذه لبست هدية وانما هی تبديد غير مباشر الى هذا 
الامبراطور .:. GIS‏ يريد أن یقول له: هذا ما حدث للتتار على أيدينا... 


ولست jel‏ علينا منهم !!! 
اسلوب بيبرس في مواجهة خصومه؟! 


a pas‏ أن السلطان كتب الى عام الدين سنجر ght!‏ ... الذي كان الملك 
المظفر dd‏ ولاه نيابة دمشق... ثم أنه رکب في دمشق بشعار السلطنة ... 
وخطب له على zul‏ وتلقّب بالملك الجاهد ... وذلك حين بلغه مقتل الملك 


)1( يقصد بها الامبراطور... والمقصود هنا هو مانفريد بن فردريك الثاني الذي حكم صقلية 
وجنوب ايطاليا في الفترة من ۱۲۵۸ - 1757 م. 


فکتب إليه الظاهر يقبّح هذا الفعل علیه... ويتلطّف به في الرجوع عنه. .. 

ثم جرد إليه الأمير جال الدين المحمدي ليستميله ويردّه إلى الصواب ... 

وأرسل ad!‏ صحبته مائة ألف وحمسة وعشرين ألف درهم... 

فأشهد على نفسه بأنه قد نزل عن الأمر... وأنه نائب من نواب 
السلطان !!! 

ثم لم يلبث أن رجع إلى ما كان عليه من الخلاف... 

ور کب بشعار السلطئة!!! 


بيبرس يرسل جيشًا ud‏ الملك المجاهد ؟! 


فجهز السلطان إليه جیشا صحنة الأمير علاء الذين أيدكين البندقدار... 
وهو أستاذ السلطان الملك الظاهر ... 

فوصلوا الى دمشق في ثالث صفر من هذه السنة... 

فخرج إليهم سنجر اللي لقتالهم... 

و كان صاحب حاة... وصاحب حص بدمشق... ¿ ڪرجا مع سنجر 
الحلبي ... ولا طاعاه لاضطراب آمره. .. 

ووقع القتال بينهم بظاهر دمشق ... في ثالث عشر صفر ... 

فانهزم الحلبي !!! 

... وأصحابه معه... ودخل الى قلعة دمشق حتی أجته الليل‎ dos 

فهرب من قلعة دمشق الى جهة بعلبك ... 

فشعه العسكر ... وقبضوا عليه... 

Joby‏ ال الدیار الصرية... 


\¥\ 


فاعتقله الظاهر ما ...غ أطلق !!! 

اقول... هذا اسلوب من اسالیب الظاهر في مصارعة خصومه... استاله 
أولا WL‏ واللاطفة والذهب... فلمًا لم یفلح معه اسلوب اللين أخذه أخذًا 
وبیلا !۱۱ 

قال الراوي: 

واستقرّت دمشق في ملك الظاهر بيبرس.. 

وأقيمت له الخطبة بها وبغيرها من الشام مثل حاة وحص وحلب 
وغيرها.. 

واستقرٌ أيد كين البندقدار الصالحي في دمشق لتدبير آمورها .. 

ولا Satu!‏ الال de‏ ذلث... رحل اللك التصور صاحب Ble‏ 
والأشرف صاحب yar‏ ... وعادا الى بلادها :.. واستقر! بها .. 

وقال بيبرس في تاریخه: 

وقرر السلطان الظاهر أن يكون حديث القلعة بدمشق .. 
الأموال للأمير ee As‏ 

ثم رتبه في نيابة السلطنة!!! 

وهكذا ... صفت البلاد الشامية كلها لبيبرس... فضلا عن الديار 
الصرية !!1. 


۱۳۳۲ 


ومنها : 


نصب السلطان اللك الظاهر .. . الخليفة للمسلمین!!! 

واصل ذلك أن في رجب من هذه السنة قدم الى par‏ جاعة من 
العرب . . 

ومعهم شخص آسمر اللون اسمه أحمد... 

زعموا أنه ابن الامام الظاهر بالله... ابن الناصر لدین الّه... 

... خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملکها التتار‎ aly 

فعقد السلطان اللك الظاهر پیترس Ll‏ . . . 

حضر فيه جاعة من الا کابر ... 

منهم الشیخ عز الدین بن عبد السلام ... 

والقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف ... العروف بابن Ey‏ 
الأعز... 
فشهد أولئك العرب أن هذا الشخص الذ كور ... 
هو ابن الظاهر مد ... ابن الامام الناصر لدین الله ... 
فیکون عم الستعمم بالله ... الذي قتله IG soho‏ 
وأقام القاضي dele‏ من الشهود واجتمعوا بأولئك العرب وسمعوا 


)1( ملاون: هو هولاكو. 


شهادتهم .. 
فشهدوا بالنسّب کم الاستفاضة. .. 
فأثبت القاضي تاج الدين نسّب أحمد الذ کور ... 
ولقبوه بالمستنصر بالل ... أبا القاسم ... أحمد بن الظاهر بال مد ... 
وبايعه اللك الظاهر والناس بالخلافة !!! 


بيبرس يبايع الخليفة ؟ ! 


م اهم الظاهر بأمره... وعمل له الدهليز.... والجمدارية... والسلاح 
داريّة... والات الخلافة... واستخدم له عسکرا ... 

وعزم على تجهيزه جملة طائلة... 

قيل: كانت جملتها ألف ألف دینار ۱۱۱ 

وني تاريخ بيبرس : 

وني التاسع من رجب وصل الامام أبو العباس. sel‏ ابن الإمام الظاهر 
بالله... ابن الامام الناصر لدين الله. .. من العراق إلى الديار المصرية:.. 

ور كب السلطان الظاهر للقائه في مبوكب مشهود ... وحفل 
فود . .. | 
وآنزله في القلعة ... وبالغ في | کرامه ... 

وقصد إثبات نسبته ... وتقریر بیعته ... ۱ 

... الخلافة كانت قد شغرت منذ قتل الامام الستعصم باه‎ OY 

فسرّ السلطان باتصال اسبابها... وتجديد أثوابها... واقامة 
منارها . . . وإظهار شعارها .. . 

لتكون نابتة الأساس... متصلة في بني العباس... كبا سبقت 
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الوعود النبوية بأنها خالدة ... تالدة في هذه الذرية !!! 

فأحضر الأمراء الکبار ... ومقدمی العسا کر ۰۰. والوزير... وقاضي 
القضاة. .. ونواب الحكم ... والفقهاء .. . والعلاء . . . والصلحاء ... 
وأكابر المشايخ ... وأعيان الصوفية ... 

فاجتمع المحفل بقاعة الأعمدة بقلعة الجبل ... 

وحضر الخليفة!!! 

وتأدب السلطان معه في اجلوس بغير مرتبة ولا كرسي ... 
وأمر باحضار Ob pall‏ الذين حضرزا مع اطثليفة من العراق ... 
فحضروا وحضر pale‏ من البغاددة... فستلوا عنه .... 

هل هو الامام اعد بن الظاهر بن الستنصر ؟ ... 

فقالو ا: انه هو ... 

فشهدت جاعة بالاستفاضة وهم: 

جال الدين يحبى .. . نائب الحكم بمصر .. . 

وعام الدين بن رشيق ... 

وصدر الدين موهوب الجزري... 

ونجيب الدين QUAL‏ .:. 

وسدید الدین التزمنتي ... ناب احکم بالقاهرة .۰ . 

عند قاضي القضاة ... تاج الدین عبد الو هاب .۰ . 

فأسجل على نفسه بالثبوت ... 

فقام قاضي القضاة .۰ . وأشهد .على نفسه بثبوت النسبة . . 
oy‏ الامام أحمد بالستتصر بالله... 

وبایعه السلطان على : 

کتاب الله ... 

وسنة y‏ رسوله عليه السلام ... 
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والامر بالعروف والنهي عن النکر ... 
واجهاد في سبیل الله ... 
وأخذ آموال الله بحقها ... وصرفها في مستحفها !!! 


الخليفة AG‏ السلطان بيبرس البلاد الاسلامية؟! 


وبعد البيعة له ... A‏ الخليفة ... السلطان البلاد الاسلامية... وما 
يضاف إليها . . . وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الکفار . . . 

ثم بايع الناس الامام على اختلاف طبقاتهم ... 

فتمت له الخلافة... وصحت له الامامة . . . 

وكتب السلطان إلى البلاد بأخذ البيعة له . . . 

... يخطب له على المنابر‎ oly 

وتنقش الصكة باسمه .. . وامم الملك الظاهر !!! 

ولا كان يوم اجمعة السابع عشر من رجب خطب الخليفة بالناس في 
جامع القلعة!!! 

وقال ابن كثير: 

وكان منصب الخلافة شاغرًا ثلاث سنين ونصفا . . . 

. . . الستعصم بالله قتل في أوائل سنة ست وحفسين وستائة‎ OY 

وبويع هذا في يوم الاثنين الثالث عشر من رجب من هذه السنة... 
أعني سنة تسع وخسین وستائة!!! 


۱۳۸ 


race, 


Us‏ كان يوم الائنین ... الرابع من شعبات... 

ركب الخليفة . . . والسلطان ... 

والوزير ... والقضاة .. . والامراء .. 

وأهل ال والعقد ... 

إلى خيمة عظیمة... قد ضربت بظاهر القاهرة. .. 

فألبس الخليفةٌ . . . السلطان بیده... خلعة سوداء ... 

وقيدًا في رجليه ... وها من ذهب!!! 

وصعد فخر الدين... إبراهم بن لقان ... رئيس الكتاب منبر! ... 

فقرأ عليه تقليد السلطان ... 

وهو من انشائه وبخط نفسه... 

; رکب السلطان ببذه الأَبّهة ... والقید في رجلیه ... والطوق في 
والوزیر بين يديه ... على رأسه التقلید ... 
والأمراء ... والدولة في خدمته ... مشاة... سوی الوزیر ... 
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فشق القاهرة!!! 


و کان يومًا مشهودا!!! 

ونسخة التقلید الکتتب عن الخليفة للسلطان : 

«الحمد لله الذي اصطفی الاسلام ملابس الشرف ... وأظهر بمجة 
دُرَره... وکانت خافية ا استحکم علیها من العتذف ... وشيد ما 
رهی من علائه حتى أنسى ذکر ما سلّف... وقیّض لنصره مُلوکا اتفق 
على طاعتهم من اختلف . 

أجده على نعمه التي رتعّت الأغين منها في السروض الأنف... 
وألطافه التي وُفْقْتَ للشكر عليها ... فليس له عنها مُنصرّف ... 

وأشهد أن لا إله الا الله... وحده لا شريك له. شهادة توجب من 
المخاوف fs EST‏ من الأمور ما كان UG‏ وأشهد أن Ihe‏ عبده الذي 
جبر: من الدين وَهْنَا ورسوله الذي أظهر من المكارم bi‏ لا فتاء صلى الله 
عليه وعلى آله . الذين أضحت منافبّهم باقية لا تمُنى» وأصحابه الذین us‏ 
في الدین فاستحقوا الزيادة e el‏ وسام تسلیما كثيرا . 

وبعد : فان أولّى الأولياء بتقدم vo Sd‏ واحقهم أن يصح القلم ساجدا 
وراكمًا في تسطير مناقبه وبرّهء من سعی فأضحى بسعیه اجمیل DR‏ ودعا 
إلى طاعته فأجاب من كان مُنْجدا e gos‏ وما بدت By‏ من الکرمات إلا 
وکان لا زند! معصمّا » ولا استباح بسیفه حمی وغی الا أضرمه نارًا وأجراه Mad‏ 

ولا كانت هذه الناقب الشريفة مختصة بالقام العالي الولوي السلطاني 
au‏ الظاهري الركني» شرّفه الله وأعلای ذکره الدیوان العزیز النبوي 
الامامي المستنصري» أعز الله سلطانه, تنویا بشرف قدره واعترافا بصنیعه 
الذي تنفذ العبارةٌ المسهبة ولا تقوم بشكره» وکیف لا؟ وقد أقام الدولة 
العباسيّة بعد أن أقعدتها زمانة الزمان, وأذهب ما كان ها من محاسن 
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وإحسان» وعتب دهرها السيء ها فأعتب» وأرضی عنها زمانهاء وقد كان 
ضال علیها صولة. مخضب . فأعاده ها سلما بعد أن كان عليها حربًاء وصرف 
الیها اهتامه فرجع کل متضایق, من ley ul; la y yal‏ ومنح el‏ الژمنن 
عند القدوم عليه حنوا وعطفاء وأظهر له من الولاء رغبة في ثواب الله ما لا 
يخفى » وأبدی من الاهتام بأمر [ الشريعة و ] البيعة أمرًا لو رامه غيره لامتنع 
cate‏ ولو تمسك جبله متمسك لانقطع به £10 قبل الوصول الب لکن الله 
dhs‏ ادخر هذه الحسنة لیثقل بها في الميزان ثوابه ویخفف بها يوم القيامة 
حسابه, والسعيد من خفف حسابه» فهذه منقبة yl‏ الله إلا أن يخلدها في 
صحيفة صنعه» ومكرمة قضت لهذا البيت الشريف caret‏ بعد أن حصل 
إياس من جمعه . 

وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع » ويعترف أنه لولا اهتامك بأمره 
لاتسع الخرق على الراقم؛ وقد قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية, 
والديار ody Sl‏ والحجازية, واليمنية» والفراتیسة وما يتجدد مسن 
الفتوحات غورًا ونجدا» وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حين 
أصبحت في المكارم فردًاء ولا جعل منها بلدا من البلاد ولا حصنا من 
الحصون مستثنی ولا جهة من الجهات تعد في الأعلى ولا الأدنى. 

فلاحظ آمور GUN‏ فقد أصبحت ها ام وخلص نفسك من الات 
الیرم ففي الغد تکون مسئولا ولا سائلا. ودع الاغترار بأمر الدنیا ف نال 
أحد منها طائلا. وما رآها أحد بعين GLI‏ الا رآها NE‏ زائلا» فالسعید 
من قطع منها آماله الوصولة وقدم لنفسه زاد التقوى» فتقدمة غير التقوی 
مردودة لا مقبولة ٠»‏ وابسط يدك بالاحسان والعدل فقد أمر الله بالعدل 
والاحسان وکرر ذكره في مواضع من القرآن» و کفر به عن الرء ذنوبا ES‏ 
عليه GUT,‏ وجعل يومًا ely‏ فيه كعبادة العابد ستين elle‏ وما سلك أحد 
سبيل العدل إلا واجثنیت ثماره من آفنان؛ ورجع الأمر به بعد تداعي أركانه 
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وهو مشید الأركان. وتحصن به من حوادث زمانه» والسعيد من تحصن من 
حوادث الزمان» و کانت أيامه في الأيام أببى من الأعياد » وأحسن في العیون 
من A‏ آوجه الجياد , وأحلى من العقود إذا حلي بها عطل الأجياد . 

وهذه الأقالم المنوطة بك تحتاج إلى Gly‏ وحکام» وأصحاب Gly‏ من 
أصحاب السیوف والأقلام» فإذا استعنت بأحد منهم في أمورك فنقب عليه 
«is‏ واجعل عليه في تصرفاته Cis‏ وسل عن أحواله ففي يوم القيامة 
تکون عنه مسئولا وبا آجرم مطلوبّاء ولا تول منهم الا من تکون مساعیه 
حسنات لك لا cl gd‏ وأمرهم بالاناة في الأمور والرفق» وخالفة اموی إذا 
ظهرت هم Wal‏ الحق. Oly‏ پقابلوا الضعفاء في حوائجهم بالثغر الباسم والوجه 
الطلق. oly‏ لا یعاملوا أحدًا على الاحسان والاساءة الا LE‏ یستحق» وأن 
يكونوا لن تحت آیدیهم من الرعية |خوانا وأن یوسعوهم برا وإحساثاء Oly‏ 
لا یستحلوا حرماتهم إذا استحل الزمان هم حرماتاء فالسام أخو السام ولو 
كان ul‏ عليه أو سلطاناء والسعيد من نسج ولاته في ابر على منواله؛ 
واستنوا بسنته في تصرفاته وأحواله» وتحملوا عنه ما تعجز عن حمل أثقاله. 

les‏ يؤمرون به آن we‏ ما أحدث من سي» السنن » وجدد من المظالم التي 
هي على الخلائق من أعظم المحن, وأن يشتري [bles‏ الحامد ‏ فإن المحامد 
رخيصة بأغلى cof‏ ومها جبي منها من الأموال LE‏ هي باقية في ee‏ وإن 
كانت حاصلة» وأجياد الخزائن Oly‏ أضحت بها خالية, UG‏ هی على الحقيقة 
منها عاطلة. وهل أشقى من احتقب BL‏ واکتسب بالساعي الذميمة. وي 
وجعل السواد الأعظم يوم القيامة له خصما. وتحمل ظم الناس فيا صدر as‏ 
من آعاله» وقد خاب مَن MER fod‏ 
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أن تکون ظلامات الأنام مردودة بعدله» وعزائمه تخفف عن الخلائق ثقلا لا 
طاقة لهم بممله فقد أضحى على الاحسان ca‏ صنعت له الأيام ما لم 
تصنعه لمن تقدم من الملوك وان جاء آخرّا. فاسمد الله على أن وصل إلى 
جنابك إمام هدى يوجب لك مزية التعظي» وينبه الخلائق على ما خصك الله 
به من هذا الفضل العظيم. وهذه أمور يجب أن تلاحظ وترعی؛ Shy Oly‏ 
عليها ar‏ الله فان الحمد لله يجب عليها عقلا وشرعاء وقد تبين أنك صرت 
في الأمور Mel‏ وصار غيرك فرعًا. 

وما يجب Cal‏ تقديم ذکره أمر الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضاء 
وهو العمل الذي يرجع به مسود الصحائف مبضا وقد وعد الله الجاهدین 
بالأجر العظي» وأعد لهم عنده المقام الكرم » و خصهم بالجنة التي “pal VP‏ فيهسا 
ولا NE‏ وقد تقدمت لك في الجهاد يد بيضاء أسرعت في سواد الحساد» 
وعرفت منك عزية وهي أمضى مما تجنه ضمائر EM‏ واشتهرت لك مواقف 
في القتال هي أشهر وأشهى إلى القلوب من الأعياد» وبك صان الله حى 
الإسلام من أن يبتدل» وبعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدولء 
وسيفك أثر في قلوب الكافرين قروحًا لا تندمل» وبك يرجى أن يرجع مقر 
الخلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأول. 

فایقظ لنصرة الاسلام جفنا ما كان UE‏ ولا هاجمّاء وكن في مجاهدة 
أعداء الله اماما متبوغا لا تابعا؛ وأيد كلمة التوحيد lá‏ تجد في تأييدها إلا 
ا ا 

ولا تخل الثغور من اهتام. بأمرهاء تبتسم له الثغور» وإحتفال يبدل ما 
دجي من ظلماتها بالنور» واجعل أمرها على الأمور مقدمّا. وشيد منها كل ما 
غادره stall‏ متهدمًا, فهذه حصون بها يحصل الانتفاع وبها تحسم الأطاع» 
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وهي على العدو داعية افتراق لا cele!‏ وأولاها بالاهتام ما كان البحر له 
جاور والعدو إليه ملتفتًا ناظرّا. لا سما ثغور الديار dy pall‏ فان العدو 
وصل إليها Lely‏ وراح us‏ واستأصلهم الله فیها حتی ما آقال منهم عاثرا. 

وكذلك أمر الأسطول الذي تری حبله ALAS‏ ور کائبه سائقة. بغير 
سائق مستقلف. وهو أخو الجيش السلمانی فان ذاك غدت الرياح له حاملة» 
وهذا تكلفت بجمله المياه السائلت واذا لحظها الطرف جاری" في البحر 
كالأعلام , وإذا شبهها قال: هذه ليال تقلع بالأيام . 

وقد سنى لك الله من السعادة كل مطلب» وآناك من أصالة الرأي الذي 
يريك الفیّب» وبسط بعض القبض منك الأمل» ونشط بالسعادة ما كان من 
كسل» وهداك إلى مناهج الحق » وما زلت مهتديًا إليهاء وألزمك المراشد فلا 
تحتاج إلى تنبيه عليهاء والله تعالى يمدّك بأسباب نصره» ویوزعك St‏ نعمه» 
فان النعمة تستتم بشكره إن شاء الله تعالى » . 


wok * 


OS yy‏ السلطان» وشق المدينة» وحمل التقليد الأمير جال الدين النجيي 
أستاذ الدار والصاحب tle‏ الدین في بعض الطريق» فکان السلطان في AS go‏ 
هذا کا قیل : 
e‏ خَلَمْنَ من العداة قلوبَهُم وملأن بالاشراق أبْصَارَ الملا 
لا Elo‏ بها بهرت فم تلق طرف إليك من الشجاع تاملا 
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اقول ... وهکذا جُمع لبييرس الجد من أطرافه ... 

. . . بمتد الى ما بعد حلب شملا . . . الى أقصى النوبة جنوبا‎ eth 

ومن الفرات o‏ ال البحر الأبيض التوسط غربًا !!! 

وها هو الخليفة oles‏ أمر البلاد كلها ... البلاد الاسلامية... وما 
ینضاف الیها ... وما سیفتحه الله على يديه... 

وها هو پلسه Kill‏ بيده الخلعة السوداء البار کة!!! 

وإنك اذا تأملت نصوص التقليد الذي أذيع على ملأ من السادات 
والکراء eldally‏ والأمراء .. 

آنست بلاغة رائعة ... وبیانّا BEI... sha‏ جذابا ... 

م هو بعد ذلك نصبحة خالصة للسلطان . .. في قول هین لین ... 

وتلمس في ثناياه حرصا من الجميع... على نصرة هذا الدين ... 

واشاعة العدل . .. وتحقيق الساواة بين الجميع !!! 

لقد كان القوم أولى بقية من دين !!! 
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ومنها : أن السلطان اللك الظاهر بيبرس توجه الى الشام ... خارجًا 
من مصر في السادس من شوال من هذه السنة... 

وصحبته العسا کر . . . واطليفة ... وحاشیته . . 

وكان قصد الظاهر تقریر ما تغبر من القواعد ... واعادة الأحوال 
بدار السلام . .. 

وقال ابن كثير: 

وكان سبب خروج السلطان الى الشام . . . 

أن البر لي كان قد استحوذ على حلب... 

فأرسل اليه الأمير عام الدين سنجر الحلبي الذي كان قد تغلب على 
دمشق... فطرده عن حلب وتسلمها منه... وأقام بها نائبًا عن السلطان... 

ثم لم يزل البرلي حتی استعادها منه واستولى عليها کا كان... 

فاستناب السلطان على الديار المصرية عز الدين أيدمر الحلبي... 
وجعل تدبير المملكة بها إلى الوزير ele‏ الدين بن حنا... 

واستصحب ولده فخر الدین بن انا وزير الصحبة ... 

وجعل تدبير العسكر والجيوش معه إلى الأمير بدر الدين AS‏ 
الخزندار... 

اقول... هذا هو بيبرس... آنس في الشام خطرًا محتملا من جهة البرلي ' 
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الذي عاد واستولى على حلب ... 
فسارع بنفسه الى الشام... يدبر أمرها... ويحفظ ثغورها!!! 


وكان دخول السلطان إلى دمشق... يوم الائنین سابع ذي القعدة من هذه 
Lal‏ . . 

و کان یوما مشهو دا !!! 

وصلى هو والخليفة الجمعة بجامع دمشق ... 

و کان دخول اخلیفة إلى اجامع من باب البرید ... 

ود خول السلطان من باب الزيادة... 

و کان یوما مشهو دا !!! 


السلطان پرسل جیشا محاربة البرلى ؟! 


وقدم إلبه Cole‏ حص ... اللك الأشرف... فخلع علیه ... 
وأطلق له... و کتب له تقليدًا ببلاده. . . 

ثم جهز جیشا صحبة الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار إلى حلب 
لمحاربة البرلي ... التغلب عليها المفسد فيها . . . 


سر س يعزل الفجار ويولي الابرار ؟! 


وفي يوم امیس ... ثامن ذي الحجة... 

عزل عن فضاء دمشق ... النجم بن الصدر بن سنى الدولة ... . 

وتولى الحكم القاضي شمس الدين أحمد بسن بهاء الديس .., بسن 
خلکان ... الذي كان GE‏ في الحكم بالقاهرة سنين كثيرة... وجلس 
مكان النجم وابنه بالمدرسة العادلية ... 

ثم وكل على النجم ... وأمره بالسفر الى الديار المصرية... 

وكان حاکما جائرًا فاجرا UWB‏ متعدیا !!! 

فاستراح منه البلاد والعباد ۱!! 

ثم سافر القاضي العزول إلى مصر ... تحت الحوطة یوم الخميس 
خامس عشر ذي الحجة ... 

والدعاء عليه كثير... والتظم منه شائع... والدعاوى عليه 
كثيرة!!! 

اقول... هذا هو بيبرس... لم يذهب الى الشام للنزهة كا يفعل كثير من 
الملوك... كلا وإنما لنزع الطغاة أمثال البرلي بالقوة... وتقرير العدول في 
ممالكهم أمثال صاحب حص الملك الأشرف... وفصل الجبابرة المجرمين أمثال 
هذا القاضي المرتشي الظالم النجم بن الصدر!!! 

وهذه هي عبقرية الحكم... 
ينبغي أن یکون الجام... رأس الدولة... LE‏ غاية الحساسية... يشعر 
بمتاعب الجاهير من بعد... ویسارع الى اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح 
الأوضاع... أا أن يكون SUI‏ بليدًا عدم الإحساس بآلام الجاهير... فإنه 


يكون مصيبة يتعوذ الناس من شرورها!!! 
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العدل یرفرف على بلاد الشام ؟! 


ولي الغد ... يوم اجمعة... قرئ بالشباك الكالي galt‏ دمشق ... 
تقلید القضاء للقاضي شمس الدین بن خلکان الاربلي ... 

ویتضمن أنه فوض إليه الحكم في جميع بلاد الشام ... من العریش 
ال caer‏ 

يستنيب فیها من يراه!!!. 

وفوض ad!‏ النظر في أوقاف الجامع... والصالح... والارستان ... 
والدارس وغيرها... ما كان تحت يد الام العزول ... 

وفوض إليه تدريس سبع مدارس... كانت تحت يد العسزول 
أيضا .. 

وني تاريخ النويري : 

وما سار السلطان الملك الظاهر من مصر الى الشام ... 

أمر القاضي شمس الدين بن خلکان:.. أن يسافر في صحبته من 
ee‏ | 

ولا دخل السلطان دمشق ... عزل عن قضاء دمشق ... نجم آلدین بن 
صدر الدین بن سنى الدولة... وولى عوضه القاضي شمس الدین بن 
خلکان !!! 


ملوك الفرنج بطلبون الئول بين يديه؟ ! 


ومنها : 

أنه جاءت الرسل من جهة DU‏ دلین گند WY‏ .. . 

وغيره من الفرنج الذين بالساحل ... 

إلى السلطان الملك الظاهر . . . والسلطان في منزلة ماء العوجاء .. 

يسألون السلطان الاذن لصاحبهم في حضوره الى الأبواب الشريفة!!! 

فأذن لكند يافا المذكور!!! 

فا کر do‏ السلطان .. . وأقبل عليه . .. وأجاب سؤاله... ورسم بتقدير 
المدنة له ۱۱۱ 


وصاحب y‏ الأرض آمام بيبرس؟! 


ورسم بتقریر الهدنة له ... 

ولصاحب بيروت على حكم القاعدة التي كانت مقررة في الأيام 
الناصرية . . . 

وكتب له منشورا بما في يده من البلاد ... 

Fü‏ الأرض شكرا ... على هذه النعمة!!! 

وعاد !!! 

و کرت الأجلاب ... وأمنت السیل ... وترددت التجار ... وسلکت . 
السفار . . . واندفعت عن أهل السواحل الضار !!! 


. صاحب يافا‎ John of Ibelin ul Oye - هو‎ )۱( 


۱1۵ 


اقول... ما معنی هذا ؟! 

معناه أن بيبرس Gl‏ من عبقرية السياسة lo‏ عظیما ۱۱۱ 

لا مزكزية عنده في الحُكُم... کا یفعل مهاویس الدیکتاتوریین حن 
یصرون على الرجوع الیهم في کل صغير و کبیر من الأمور... 

کلا... وإنما هو یعزل قاضي قضاة الشام الجرم... ويُعيّن مکانه ابن 
خلکان القاضي العادل الرحم... ثم یطلق له حرية التصرف في سائر بلاد 
الشام ... من اعلاها الى ادناها بالعرش ... يتصرف كما يشاء ۱۱۱ 

وهذا يدل على عبقرية من بيبرس... إنه ينزع الفاسد ... lids‏ 
الصالح ... ثم يترك للصالح حرية التصرف فيا تحت يده!!! 

وبهذا انزاح كابوس... وجاء مكانه رحمة واسعة... رحمة العدل بين 
الناس ۱۱۱ 

ليس هذا وحده... Uy‏ هو يدع لكل Sle‏ إقليمه أو بلده التي les‏ 
وغبه ... 
حت الفرنجة الذين کانوا ما زالت بأيديهم بعض بلاد ساحل الشام. .. 

جاءوا یلتمسون منه الصفح وأن یتر کهم وبلادهم ۱۱۱ 

جون... صاحب یافا... pat‏ بعد الاذن له... ویکرمه السلطان... 
ویقبل عليه ویلاطفه... ویرسم له بتقدیر اطدنة السابقة ۱۱۱ 

وصاحب بیروت... يكتب له منشورا با في يده من البلاد ۱۱۱ 

وم يتالك الرجل ... فقَبّل الأرض بين يدي بيبرس... شکرا على 
هذه النعمة !11 

ان بيبرس ليس ديكتاتورا . .. وإنما يحكم بالعدل... ومن العدل ان 
يترك کل أمير حيث هو لأنه أعرف الناس با یصلح بلده وولایته ... 

فعل ذلك مع آمراء السلمین حين جاءوه من فجاج الشام . .. 

وفعله مع el yal‏ الفرنج ... حين التمسوا المثول بين يديه!!! 

vé 


فاذا كانت نتيجة ذلك ؟! 

«وکثرت الأجلاب ... وآنت السبل ... ونسرددت التجار... 
وسلکت السفار ۰.. واندفعت عن أهل السواحل الضار » !!! 

ولیس کالعدل أساس للرخاء والأمن والاستقرار !!! 


اللوك یتوافدون ویعلنون الولاء ؟! 


ومنها : 

آنه وصل إل السلطان رسسول N‏ بیسذل الودة 
والمساعدة!!! 

ومنها : 

أنه حفر الى خدمة السلطان ... وهو في الشام... 

الملك المنصور . . . 


والملك الأشرف صاحب جص ... 

فتلقاه بالإكرام ales...‏ بالإنعام!!! 

وارسل إليها شعار السلطنة!!! 

فر کب كل منها ... وكتب لما التقاليد مالک !!! 
وزاد كل منهها على ما بيده!!! 

فزاد المنصور صاحب حاة بلاد الإسماعيلية!!! 
والملك الأشرف تل باشر !!! 

واعادها الى مستقر ها !!! 

اقول... هکذا كانت عبقریته السياسية... 


(۱) القصود الامبراطور البنزنطی وهو الامبراطور ميخائيل الثامن بالیولوجس. 
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يُعطى کلا ما پحب... لا یستأثر لنفسه بشيء !!! 
وإنما يجمع حوله الرجال... ویرضیهم وین علیهم... فیطوق اعناقهم 
بالجميل! AN‏ 


وأعيان الدولة الأيوبية یعاملهم بالانعام الجزيل ؟! 


وحضر لخدمته اللك الزاهد . .. أسد الدین شير کوه ... 

واللك الأمجد ... بن العادل صاحب بعلبك . .. 

والنصور والسعید ... ولدا اللك الصالح عاد الدین امیاعیل ابن 
الملك العلال الكبير ... 

واللك sell‏ بن اللك الناصر داود ... 

واللك اللأشرف بن اللك السعود ... 

والقاهر بن العظم . . . 

فعاملهم بالجميل . . ..والإنعام الجزيل !!! 

وهؤلاء من أعيان الذرية الایوبیة . .. 

وفدوا إلى خدلته!!! 

ومثلوا بحضرته !!! 

ووطتوا بساطه !!! 

i,‏ کلوا سماطه!!! 

فکان هذا من آمارت الاقبال ... وسعادة جد دولته الامنة من 
الزوال !!! 

اقول... عبقرية أخرى من فنون عبقرية بیرس !۱۱ 

ملوك وأمراء الأمبرة المالكة السابقة... أسرة بني آیوب. .. 


VÍA 


وما آدراك ما تلك الأسرة!!! 

مؤسسها البطل الخالد صلاح الدين الأيولي... 

(ois,‏ الملك في أبنائه وإخوته وأحفاده... يُظلل الشام ومصر وما حوها 
نحوا من تسعين Colo‏ ۱۱۱ 

ثم ele‏ من بعدهم حكم الماليك ... 

عز qual‏ أيبك... ثم قطز... 

م بيبرس هذا ... 

وكان المفروض لو أن بيبرس كان من الملوك الأخسة أن ينكل بأمراء 

ولكن لم يفعل... وإنما أنزهم منازهم... وأكرمهم إكرامًا عظيما ... 

وم ينس أنه كان عبدًا ملوکا... اشتراه آخر ملوكهم السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب... ثم اعتقه... 

فعاملهم أجمل معاملة... وبالغ في الحفاوة بهم... تعظیما لشأنهم... ورحمة 
بهم !!! 

إن معدن بيبرس معدن کرم ۱۱۱ 

يزداد صفاء US‏ صادف واقعة تبرز حقيقته ۱۱۱ 

« وار هوا عزیز قوم Muda‏ 
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للع 


قتل الخليفة المُستنصر بالله؟! 


- قد ذكرنا أنه بويع له في رجب من السنة الماضية... وذكرنا أنه ما أقامه 
إلا السلطان الملك الظاهر بيبرس... وسافر به الى الشام... وجهزه من الشام 
الى بغداد... 

وأنه لما عبر الفرات بمن معه من العسكر ظن أن التشار قد انتزحوا مسن 
العراق... وفارقوها على عادتهم أنهم يخربون ويذهبون ولا يقيمون... 

ول يدر أنهم في البلاد... فسار على ما هو عليه... واتصل بالتتار قدومه 
لاخ eee‏ . 

فجردوا إليه عسکرا صحبة مُلاجو وأزدان... 

فأدر کوه وقد بلغ ble‏ ... فحاربوه حربًا عوانا ... 

فصابرهم جهده... وثبت لصدمتهم و کده... 

ثم تکاثروا عليه وتبادروا إليه... 

فام يكن له قبل بكثرتهم... ولا طاقة بمنعهم لمنعتهم... 

فأخذته السیوف... وأدركتة احتوض... ` 

فات شهدا وتول حيدًا... وقتل أكثر من كان معه... وتفرق من E‏ 


)1( عانة: ab‏ مشهور من أغال الجزيرة... مشرفة على الفرات: 


voy 


بنفسه... وکان قتله في ثالث الحرم من هذه السنة... أعني سنة ستين 
وستائة ۱۱۱ 
وشغرت البلاد من الخليفة العباسی ۱۱۱ 


م يعام أحد ماذا يريد ؟! 


ولا عاد السلطان من الشام الى الدیار hal‏ 3 السنة الماضية.. 
جرد الأمير بدر الدین الأيدمري ومعه جاعة 

وم das‏ أحدًا جهة مقصده. . 

oy‏ اللك الظاهر كان حازمًا في آمره... LIS‏ لسره مقتديًا بقول 
القائل : 
]13 ضاق صدر الرء ء mus‏ نقسه فصدر الذي pr‏ الب أضيق 

فسار ali Pa‏ كور ومن معه الى الشوبك ... وتسلمها یوم الأحد وقت 
العصر في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة!!! 


القبض على نائب السلطان بدمشق لظلْمه 18 


وف ذي القعدة... قبض اللك الظاهر على نائبه بدمشق... وهو علاء 
الدين طيبرس الوزيري... و کان قد تولى دمشق بعد مسير الأمير علاء الدین 
أيد كين البندقدار عنها . . 

وسبب القبض. عليه أنه بلغ الملك الظاهر عنه أمور كرهها . . 

فأرسل إليه Sus‏ مع عز الدين الدمياطي ... وعلاء الدين الركني 


۱5 


وغیرها من الأمراء .. 

فلا وصلوا إلى دمشق ... خرج طيبرس للقائهم ... 

فقبضوا عليه ... وقیدوه. .. وأرسلوه ال مصر ... 

فحبسه اللك الظاهر ... واستمر في الحبس سنة وشهرا ... و کانت 
مدق ولایته بدمشق سنة وشهرا Gayl‏ !!! ۱ 

وكان رديء السبرة في Jal‏ دمشق ... 

حتی نزح منها dela‏ كثيزة من ظلمه ... 

وفيض الله عليه من جازاه بمثله !!! 

اقول... نتأمل LE‏ هذا التصرف الحازم من بيبرس... كان نائب 
السلطان في دمشق... جرما ظالًا... فاذا يفعل بيرس؟!! 

فورًا ... أرسل اليه من يقبض عليه !!! 

وفورًا... سيق الى القاهرة مقیدا ۱۱۱ 

وفورًا.. ee‏ وشهرًا ۱۱۱ 

هكذا يكون الضرب على أيدي اصحاب المناصب اذا احرفوا ... 

Gl‏ أن يتركوا (يُبرطعون) كيف شاژا في الحافظات... والشعب يئن ولا 
مُعْيث ! !!:.. فهذا هو الضياع ola,‏ والفوضی !!! 


القضاء على فوفى العربان؟! 


ومنها: أن السلطان جرد الأمير ze‏ الدين... أمير جاندار... إلى 
الصعيد . . . ليردع العربان ... 
فانهم کانوا قد طمعوا pity‏ المالك... ونافقوا وقتلوا عز الدین 
اخواش والي قوص ... 
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فحسم مادتهم ... وبدد شملهم !!! 

اقول ... بيبرس هو بيبرس ۱۱۱ 

حسم سریع ... وقضاء تام على أي ظاهرة من ظواهر الفوضى أو الخروج 
على النظام !۱۱ 


الغارة على أنطاكية ؟ ! 


ومنها: أن السلطان رسم للعساكر التي بالشام بالغارة على بلسد 
أنطاكية . . . 

فتوجه الأمير شمس الدين سنقر الرومي... بمن كان قد جرد معه لتشییع 
الخليفة الذي قتل ... 

توجه colo‏ حماة وحم ... 

فأغاروا dle‏ . .. وأخذوا ميناءها . ... ونهبوا وغنموا... 

وعادوا سالین غانمين إلى مصر ... ومعهم آزید من BUDE‏ أسبر... 

فقابلهم السلطان YL‏ حسان والانعام ۱۱۱ 


تعیین قضاة من الذاهب الأربعة؟! 


ومنها : أن السلطان عزل عن القضاء pes‏ والقاهرة القاضی بدر 
الدین السنجار ي . .. ۱ 

وأعيد القاضي تاج الدين بن بنت الأعز.. B‏ 

وفی هذه السنة أمر السلطان للقاضي تاج الدين هذا... بأن يستنيب 
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من الذاهب AST‏ . . 


فاستناب صدر الدین سلمان ... اطنفي ... 
والشیخ شرف الدین عمر السبکي ... المالكي . .. 
والشیخ شمس الدین مد بن الشیخ العیاد . .. الحنبلي !!! 


وفاة سلطان العلاء العز بن عبد السلام ؟! 


الشیخ الامام العام العلامة... عز الدین بن عبد العزیز بن عبد 
السلام ۰.. بن أي القامم ... اس ... بن ممد... بن الهذب ... آبو 
ae‏ یش ll,‏ 

شيخ الذهب .. . ومفید أهله ۰ .. وصاحب الصنفات الحسان منها : 

التفسير... واختصار النهاية ... والقواعد الکبری والصفار ... 
و کتاب الصلاة ... والفوائد الوصلية... وغبر ذلك ... 

ولد سنة سبع أو OU‏ وسبعین وحمسمائة .۰ . 

وسمع كثيرا... واشتغل على الشيخ فخر الديسن بسن عساكسر... 
وغيره... 

وبسرع في المذهب... ودرّس بعدة مدارس بدمشق... وولي 
te ans‏ 
ثم انتقل عنها الى الدیار الصریة... بسبب انکاره على الصالح 
إسماعيل تسلیمه صفد والشقیف إلى الفرنج وعبر ذلك ... 

ووافقه الشیخ ابو عمرو بن الحاجب الالکي ... 

فاخرجه| من بلده . .. 

فسار yl‏ عمرو بن الحاجب إلى الناصر داود صاحب الكرك... 


۱5۷ 


فا کر مه . .. 
وسار عز الدین إلى الملك الصالح خم الدین أيوب صاحب مصر .. 
فأكرمه وولاه قضاء مصر وخطابة الجامع العتیق ... 

م انتزعهم| منه وآقره على تدریس الصاخية ... 

فلا حضره الوت أوصى بها للقاضي تاج الدین بن بنت SEM‏ ... 
و کانت وفاته في العاشر من جادي الأولى من هذه السنة. .. 
وقد نيف على الثانين ... ودفن من الغد بسفح جبل المقطم ... 
وحضر جنازته الملك الظاهر ... وخلق من الأئمة!!! 


آهم آحداث .. . 
aks‏ غاد ماس وی 


خلافة الحام بأمر الله ؟! 


لا كان يوم الخميس GU‏ الحرم من سنة إحدى وستين وستائة ... 

جلس اللك الظاهر ركن الدین بیبرس ... وأمراؤه... وأهل الحل 
والعقد . . . 
في الایوان الکبیر بقلعة الجبل ... 

وجاء الخليفة الحام بأمر الله ge EST)‏ نزل عند الایوان... 

وقد بسط له إلى جانب السلطان. .. 

وذلك بعد ثبوت تسه ... فقرئ añ‏ على الناس ... 

م آقبل عليه اللك الظاهر فبایعه ... وبایعه الناس بعده... و کان 
يومًا مشهودا !!! 


الخليفة sli‏ السلطان أمور البلاد والعباد ؟ ! 


ثم أقبل الخليفة على السلطان ... وقلده آمور البلاد والعباد ... 

" ووکل إليه تدبیر الخلّق... 

وجعله قسم نفسه في القیام بالحق... وفوض إلينه سائر الأمور... 
vn‏ 


Nuss‏ به صلاح الجمهور... 

é‏ أخذ الأمراء والوزراء والقضاة والأجناد والفقهاء والناس على اختلاف 
طبقاتهم في المبايعة... فتمت هذه البيعة البار کة!۱! 

وهذا الخليفة هو التاسع والثلاثون من خلفاء بني العباس !۱۱ 


” 


خطبة الخليفة يوم الجمعة؟! 


ولا كان يوم الجمعة الثانية... خطب الخليفة للناس خطبة بليغة... وصلى 
بالناس بالقلعة... 

الخطبة الأولى التي خطب the‏ 

الحمد لله الذي أقام لآل العباس ES”‏ ظهيرًا... وجعل هم من لدنه 
سلطانًا نصيرًا... أحمده على السراء والضراء ... وأستعينه على شكر ما 
أسبغ من النعاء ... واستنصر به على دفع الأعداء» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن Mat‏ عبده ورسولهء «ROE‏ وعلى آله 
وصحبه جوم الاهتداءی وأئمة الاقتداء الأربعة الخلفاء » وعلى العباس عمه 
و کاشف cand‏ أي السادة الخلفاء الراشدین والائمة الهدیین» وعلى بقية 
أصحابه أجمعين والتابعین باحسان إلى يوم الدین . 

el‏ الناس أعلموا أن LLY‏ فرض من فروض الاسلام والجهاد محتوم 
على جميع الأنام» ولا يقوم de‏ الجهاد الا باجتاع كلمة العباد» ولا سبيت 
الحرم الا بانتهاك الحارم ولا سفکت الدماء الا بارتکاب الم فلو شاهدم 
أعداء الاسلام حين دخلوا دار السلام؛ واستباحوا الدماء والأموالء وقتلوا 
الر جال والأبطال والاطفال وسبوا الصبیان والبنات» وأیتموهم من الاباء 


(۱) غدق العیش: اتسع. 
vir‏ 


والأمهات» وهتکرا حرم الخلافة والحريم » وأذاقوا من استبقوا العذاب الأله» 
فارتفعت الأصوات بالبکاء والعویل, وعلت الضجات من هول ذلك اليوم 
الطویل» فکم من شيخ خضبت شیبته بدمائه وم من طفل بکی فلا رحم 
لبكائه» ale Lats‏ الله عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد , « فاتقوا 
الله ما استطعم واسمَعُوا وأطیعُوا وأَنْفَقُوا خيرًا لأنفسكم » ومن يُوق سم 
نَفْسِه فأولئك هم ¿o ali‏ 

فام تبق معذرة في القعود عن أعداء الدين والحاماة عن السلمین. 

وهذا السلطان اللك الظاهر السید الأجل العام العادل الجاهد المؤيد ركن 
الدنیا والدین قد قام بنصر LLY‏ عند قلة الأنصار» وشرد جیوش الکفر 
بعد أن جاسوا خلال الدیار » فأصبحت البيعة باهتامه منتظمة العقود » والدولة 
العياسية متكاثرة الجنود» فبادروا عباد الله إلى شکر هذه النعمة» وأخلصوا 
نیاتکم تنصرواء وقاتلوا أولياء الشیطان تظفروا ولا بروعنکم ما جری؛ 
فاحرب سجال ل والعاقبةٌ للمتقین 74" والدهر یومان. والاخر للمؤمنين 

جع الله على التقوی oS ol‏ وأعز بالاهان نصرك» واستغفر الله العظم لي 
ولكم ولسائر السلمین» فاستغفروه «[إنه هو الغفورٌ الرحع 4 . 

الخطية الثانية : 

الحمد لله حمدًا يقوم بشكر نعائه . ويشهد بوحدانيته عدة عند لقاثه, 
والصلاة على مد خام call‏ عدد ما خلق في أرضه وسمائه. 

أوصيكم عباد الله بتقوی الله. إن حسن ما وعظ به الإنسان كلام الملك 
الديان » یا با الَذِين آمَنوا cal Labi‏ وَأَطِيِعُوا Opell‏ وأولي الأمر 
منكم IR...‏ الخ. .. 


)1( سورة التغابن» آية .٠١‏ 
(y)‏ سورة الأعراف آية ۱۲۸. 
) 
) 
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وفیها : 

ركب من الطور ... وسار SI‏ عکا جریدة... ومعه من کل عشرة 
فارس واحد . .. 

و کان ر کوبه نصف الليل من ليلة الست رابع جمادي الاخرة ... 

فأصبح بالوادي الذي دون عکا ... 

نم أحاط بها من ناحية البر ... 

و کان بالقرب منها برج فيه جماعة من الفرنج ... 

فسير البه طائفة من اند ... فحاصروه... وخرج من فيسه 
مستأمنین ... وحرق ما حوها من wi‏ وقطع ما هنالك من 
الأشجار... 

وناوشوا الفرنج القتال ... فقتل منهم أقوام... 

وأحضر إليه جندي يسمى حبش من أصحاب أطلس خان ... فارسا 
خيالة من الفرنج ... طعنه ورماه عن فرسه وأسره... فأنعم عليه 
ووعده بعدة... 

وعاد ال الدهليز پالطور . . 

فرتب الأمير ناصر الدين القَيُمري نائب السلطنة بالفتوحات 
الساحلية . . 

ورحل وتوجه إلى القدس الشريفب... 

وزار ... ورسم بعارة المسجد الأقصى .. . ثم خرج طالبًا الكرك!!! 

اقول... هذا المشهد وحده يعطي فكرة واضحة عن اسلوب حياة 
بيبر س . . 

فهو فارس... بطل ... فاتح... أحبّ شيء إليه.حياة الغزو والقتاك... 


1٤ 


خرج ال الطور . .. ولا ... وخرج ab gat‏ وجوعه ... 
ely‏ .. 


وخرج نصف اللیل ۱۱۱ 

منظر رائع بهیج... يحبه الله !۱۱ 

الفارس الأول. .. البطل الأول... بيبرس على رأس الفرسان.. 

ثم ها هو یتحرك على رأس الکتيبة التي أعدها وانتقاها من الفرسان... 

في نصف الليل البهم... فأصبح بالوادي الذي دون عكا... 

هکذا ... اذا انشق الفجر ... والعدو یغط ق نومه... 

كان بيبرس على صهوة جواده... يقود فرقة الفرسان... يحيط بعکا من 


BR: 


وناوشوا الفرنج القتال ... وقتل منهم أقوامًا ۱۱۱ 

إنه استعراض قوة... وتحطم لعنویات الاعداء من الفرنج... 

حتی اذا هاجهم فيا بعد الحجوم الکاسح الاسح... استسلموا خوفا 
ورعنا !۱۱ 

شخصية بيبرس في هذا الشهد على الغاية من الجال!!! 

فارس مغوار مقدام... يتقدم فرقة من الفرسان الأبطال... 

يناوشون Ke‏ ... مهید! للاستيلاء عليها... ونزعها من الفرنج... 

ثم يعود الى الدهليز بالطور... 

ثم يرحل الى القدس الشريف... 

ثم خرج طالبًا الكرك ! !! 

مشهد جميل... لبطل مهيب ... يتقدم الى الموت قبل ان يتقدم إليه 
أصحابه ! ! ! 


\10 


السلطان يتوجه الى الكرك ؟! 


ولا خرج السلطان من القدس الشريف ... سار نحو الکرك ... ونزل 
علیها في الثالث عشر من جادي الاخرة... 

فنزل إليه آولاد اللك الفیث ... وقاضي الدینة... وخطیبها . 
وجاعة من آهلها . . . 

یطلبون العفو ... فأحسن الب 

وأعطاهم >¿ رضوا... 

وتسم القلعة ... وطلع اليها . ... 

وأحضر دواوینها ... ورتب آمر جیشها ... 

وأعطی رجاها جامكية ثلاثة أشهر من خزائنه ... 

وعين ها GE‏ ... 

وأعطى أولاد الملك المغيث ما كان فیها من الال والأثاث ... 

وخلع على العزيز فخر الدين عثان ولد المغيث... وعلى خادمه 
وأتابكه . . . 

وكتب مناشير عتربانها ... 

وأخلفوا له... وأخلف مقدمو المدينة... ونصاراها ... وجميع أمراء 
بني مهدي وبني عقبة ... 

وترك بها مما كان معه من الخزانة سبعين ألف دينار... ومائة 
وحفسين ألف درهم ... والزردخاناة التي صحبته ... 

ورحل عنها عائدًا الى القاهرة!!! 

اقول... هذا هو بيبرس... حركة دائبة... وعقل مدبر... سریع 
التصرف... سريع التنظم ... 

نقد Ue‏ القلعة الى حركة دائبة... وتركها وقد رضيت عنه تمام 


۱۹۹ 


الرضی .. . والألسنة تلهج بالثناء عليه !!! 
فهو Ue]‏ مقاتل على رأس جيشه... 
و lol‏ منظّم لأمور البلاد والعباد !!! 


عود السلطان إلى القاهرة؟! 


لما قضی السلطان شغله في الكرك .. 

رحل عنها عائدًا الى القاهرة... 

فوصلها في سابع عشر رجب... فکانت مدة سفرته هذه خسة 
وتسعين Lo gs‏ ... 

وأحضر آولاد الفیث وحریه إلى الدیار المصرية... وأعطى ولده 
فخر الدین عثان إمرة بمائة طواشي بالدیار المصرية... 

oc‏ ان NOLL‏ وات هد مت وت و 


انه عبون مفتوحة... يرقب ما حوله في حذر !۱۱ 
وصول رسل بر as‏ خان ملك التتار في الجهة AST‏ 
وفي هذه السنة . .. 


وصلت رسل... بسر AS‏ خان ... وهم : الأمير جلال الديس بسن 
القاضي .. . والشيخ نور الدين علي .. . وغيره] ... 


(۱) .هو ابن عم هلاون - هولاكو - 


vw 


ya‏ بإسلامه... وعلی أيديهم کتاب منه یتضمن ذکر من أسم 
من بیوت التتار.. . وخرج عن زمرة الکفار ... 

وتفصیلهم بقبائلهم وعشاشرهم ... وأنفارهم وعساکرهم ... 
وصفیرهم و کبیرهم !!! 

قال : ودخل في دیس الاسلام... اخواننا الکبار ... واضواتنا. 
الصغار ... وذرارمم ... 

أولاد بودا کور ... بجشمهم وأولادهم !!! 

بلاد كوكاخور ينشو نوقا... ومن في بلادهم: قودعو... 
وقراجار... وتتش بغا... وشرامون... وبوزباكُو... ومنكقدار... 
die guste‏ وسواده!!! 

ويك قداق باینال ... 

ونقوزا غود ... 

ds‏ نَيْمُور... 

وآجي وذریته ... 

ودرباي ... 

ly‏ الذي تجرد إلى خُراسان... 

وکل من توجه صحبة بایْجو ... مثل SWIG‏ تُوين.. . وايكاكوا ... 

كل هؤلاء أسلموا بأسرهم!!! 

وأقاموا بالفرائض والستن !!! 

والزكاة والغزاة!!! 

والجهاد في سبيل الله... وقالوا امد لله الذي هداتّا لهذا وما CS‏ 
لنهتدي لولا أن OGG Glad‏ 

وقرأنا من الرسول با A pT‏ البه من y‏ والمؤمنون A JS‏ 


)1( الأعراف. آية ٤٣‏ . 


WWA 


بالله € الآية . . . 

فليعم السلطان gil‏ حاربت هلاون الذي من لحمي ودمي ... لاعلاء 
كلمة الله العلا !!! 

تعصبا. لدين الإسلام!!! 

لأنه باغ ... والباغي كافر بالله ورسوله ... 

وقد سيرت قصادي ورسلي صحبة رسل السلطان وهم: أربغا... 
وا A‏ 

ووجهت ابن شهاب الدین غازي معهم . . . لأنه كان حاضرًا في الوقعة . . . 

. . للسلطان ما رآه بعينه من عجائب القتال‎ Sal 

ثم لنوضح لعام السلطان أنه موفق للخيرات والسعادات... لأنه أقام 
إماما من آل عباس ... في خلافة المسلمين... وهو الاك بأمر الله... 

فشكرت همته .. . وجدت الله تعالى على ذلك ... 

لا سما لما بلغني ange ged‏ بالعساكسر الاسلاميسة إلى بفسداد ... 
واستخلاص تلك النواحی من أيدي الکفار !!! 

اقول... امبراطور من أباطرة التتار ... يدخل الاسلام!!! 

لیس هو وحده... بل ومعه قبائل التتار ... وعشائرهم... وبيوتاتهم... 
وجيوشهم... وأولادهم ۱۱۱ 

دخل عن طواعية لا عن إكراه... 

وها هو يبعث الى السلطان بيبرس يبشره ما حدث ... 

ويعلن إليه أنه حارب هولاكو في سبيل اعزاز دين الله!!! 

وهذا شيء عجيب من أمر هذا الإسلام... إنه يجتذب إليه أعدى 
أعدائه... masts‏ ویولم من قوى مضادة له... الى قوى مدافعة عنه... 
تغار عليه أشد من غيرة المسلمين القدامی ۱۱۱ 


(۱) سورة البقرق آية ۲۸۵. 


السلطان پرسل الى بر كة خان أعظم اهدایا ؟! 


فأكرم السلطان رسل بُركة خان... ورسل الأشكري... الواصلین معهم .۰۰ 

وجهز لبر کة من افدایا من کل شيء مستحسن وهي : 

ختمة شريفة... ذکر be Yl‏ عثان بن عفان رضي الله عنسه... 
عراوقات ... 

وسجادات للصلاة متنوعة الألوان... الخ... 

و خدام سود... وجواري طباخات... وخیل سوایق عربیة... وهجن 
نوبية... ودواب فارهة... ونسانیس ... وبغابغ ... وغیر ذلك... 

وألبس رسله الفتوة... وأعادهم في شهر رمضان ۱۱۱ 


ارب بين الامبراطور بر AS‏ خان والامیراطور هولا کو ؟! 


قال الراوي: 

أما إسلام بُركة خان... فقد ذکرنا أنه كان في سنة اثنتين و خسین 
lis y‏ ... : 

وأما الحرب الذي وقع بين بُركة خان وهلاون... 

فکان حرا عظیما ... انکسر فیها هلاون کسرا شنیعا ... وقثل 
أكثر أصحابه ... وغرق أكثر من بقي !!! 

وهرب هو في شرذمة قليلة من أصحابه!!! 

وبعد فراغ يُركة خان من ارب عاد على بلاد القسطنطينية. .. 

وأرسل إلى السلطان الملك الظاهر الرسل AU‏ کورین ۰.۰ 

۱۷۰ 


وأرسل السلطان ad}‏ امدایا الذ کورة!!! 

اقول... قوة جبارة قهّارة... أرعبت العام كله سين طويلة... ها هي 
تنقسم على نفسها ... بل ویحطم بعضها بعضا ... 

ویعلن اللك التتري النتصر على هولاکو الذي لا يُقهر... یعلن ذلك ال 
السلطان y‏ س ۱۱۱ 


a‏ السلطان إلى الاسکندرية؟! 


: شوال منها‎ Bs 

سافر السلطان الظاهر الى الاسکندرية... ونظر في أحواها وأمورها... 
وعزل قاضیها وخطیها ... 

sol‏ الشفر ما كان مقدارًا من الفائدة... وهو ريُّع دینار على كل 
قنطار gly‏ ویبتاع. .. 

Ss‏ أبواب المظالم!!! 

وأنعم على الأمراء الذين معه بالقراش ly‏ ... 

وعاد إلى قلعة الجبل المحروسة في الحادي عشر من ذي القعدة الحرام !!! 


وفیها : في سادس ذي احجة... 
وصلست جماعة كبيرة مسن التتار ... مستسأمنین... وفي الاسلام 
راغبين .. 


\Y\ 


.. وهؤلاء کانوا من 
53 فأقاموا عاك ۵ 


. وأفيضت > الملات sc, ae‏ رانزهم 


... وفيهم من اعيانهم : 
وکان قد آرسلهم الى هلاون نجدة. 


.. وقکنت العداوة 


وقع بینه وبين بركة . 


فكانوا زهاء ألف نفس 
أطبحات بر کة ... 


مده6.. 


فل 


. يفارقوا هلاون ويحضروا البه‎ ob 


وان ¿ يتمكنوا من التوجه اليه . . فنحازوا إلى عسا کر الدبار 
اللصرية . 
الألف یعلنون اسلامهم ؟ ! 
و وصلوا أسلموا lbs.‏ 


Ny peal کرام‎ py 


والطملخانات .. 


لوق .. 


ا نا لاسم 
للم فنا ن طلم 
ر غنيمة pal fe‏ 
يأوون منه الى حرم 
ف من البلايا والسقم 
Sr‏ خيولك مستم 
ية طالا خضبت بسدم 


u aa 8‏ الذي 


أعطيتهم ما للم فد لقلوب من القِسَم 
لا زلت یا الزما ن لك اللوك من الخدم 


ومنها: أن الملك الظاهر جهز صناعًا وأخشابًا وآلات كثيرة لعمارة السجد 
النبوي بعد حريقه» فطيف بتلك الأخشاب والآلات فرحة els‏ وتعظيمًا 
لشأنهاء ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوات. 

اقول... أصبحت ملكة الملك الظاهر ملاذا للناس من كل الأقطار... 
يأمنون فيها... ويعلنون إسلامهم... ويجدون فيها الترحيب والأرزاق 
والتكرم !!! 


Y۳ 


x 


lie 


بعد الستادة 


a 


I 
AA en 


انشاءات متتابعة ؟ ! 


منها : أن الظاهر توجه إلى الغربيّة» ومنها إلى ثغر دمیاط » وزار البرزخ» 
ورسم بعمل فم بر الدمیاط وردمه بالقرابیس وتضييقه» لیمنع سفن العدو 
الکبار من دخوفاء وأمر جفر آشمون. 

ومنها: أنه رسم بعارة بير Ge BD‏ الإسكندرية» وحفر منافسهاء 
وأنشأ بستانًا فيهاء لأنها منزلة من النازل عند توجهه إلى الحمامات mal‏ 
فشرع فيها. 

ومنها : أنه عمر مسجدًا مجاورًا لمشهد الحسيني » رضي الله عنه. 

ومنها : آنه عمر بالقدس الشریف cia ¿E‏ عليه أوقافا للنازلين به في 
اصلاح نعاهم وأكلهم 8 و و Karls.‏ 

ومنها : .أنه ندب عز الدين الأفرم لحفر فم الخليج للاسکندرية» فحفر 
وبق هناك مسجدا. 

ومنها : أنه ندب الأمير جال الدين موسى بن يغمور إلى جزيرة بني نصر 
للاهتام بریها . 

ومنها أنه سامح ما كان مقررا على ولاية مصر من رسوم الولاية. 


۱۷۷ 


كيف عالج مشكلة الغلاء ؟! 


ومنها : أنه لا غلت ديار مصر أمر بالتسعيرة Ub‏ للرفق» ورسم Ob‏ یباع 
من أهرائه خمسمائة أردب کل یوم با قسمه الله عز وجل من السعر. 

وفي تاريخ بيبرس: وفي هذه السنة غلت آسعار الغلال بالدیار CA pall‏ 
وبلغ القمح قريب مائة درهم نقرة الاردب فرسم السلطان بالتسعیر طلبا 
للرفق بالفقی والجبر للكسير. واشتد الحال» وقلت الاقوات» وکاد الخبز 
یعدم من أسواق القاهرة ومصرء فأمر بالنداء في الصعاليك. والفقراء أن 
عتمعوا تحت القلعة» فاجتمعوا ونزل إلى دار العدلء وأبطل التسعیر » ورسم 
ply ob‏ من أهرائه خسمائة آردب كل یوم با يقدره الله تعالى من السعر ؛ 
ويوزع على الضعفاء والأرامل من ويبتين فا دونماء وأمر باحضار کل من 
بالقاهرة ومصر وحواضرها من الفقراء وأفرد منهم ألوفًا يقوتهم من lle‏ 
ووزع منهم لولده اللك السعید جاعة» وفرق على كل أمير نظير عدّة code‏ 
وفرق على مفاردة الحلقة نجسب أحوالهم. وعلى القدمین والبحرية والوزیر 
والأكابر والتجار والشهود والتعممین» ورسم أن کل من خصه pid‏ يعطيه 
مؤنته لثلاثة آشهر . 


مطابخ لفطر الصائمین ؟! 


ومنها : أنه اهم بتجهيز كسوة الضريح النبسوي. على ساکنه أفضل 
الصلوات . صحة الطواشي جال الدین محسن الصاطی في شهر رمضان» 
وأجری في هذا الشهر الصدقات على الفقراء بالقاهرة ومصر ورتب ph‏ 
مطابخ لفظر الصائمین. 
۱۷۸ 


استعراض القوات السلحة؟! 


ومنها : أنه عزم على طهور ابنه اللك السعید ناصر الدین بركة» فعرض 
الجيوش النصورة لابسي IE‏ الحروب» وعبروا عشرة عشرة وهو جالس de‏ 
الصّفة التي بجانب دار العدل تحت القلعة» ثم طهر ولده المذكور» وطهر معه 
جاعة من آولاد الأمراء الکبار dy‏ یقبل السلطان من أحد من الأمراء 
تقد مه : 
ملك تعوه أنه يهب البلاد مع SU‏ 
وود بالدن العظام وبالحصون وما هنالك 
حاشاه یلك ge‏ قرول هدية تلك CLI‏ 
أو أنه مع جودة وعطا ئه يرضى بذلك 


إلزام عرب برقة بالزكاة؟! 


ومنها: أنه توجّه إلى ثغر الإسكندريّة متصیّدا » ووصل إلى الکش وهي 
قريب العقبة الصبغرى التي غربي المامات» وعند عوده جعل سيف الدين Hee‏ 
الله بن عزاز مقدّما de‏ عرب 048,5 وقرر عليهم pla Shs‏ 
باستخراجها منهم وحملها. 

ومنها: أنه بلغه أن dole‏ من التتار واصلون مستأمنون فأخذ بالعزم 
وعزم على الخروج بالعساكر لأجل تواتر الأخبار بمجيء هلاون مع التتار؛ 
وعزم على تقرير السلطنة لابنه ناصر الدين بركة. 


۱۷۹ 


ولاية العهد للملك السعید ناصر الدین بر IS‏ 


ولا كان يوم الخميس ثالث عشر شوال من هذه السنة أركب السلطان 
ولده الملك السعيد بشعار السلطنة ومشی في ركابه حاملا له الغاشية » وأخذها 
الأمراء الکبار واحدا بعد واحد» وعلیهم etl‏ الفاخزة» والحلل الزاهرة» 
وزینت الدينة زينة. تامة» واستبشر بذلك الخاصة والعامة» وتقرر أن یکون 
آتابکه الأمير عز الدين آیدمر الحلي. 

وکتب تقلیده الشريف» te dy‏ في السابم phe‏ من الشهر وهو: 

الحمد لله مني الغرُوس». ومبهج ج النفوس» ومزين باء المملكة بأجسن 
bey‏ وأضواء o‏ وأشرق ق الشموس الذي شد أزر الإسلام بملسوك 
یتعاقبون مصالح الأنام» ویتناویون تدبیرهم کتناوب العینین والیدین في مهات 
الأجساد ls‏ الأجسام. 

نحمده على نعمه التي أيقظت جَفْن الشكر التغافی, وأوردت منهل الفضل 
Ss ¿gal‏ الآلاء حتى SE‏ الآمال منها بالوعد الوفيء وأخذت 
بالوزن Il‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة عبد كثر الله 
عَدَدَه وغددی el Uy‏ ويومه, deadly‏ إن شاء الله coud‏ ونصلي على 
سيد مد الذي أطلع الله به نجم eal‏ وألبس المشركين به أردية الردی» 
وأوضح به مناهج الدين. وکانت «طرائق قَدّذا , صلى الله عليه des‏ آله 
وصحبه صلاة دائمة لا تنقضي Sal‏ 

pe gail E اله من مصالح لام‎ Ladi U Ub, 
وَحَسْمْء وأتى بنا والشرك قد عام کل‎ ASU مُهمّات العباد التي قطم بها شأفة‎ 
لا نارًا على عم وقدره من دفع‎ ina أحد اشتعال ناره» فكان علا بنار‎ 
| الكفر من جميع اجوانت. وقمعهم من كل جهة حتى رميناهم بالحتف الواصل‎ 

۱۸۰ 


والعذاب الواصب , فأصبح الشرك من الابادة في شرك والاسلام لا خاف 
من US‏ ولا يخاف من درك وثغور الاسلام عالية البتفی نامية المقتنى » جانية 
مار الادخار من هنا ومن هناء تزاحم بروجها في المیاء البروج» ویشاهد 
الأعداء منها سماء بنیت وزینت وماها من. فروج» Eee‏ الملة الحمدية في 
كل طرف أطراف المالك by ddd‏ كل واد تهم حين تشع بالنصر 
ولكنها تفعل ما تقول, قد دوّخت البلاد فقتلت الأعداء تارة بالا مام وتارة 
بالأوهام» وسلت سيوفها فراعتهم يقظة بالقراع ونومًا الأحلام نرى أنا قد 
WY‏ هذا الأمر التذاذ المستطيب» وخسن لدينا موقعه فعكفنا عليه عكوف 
المستجيد ولبيناه تلبية الستجیب, وشغلنا فيه جميع الأوقات والحواش» 
وتقسمت مباشرته ومؤامرته سائر الزمن حتى غدا أكثر تردادًا الى النفس من 
الأنفاس» واستنفدنا الساعات في امتطاء الضمّر الشوس, وإدراع خكم 
الدلاص التي کأنها ومضات برق أو شعاع شموس» وتجريد المرهفات التي .قد 
ás‏ لحاظها الأجفان. وجرت فكا لياه واضطرمت فكا لنيران» وتفويق 
السهام التي قد غدت قسها من اتعابنا لهاتئن, واعتقال السمهرية التي تقرع 
نت سِنّها ندمًا US‏ قرعت هي المین؛ الى غير ذلك من كل غارة شعواء 
تسیء للکفار الصباح» وتصدم كالجبال وتسيرٌ کالریاج. ومنازلات م 
ere tere‏ 55 استنجزت من نصر موعود وك مدينة أضحت ها 
Gale‏ ولکن أخرها الله إلى أجل معذود. 
وكانت شجرتنا المباركة قد امت منها فرعٌ تفرسنا فيه الزيادة والنمو 
وتوسمنا منه حسن اللجناء GEM‏ ورأينا أنه الهلال الذي أخذ في ترقي منازل 
السعود إلى ¿JAN‏ وإنه شرت الذي صادف. مكان الاختيار له حسن 
الاختيار» آردنا آن a‏ في منصب أحلنا الله فسیح غرّفه ونشرفه ۳ 
WE‏ الله من شرفهء Oly‏ تکون یدنا ويده يقتطفان من ثَمَرهء وجیدنا 
وجيده متحليان بجوهره» Lily‏ نكون ELE‏ الشريفة السمع والبصرء 
VA!‏ 


وللتبلكة العظمة ف التناوب بالاضاهة الشمس والقمر: وأن تصول LY‏ هنا 
ومته copie‏ ویبطشون من أمرنا وأمره بيدين» وأن نربيه على حسن سياسة 
تعمد الأمة إن شاء الله عاقبتها عند الکبر » وتکون الأخلاق الملوكية منتشية 
معه ومنتشبة به من الصفر ونجعل سعي GY‏ حميداء ونهب هم منه سلطانا 
¿as‏ وملكا سعيدّاء ونقوي به عضد الدین» ونريش جناح ASLAM‏ 
وننجح مطالب GY‏ بإيالته» وكيف لا ينجح مطلب يكون فيه بركة. 


وخرج أمرناء لا برح مسعدًا ومسعقا ولا عدمت الأمة منه se llo‏ 
ونواء مخلفاء Ob‏ يكتب هذا التقليد لولدنا الملك السعيد ناصر الدين بركة 
خاقان cat‏ جعل الله مطلع سعده بالاشراق bys‏ وارى EN‏ من منامه 
ما يدفع للدهر صرفا ويحسن بالتدبير. تصريفًا بولاية العهد الشريف على 
قرب البلاد وبعدهاء وغورها ونجدها. وعساكرها وجندها وقلاعها 
وثغورهاء وبرورها وبحورهاء وولاياتها وأقطارهاء ومدنها وأمصارهاء وسهلها 
وجبلهاء ومعطلها ومعتملهاء وما تحوي أقطاره الأقلام. وما ينسب للدولة 
القاهرة من يمن وحجاز ومصر وغرب وسواحل وشآم بعد شام» وما يتداخل 
ذلك من قفار ومن بيد في سائر هذه الجهات» وما يتحللها من نيل ges‏ 
وعذب فرات» ومن يسكنها من حقير وجلیل ومن يحتلها من صاحب sl‏ 
esla‏ وصليل وصهیل وجعلنا يده في ذلك كله المبسوطة» وطاعته 
الشروطة ونوامیسه الضبوطت ولا تدبيز ملك کل الا بنا أو بولدنا ¿Je‏ 
ولا سیف ولا رزق الا بأمرنا هذا fod‏ وهذا يسال ولا قشت ساطة الا 
بأحدنا يتوضح منه الاشراق. ولا غض قم في روض أمر وني إلا ولدینا أو 
لديه وَعتد له الأوراق» ولا منبر خطيب إلا باسمینا یس ولا وجه درهم 
ولا دینار الا بسنا يشرق ويكاد تبرّجًا لا Ey‏ يتطلع من خلال الکیس. 

فليتقلد الولد ما o‏ من أمور العباد » وليش ركنا فيا نباشره من مصالح 
الغور والقلاع والبلادء وسنعاهد الولد من الوصايا با سینشاً معه توأمّاء 


NAY 


ومتزج بلحمه ودمه حتى يكاد DN‏ ذلك y Lu!‏ تعلما ¢ وفي الولد des‏ 
الله من نقاء الذهن وصحة التصوّر ما يتشكل فيه الوصایا أحسن. التشکیل» 
وتظهر صورة الابانة 3 صفائه الصقيل » فلذلك استغنينا عن شر حها 
مسر 6699 وفبه محمد الله من حسن الخليقة ما ¿ie‏ آنا بشر فی الافام 
موجودف والله لا يعدمنا منه إشفاقًا oly‏ وععله أبدًا للأمّة سندا وذخرا . 


الدرسة التى بناها السّلطان الظاهر بالقاهرة؟! 


وني آول هذه السنة» کملت الدرسة الظاهرية التي بين القصرين » ورتب 
لتدریس الشافعية بها القاضي تقي الدین مد بن الحسين بن رزين » ولتدزیس 
الحنفية جد الدین عبد الرجن بن كال الدين عمر بن العدم » ولشيخة الخديث 
بها الشیخ شرف الدین الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الحافظ . 

وكان الاجلاس بها في الخامس من صفر من هذه السئة. واجتمع بها اهل 
العام والأدباء والفقهاء » زدرس الدرسون واندفع الشعراء یتدحون: فانشد 
السراج عمر الوراق: 
:ليك له في العم حب e‏ فلله حلب ليس فيه ملام 
La‏ للعم o Ca Ms‏ 
IAS‏ فليس يضاهني ذا النظام نظام 
ولا تذكرن ملک وبيبرس مالکا وکسل مليك في يسده غلام 
ومذ برزت كالروض في الحسن آنبات ol,‏ يديه في dip‏ غام 

وأنشد الجمال يوسف بن الخشاب : 
قصد اللوك le‏ والخلفاء فافخر فان lle‏ الجوزاء 


| 3 الذي أمراؤه بين الوری : مثسل املسوك وجنسده Ala!‏ 


VAY 


وتحملسست عدکه IL nal‏ 
EN‏ ها e A‏ 
باق له ولحجاسديه فنساء 
رك ae‏ اعد 
وطريقهم لبلاده jab‏ 
ما أقبل LY‏ والامساء 


ومن are ee‏ الوا تروق الا 
بها اليوم في الدارین قد بلغ المنا 
فراقت قلوبًا للأنام Le,‏ 
النفيسة منها في سرور ds‏ هنا 
له في غد فاختار تعجيلها هنا 


ملك تزينست Hd!‏ بساسمسه 
وتسرفمست لغلاه غير مكتارس 
يبقى کا يبقى الزمان وملكه 
تم للفسرنج وللتتسار ببسابسه 
وطريقه لبلادهم موطسوةة 
دامست له الدنيسا ودام ade‏ 


ae‏ ابو امسن الان 


الا هکدا ت الدارس gee‏ بتی 
لقد ظهرت للظاهر الملك Roe‏ 
Lad pes‏ کل حسشن Sd‏ 
ومذ جاورت قبر الشهید فنفسه 
وما هی إلا ip‏ اند أزلفيك 


فشر ّف الشعراء الذ کورون ووصلوا . 


تلقين الأرمن درسا قاسيًا؟! 


منها: أن هيثوم بن قسطنطين متملك الأرمن وصل من جهة السلطان 
هلاون إلى حضرة السلطان ركن الدیین قلیج أرسلان صاحسب الروم 
واستصحب معه قاضي فلاون» وجماعة من التتار. فالتقاه صاحب الروم 
مترجلا. وجاء إلى هرقلت وتالفا واتفقاء واهتم الأرمني بجمع عساکره لقصد 
البلاد الاسلامية» وسار إلى قلعة صرفند y‏ ومعه ألف فارس من بني 


کلاب » وقصدوا lie‏ 


فجهز لسلطان عسكري wars tle‏ إلى code‏ وأمرهم بالاغارة de‏ 
عسکر الارمن. فأغاروا عليهم» وقتلوا منهم ثلائین نفرًا» وأسروا أميرًا من 
آمرائهی وأخذوا Bb‏ حمل من البخاقي» وجرح باون بُهِرَام» وهو صاحب 
ee‏ وقرابة الملك. جراحة شدیدق وانهزموا راجعی. 


فرنسا تتملق بیمرس ؟! 


منها : أنه وصلت جاعة من عسکر شیراز إلى الخدمة, مقدمهم الأمير 
سیف الدین بكلك» ومعهم سیف الدین اقتبار جمدار جلال الدین خوارزم 
cold‏ وغلیان ALG‏ سعد » وهم: شمس الدين سنقرجاه ورفقته . ووصل معهم 
حسام الدین حسين بن علاج أمير العراق؛ ومظهر الدین وشاح بن شهري؛ 
وجاعة من آمراء خفاجة» فأحسن الیهم وجهزهم إلى بلادهم. 

ومنها: أنه وصل رسول من الأمير شارل sl‏ الفرنسیس بهدیة . 


So استلام‎ 


ومنها : أنه وصلت إلى السلطان کتب أصحاب خيبر عبید الامام علي بن 
gl‏ طالب رضي الله cae‏ يبذلون الطاعة» ويسألونه إرسال من يتسام خييرء 
فندب أمين الدين موی بن التركبان؛ وكتب إلى نائب الکرك بأن يجرد معه 
جاعة من البحرية الذين بالكرك» فتوجه اليها وتسلمها. 

ومنها: أنه وصل الأمير جلال الدين شكر ولد الدوادار مجاهد الدين 
دوادار الخليفة ببغداد» فأعطاه السلطان طبلخاناه ومعها عشرة عقبان . فأطلقها 
وفرقها . 
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فقال في ذلك الأمير جال الدين بن الامام امحاجب : 
جات ملوك الطير في يد آسر قهرا إلى ملك الأنام الظاهسر 
أضحى سلبان الزمان فملكه pion‏ به لقيساصر وأكساسر 
ملك الزمان سيأتيتك pls‏ في ui‏ خادمك الزمان الجائر 


des‏ غازية الخناقة؟! 


ومنها : أنه وجدت بظاهر القاهرة» خارج باب الشعرية » امرأة تتحيل على 
الناس» وتدخلهم Us‏ هناك وقد أعدت فيه رجالا یطابقونها على سوء 
فعلها» فیخنقون من تأتي به فقتلت خلقا کيا من رجال ونساء» فأمر بها 
فسمرت . 

وكان اسم هذه المرأة السيئة غازية الخناقة» وكانت ذات حسن وجال» 
وكانت تمشي بالمدينة ومعها عجوز تطمع الناس في نفسهاء وكان من طمع 
فيها وطلبها تقول له العجوز: إنها لا يمكنها التوجه إلى أحد» ¿Da‏ تعال 
ley di ei‏ فیجيء » فيطلع له رجلان» فیقتلانه ويأخذون ما معه» وكانوا 
ينتقلون من مکان إلى مكان» فاتفق أن العجوز أتت إلى بعض الواشط 
وأمرتها أن تأخذ ما تقدر عليه من الحلى وال وتمضي معها لعروسة 
عندها ففعلت الاشطت واستصصت معها جارية Us ¿le‏ دخلت. الماشطة 
منزهم» رجعت الجارية إلى مكانهاء فقتلوا الاشظت وأخذوا ما معها 
فاستبطأتها جاريتهاء فجاءت إليهم وطلتها » فأنكزوها وادعوا أنها خرجت 
من یومها فمضت وأتتهم بصاحب الشرطت فاحتاط عليهم condes‏ فأقروا 
ها کانوا یففلون وأطلعوا في بيتهم على حفرة فیها خلق lic‏ مقتولین؛ 
وکان بعض الطوابين قد اتفق مغهم» وجعلوا يحضرون إليه القتلى مختفياء 

1/0 


فیحرقهم ٤‏ أقمنة الطوب . فأمسکوا laa‏ وسمروا و کانوا Ann‏ آنفس e‏ 
وأما المرأة فانها بعد التسمیر أطلقت؛ فأقامت يومين, ثم ماتت» علیها ما 


5 3 


O 


اقول... هذه أهم أحداث السنة الثانية ولستین بعد lll‏ 

واللاحظ أن السلطان في صعود... یزداد يومًا بعد يوم تألقا !۱۱ 

والذي يستوقف الباحث هنا... هو موقف السلطان من مشكلة الغلاء 
ونقص الواد التموینبة . .. 

لجأ ولا ال التسعير لانقاذ الشعب.. 

ثم أبطل التسعير ... وأمر أن gly‏ من خزائنه خسمائة آردب يوميا... بسعر 


ثم أمر باحضار .فقراء مصر والقاهرة... فحضر منهم الوف يطعمهم من 
ماله الخاص !۱۱ 


بل وأبرع من ذلك «وفرّق على كل أمير علّة جنده»!!! 

فمن كات أمير Al‏ فارس ... يلتزم و ألف .من الفقراء . 
TASA)‏ 

des‏ القدمین والبحرية والوزير والأكأبر والتجار والشهود 
و a a a a‏ 
أشهر !!! 

ما هذا؟!... هذا سرس العبقري العادل!!! 

.هناك غلاء... هناك مجاعة!!! 

فلینزل بنفسه الى المشكلة... 


۱۸۷ 


وأخرج من خاصته كل يوم خسمائة آردب تباع بالسعر الرخيص ... 
لتهبط الأسعار في الأسواق نتيجة عرض هذه الكمية يوم !!! 

; أوامر متتابعة الى الأمراء والأغنياء... والزامهم جيعا ببذل 
العون الى الفقراء!!! 
dey‏ رأس الجميع... عبد السلطان يتقدم الصفوف في البسذل 
والتضحية ... 

Gl‏ هؤلاء الرؤساء ... الذين يدعون الناس الى شد الأحزمة على 
البطون ... وهم يرفلون في القصور والنعيم... فهؤلاء ليس أحد أعظم 
منهم اجراما !!! 

وکان من أهم أحداث ذلك العام هو مرسوم ولاية العهد لابنه 
اللك السعید ناصر الدین بر کة!!! 

م آمره بالاغارة de‏ الأرمن!!! 

ثم ارسال الأمير شارل أخي ملك فرنسا هدية الى بیبرس تقربا 
وقلفّا !!! 

!!! السلطان في صعود‎ Ol 


YAA 


i 
i 
3 


doe‏ خارقة!!! 

تذ کرنا Hoge‏ سيف الله السلول ... حين آلقاه آبو بكر على الفرس ثم 
على الروم لیدمرهم في وقت واحد !!! 

ها هو بيبرس... يشن على التتار ... فلا هربوا آمامه ... 

شن اهجوم andy‏ على بلاد الساحل التي بأيدي الصليبيين... في 
نفس الوقت الذي كان يباجم فيه التتار!!!. 

فكيف كان ذلك؟!! 


في السنة الثالثة والستين بعد الستائة 


استهلت هذه السنةء والخليفة: هو FL‏ بأمر call‏ وهو مقم بالقاهرة. 
وسلطان الديار المصرية والشامية: الملك الظاهر بیرس البندقداري» وتوجه 
الظاهر إلى ol ol‏ والعباسة للصيد, ثم عاد إلى قلعة e dl‏ وكان سبب عوده 
وصول الأخبار إليه Ob‏ مقذمًا من مقدّمي التتار يُسَمّى ذرباي قد قصد 
البيرة بتان من التتار وشرع في المنازلة والحصارء فأسرع العود إلى القلعة» 
وجرّد الأمير عز الدين يوغان الملقب سم الوت بمقدمة العساكر» ومن جرد 
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معه من الجند التوجهین جرائد » فتوجهوا في رابع ربيع الأول من هذه السنة 
9 جرد السلطان . 


au‏ السّلطان الظاهر إلى الشام؟! 


ولا جهز السلطان العسكر المذ كورين » وخرجوا في التاريخ المذ كور. شرع 
هو أيضا في التجهیز. ورحل في سادس ربيع الآخر من هذه السنة. 

قال بيبرس: شرع ني التجهيز وإحضار الخيول من الربیع» وطرد الجند 
المتفرقين بالديار المصرية» ورحل في سابع ربيع الآخر» فوصل إلى غزة في 
العشرين cae‏ فوردت إليه مطالعة الأمير جال الدين آقوش النجيبي نائب 
السلطنة بالشام, معطوفة على بطاقة وصلت إليه من الملك المنصور صاحب 
حاة» وكان قد توجه صحبة الأمير عز الدين يُوغان والأمراء المجردين إلى 
البيرة» مضمونها أنهم لما وصلوا إليهاء وشاهدهم التتار النازلون عليهاء 
انپزموا وكان درباي المذكور قد نصب على البيرة سبعة عشر منجنيقاء فلا 
ولوا هاربين عدى العسكر الفرات Ley‏ المجانيق. وسائر الآلات. فلا 
وردت هذه الأخبار بهزيمة التتارء استبشر السلطان, وثنى العنان قاصدًا بلاد 
الفرنج» فنزل على قيسارية. 


فتوح Byles‏ الشام؟! 


نزل السلطان عليها يوم الخميس تاسع جادي الأولى. وللوقت نصبت 
عليها المجانيق وأطافت بها العسكر. وعمِدُوا إلى سكك الیل فجعلوها 


1۹۲ 


آوتاد ‏ وتعلقوا فیها من کل جانب وطلعوا ell‏ ونصیوا السناجق السلطانية 
عليها» وحرقت clalyl‏ وهتك حجابهاء فهرب آهلها إلى قلعتهاء فجد 
العسكر في الحصار» فلا كانت ليلة الخميس منتصف جادي الأولى هربت 
الفرنج» وأسلموا القلعة با فيهاء فتسلق المسلمون إليها من الأسوار واستولوا 
عليهاء ورسم السلطان بهدم مبانيهاء فهدمت وهي أول فتوح السلطان الملك 
الظاهر رحمه الله !!! 


نم توجه السلطان إلى جهة عثلیث جريدة» وبث عساكره تشن الغارات 
وتقول يا للثارات» وجرّد عسکرا إلى US‏ فدخلوها فنجا الفرنج بأنفسهم 
ال الرا کب واخربت المدينة وقلعتها في يوم واحد . ووصل إلى عثليث وعاد 
E La‏ ۰ و و ۰ 
¿ys‏ و فد ترك اهلها 3 ue‏ منها فنزل على أرسوف. 


۰ و ماه 


وکان نزول السلطان عليها في ستهل جادي الاخرة من هذه السنة» 
ورامتها العساکر بالسهام والجانیق. وضیقوا علیها أنواع التضييق » وتمكنوا 
منها وأطلعوا السناجق السلطانية عليهاء فا أحس الفرنج الا وقد خالطهم 
السلمون؛ وأنشبت فیهم برائنها النون؛ قبل أن یسألوا الأمان. ویبذلوا 
الطاعة والاذعان فتسلمها السلطان في يوم الخميس » وأسر أهلها وأرسلهم إلى 
الکر ك مصفدین. 

۱۹۳ 


قال بببرس رجه الله: وحضرت هذه الغزاة مع الجيش وکنت إذ IE‏ 
الوقت في خدمة الأمير سيف الدين الخدوم» 5 به قلاون ay‏ ملو که » 
قال كنت في سن المراهق او قريبًا منه» وكنت oF‏ الجنيب» ولا ملكها قسم 
آبراجها على الأمراء cla jad‏ وجعل هدمها دستورهم. 

وقال محبى الدين بن عبد الظاهر أبياتا یصف فیها هذه الفتوح منها: 
لا بحسب الاس قبساريّة a‏ وأسلمت نفسها من خبقة رهبا 
لكنها بذیول النصر قد علقت وقد أتته لعکا تطلب LE‏ 
كذاك UL‏ حاز غایتها ما جاء مختطبًا بل جاء مختطبا 
لقن غدا آخذ الدنيا ومعطیها فإنه أحسن التعمم Lu‏ 


البلاد التى SÍ‏ للأمراء لما مُلكهًا؟! 


ولا استولى السلطان على هذه الفتوح» جعلها لأمرائه من إنعامه المنوح» 
فقسمها علیهم بتواقیع بأيديهم, وکتب بالتمليك توقیعا جامعّا نسخته: 

أما بعد حمد الله على نصرته المتناسقة العقود, وتمكينه الذي رفلت الله 
الاسلامية منه في أصفى البرود» وفتحه الذي إذا شاهدت العیون مواقم نفعه 
وعظم وقعه علمت لأمر ما سود من يسود » والصلاة على سيدنا همد الذي 
جاهد الكفار» وجاهرهم بالسيف البتار » وأعلمهم لمن عقبی دار وعلى آله 
وصحبة صلاة تتواصل بالعشي والابکار » نان خر النعم er‏ وردت بعد 
ايان وأقبلت على فترة من UIE‏ الملوك وتهاوّن الناس. فأكرمْ بها 

نعمة وصلت U‏ المحمدية ¿Ll‏ وفتحت للفتوحات el‏ وهزمت من 
التتار والفرنج e‏ » ورابطت من الملح الأجاج والعذب الفرات بالبرين 
والبحرین , وجعلت عساكر الاسلام تذل الفرنج بغزوهم في عقر الداز 
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وجوس من حصومم المانعة خلال الدیار والامصار, وتقود من فضل عن 
شبع السیف الساغب إلى حلقات «JUNI‏ ففرقَةٌ منها تقتلع للفرنج قلاعا 
وتهدم حصونا وفرقة تبني ما هدم التتار بالشرق وتعلیه غصینا؛ 
وفرقة تتسام باحجاز قلاعا شاهقة وتتسنم Glam‏ سامقة فهي جمد الله 
البانية امادمف والقاسية الراحمة كل ذلك يمن أقامه الله سيفا. ففری وحملت 
رياح اللصرة بركابه (bend‏ فسار إلى مواطن الظفر وسری. وكونته السعادة 
ملكا إذا رأته في دستها قالت:.ما هذا eto‏ وهو السلطان اللك الظاهر 
ركن الدنيا والدین أبو الفتسح بيبرس» جصل الله سيوفنه مفاتیح البلاد؛ 
وأعلامه أعلامًا على رأسها من الأسنة نار مداية العبادء فإنه آخذ IN‏ 
ومعطيها. وواهبها clad Le‏ وإذا عامله الله بلطفه شکر وإذا قدر lie‏ 
وأصلح» فوافقه القدر وإذا أهدت إليه النصرة فتوحات قسمها في حاضریها 
لديه متكرما: وقال: المدية لمن حضر» وإذا خوله الله تخويلا وفتح على يديه 
EN‏ جعل المدم للأسوار» والدماء للسيف البتار» والرقاب للإسارء والبلاد 


المزدرعة للأولياء والأنصار» و e‏ لنفسه الا ما A‏ الملائكة قي ۱ 


الصحائف لصفاحه من الأجور » وتطوى عليه طويات السير التي غدت با فتحه 
الله من الثغور بإسمه, باسمة الثغور : 

فتى جعل البلاد مسن العطايا فأعطى الدن واحتقر الضياعا 
سمعنا بالكرام وقد أرانا Liles‏ ضعف ما فعلوا سماعسا 
إذا fod‏ الكرام على قياس جيلًا كان ما فعل ابتسداعسا 


ولا كان بهذه المثابة» وقد فتح الفتوحات التي أجزل الله بها أجره» 
وضاعف ثوابه, وله أولياء كالنجوم ضیاء, وكالأقدار مضاء» وكالعقود 
تناسقاء وكالويل تلاحقا إلى الطاعة وتسابقاء رأى أن لا ينفرد عنهم 
بنعمة ولا يتخصص. ولا يستأثر بمنحة غدت بسيوفهم تستنقذ وبعزائمه 
تستخلص. وأن يؤثرهم على نفسه ويقسم عليهم الأشعة من أنوار شمسه» 


۱۹۵ 


ويبقي للولد منهم وولد الولدء ما يدومٌ إلى آخر الدهر ویبقی على الأبدء 
ويعيش الأبناء في نعمته كا عاش الاباء » وخر الاحسان ما شمل وأحسنه ما 
خلد » فخرج الأمر العالي لا زال یشمل الأعقاب والذراري» وینیر انارة 
الأنجم الدراري, أن لك أمراءه وخواصه الذين يذ کرون» وني هذا الکتوب 
بسطرون» ما يعين من البلاد والضیاع(1 على ما يشرح ويبين من الأوضاع 
وهو: 
الأتابك فارس الدين أقطاي الصاحي» عتیل MS‏ 
الأمير علاء الدين أيدغدي العزيزي, نمنف زيّتا. 
الأمير بدر الدین بَيْسَري الشممي. نصف طور es‏ 
الأمير سيف الدین الذكر الكركي» ربع زیتا. 
N‏ قلیج البغدادي. ربع زیتا. 
الأمبر ركن الدين بیرس خاص ترك الکبیر» آفراسین. 
الأمير علاء الدین أيدكين البندقدار نامه الشريفة. 
الآمير عز الدين أيد مر الحلبي» نصف قلنسوة. 
الأمير شمس الدين سنقر الرومي» نصف قلنسوة. 
الأمير سيف الدين قلاون الألفي» نصف طيبة الاسم . 
الأمير عز الدین یوغان سم الموت» نصف طيبة الاسم . 
الأمير جال الدین آقوش النجيي. أم الفحم MS‏ 
الامیر عم الدین سنجر الحلبي» تبان بكماها . 
الأمير جال الدين أقوش الحمدي الصالحي» نصف بورين. 
الأمير علاء الدين أيدغدي الحاجب» نصف تيرين. 
الأمير فخر الدين الطوينا احمصي. نصف تيرين. 
الأمير بدر الدين بيليك الأيدمري» نصف بورين. 


)1( هي جميعًا قرى وضياع حول قيسارية وأرسوف. 


۱۹۹ 


الامر فخر الدین عثان بن الملك الفیث ثلث حلبة. 
الد ين سلار البغدادي » ثلث ¿Alo‏ 


الأمير شمس 
الأمير صارم الدين صراغان» ثلث حلبة. 

الأمير ناصر الدين القيمري» نصف البرج الأحمر. 
الأمير سيف الدين بلبان الزيي نصف البرج الأحمر. 
الأمر سيف الدين أيتمش السعدي. نصف تا. 

الأمر سیف الدین آقسنقر السلحدار نصف NG‏ 
Val O‏ تفت ذناند, 
املك الظفر « علاء الدین آخوه». نصف ذنابة. 
الأمير بدر الدین مد بن بر OBES‏ دير العصفور . 

الأمير عز الدین أيبك الأفرم نصف شويكة. 

الأمير سيف الدین کرمون آغا التتري نصف شويكة. 


الأمير بدر الدین بيليك الوزيري؛ نصف طرس. 
الأمير ركن الدین منکورس الدواداري: نضف طرس. 
الأمير سیف الدین فشتمر العجمي» علار US‏ 
الأمير علاء الدین أخو الدوادار» نصف NE‏ 
الأمين سیف الدین بیجق البغدادي نصف NB‏ 


الأمير عام الدين سنجر الأزكشي» نصف قرعور . 

sl‏ سيف الدین دكاجك البغدادي» نصف قرعور. 

الأمير عام الدين سنجر طرج الامدي سباها . 

. الأمير سيف الدين أيتمش بن أطلس خان» [US] BE‏ 
الأمير علاء الدين كندغدي الظاهري pal‏ مجلس. الصير القوما. 
الأمير عز الدين أيبك الحموي» نصف أرتاح. 

الأمير شمس الدين سنقر الألفي» نصف أرتاح. 


۱۹۷ 


الامير علاء الدين طيبرس الظاهري» نصف باقة الغربية. 
الامیر علاء الدين التنکزي. نصف باقة الغربية. 
الأمير عز الدين «أيدمر الفخري »» الفصیر US‏ 
الأمير عام الدين سنجر الصيرني الظاهري, أخصاص US‏ 
الأمير ركن الدين بییرس العزي» نصف قفير. 
الأمير شجاع الدین طغریل الشبلي » نصف كفرراعي . 
الأمير علاء الدین كندغدي الحبيشي» نصف كفرراعي. 
الأمير شرف الدين يعقوب بن أي القاسم نصف كسفا. 
الأمير بهاء الدين يعقوب الشهرزوري نضف كسفا. 
de‏ موسى بن يغمور.ء نصف ابرويله. 
الأمير عام الدين سنجر الحلبي» نصف برويله. 
الأمير عام الدين سنجر أمير جاندار. نصف حانوتا من أرسوف. 
الأمير سيف الدين بینعان الركني افراد؛ نسيفا. 
الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب الکرك ثلث Ue‏ من أرسوف. 
الأمير شمس الدين سنقرجاه الظاهري, ثلث U‏ 
الأمبر جال الدين آقوش ثلث حنلة. 
الأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح» ثلث جلجولية. 
الامير «سيف الدين بجكا الرومي »: ثلث جلجولية. 
الأمير علاء الدين كشتغدي الشمسي». ثلث جلجولية. 
ولا فرغ السلطان من ذلك عاد إلى الديار المصرية مظفرًا منصورا. فدخل 
المدينة. يوم الخميس حادي عشر شعبان من هذه السنة. 
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اقول ... لقد بدأ الأسد الضاري هسجاته... لیثأر من التتار ... فلا ولوا 
الأديار. .. 

آقبل على البلاد الباقية بأيدي الفرنج بالساحل... یستخلصها من آیدیهم 
ثغرًا ثغرًا... وبلدًا بلدا ... 

فکانت آول فتوحاته افسارية وما حوطا:.. 

ثم حيفا وما حوطا.... 
ثم أرْسوف وما حوها!!! 

الا أن أروع أخلاقه... أن ما فتحه من بلاد الفرنجة... وزعها 
كلها على أمرائه... dy‏ يستبق لنفسه شین !!! 

وهذا دليل جديد على عبقرية بيبرس!!! 

إنه جواد كريم... واسع الإنعام على مّن حوله... 

وهذا أمفى سلاح يجمع القلوب على الحا ... ويثبت عرشه تثبيثًا !!! 


۱۹۹ 


قطع أيدي الولاة والستولن ؟! 


ومنها : ۱ 

أنه قطع أيدي جاعسة مسن نسواب الولاة... والقسدمین.. 
والحقراء ... وأصحاب الرباع ... بالقاهرة ... 

وسببه أنه نزل القاهرة باللیل متنکرا ... لبری أحوال الناس... 

فرأى بعض القدمی ... وقد أمسك امسرأة وعراها سراویلها 
بيده ... وم يجسر أحد أن ينكر ade‏ 

اقول... هاهنا وقفة طويلة للتاریخ!!! 

إن السلطان الفاتح النتصر ... لا تشغله انتصارانسه الحربية وفتسوحاتسه 
العسكرية... عن الجبهة الداخلية ۱۱۱ 

إنه يتنكر لبلا... وينزل بنفسه ليشهد أحوال الجماهیر ... 

فرأى مسئولا يمسك امرأة... وعراها سراویلها بيده!!! 

فثارت ثورة بيبرس... وهاج هياج الأسد الضاري... 

وعلى الفور أمر بقطع أيدي مجموعة من نواب الولاة والمقدمين والحقراء !!! 

وهذه هي عبقرية الحكم... وليس الحكم أن يجلس الحام Eo‏ على كرسيه 
لا يشعر بآلام الناس... ولا يبطش ,بمجرم ولا ينكل بوغد أثم!!! 

vr 


وانظر حين یفعل بیرس ما فعل من قطع أيدي الستهترین... هل $ 
کلب أن يعتدي على آخد ۱۱۴ 


السلطان يُوَلَى قضاة من بقية الذاهب؟! 


ومنها: أن السلطان وی من بقية الذاهب قضاة بالدیار المصرية... 

مستقلین ... يولون مسن جهتهم في البلدان أيضا... كا يسولي 
الشافعي ... 

فکان قافي الشافعية تاج الدین عبد الوهاب بن بنت الأعز... 

وقاضی الحنفية شمس الدین بن سلمان ... 

وقاغی الالكة شرف الدین: A‏ 

وقافي الحنابلة شس الدین مد بن ابراهم القدمي... 

وکان ذلك يوم الائنین GLI‏ والعشرین من ذي الحجة بذار 
العدل . . 

وکان سبب ذلك BAS‏ توقف القاضي تاج الدین... 

فأشار الأمير جال الدین أيدغدي العزيزي على السلطان اللك. الظاهر ... 

بأن يولي من كل مذهب قاضي قضاة استقلالا . .. 

وكان السلطان يحب رأيه ومشورته... 

فأجاب إلى. ذلك ... 


وكذلك فعل بدمشق في السنة الآتية!!! 


مقتل خسة وآربعین ألف مقاتل في الغرب؟! 


ومنها : أنه ورد خبر من بلاد الغرب el‏ انتصروا على الفرنج... 

وقتلوا منهم dnd‏ وآربعین ألف مقاتل !!! 

وأسروا عشرة آلاف!!! 

واسترجعوا اثنتين وئلائین بلدة... منها سرین وأشبيلية وقرطبة 
ومرسية ... 

وكانت النصرة يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان... سنة ثنتين 
وستین lg‏ ... 


هرم من رءوس القتلل ؟! 


وقال أبو شامة: 

ورد الى دمشق کتاب یتضمن أنه ورد إلى القاهرة في جمادي الآخرة من 
هذه السنة... کتاب من الغرب ... یتضمن نصر السلمین على النصاری في بر 
الأندلس... 

ومقدّم المسلمين سلطانهم... أبو عبدالله بن أحمر... رحمه الله... 

وكان الفْنس() ملك النصارى قد طلب منه الساحل من طريف إلى 
الجزيرة ومالقه إلى المرية... 

فاجتمع السلمون ولقرهم ... فكسروهم مرارًا... 

وأخذ آخو الفنس أسيرًا!!! 


(۱) هو الفونسو العاشر ملك قشتالة ولیون... 


۳۰۵ 


ثم اجتمع العدو في جم کثبر على غرناطة.. 
فجمع من رءوسهم نحو خسة وأربعين آلف رأس.. 
فعملوها كومًا!!! 

وطلع السلمون علیها وأذنوا!!! 

وراح الفنس إلى أشبيلية منهزمًا!!! 


اقول... قد رأينا بیرس حازمًا قاطعًا کالسیف... اذا oly‏ انحرافا able‏ 


على الفور ... 


رأى في تجسسه ليلا متنكرًا هذا العربيد يحاول أن ينزع سراویل امرأة 


بالقوة... فتعقب السلطان الأمر على الفور... وأمز بقطع أيدي كل من كان 
على صلة بالحادث من قريب أو بعيد!!! 


ورأیناه پیسر للناس قضایاهم... 

فلا احتکار للقضاء gab‏ الشافعية وحدهم... 

وإنما هناك قضاة لكل مذهب ... تخفيقًا عن الناس وتيسيرًا!!! 
فهو پتطور دائمًا نحو الأحسن... ۱ 

لا جود ولا تسیّب... Uly‏ تطور وتيسير!!! 


o RA TR I 


هلاون ؟! 


الکلام فيه على آنواع: 

الأول في نسه ومبدأ آمره: هو هلاون قان بن طلوخان بن جنکزخان 
ملك التتار» وهو بفتح اماء واللام وضم الواو by‏ آخره نون مثل قلاون؛ 
وقد يقال بضم اماء » ویقال له یضا : مُلاكو بالکاف بعد اللام بغير نون في 
آخره» ويقال له أيضا: هلالو باللام موضع الكاف. 

وكان باطوخان والد هلاون استولى على بلاد العجم» بعضها في حياة 
والده جنكزخان, ولا مات جنکزخان استولى باطوخان على الجميع » وافسد 
وقتل في البلاد» ثم لا هلك استولى ولده هلاون على البلاد» ولكن كان تحت 
حكم أخيه منكوقان» وكان منكوقان هو المالك للبلاد كلهاء ولا هلك 
منكوقان في سنة ثمانية وحمسين وستائة Leal‏ هلاون بالمملكة» dy‏ يبق له 
معارض» فأفسد في بلاد الاسلام ما لا يكن وصفه فطنی وتجبر إلى أن 
آملکه الله تعای عل ie‏ قریت. 

gel‏ 3 سبرته : كان ملک جبارًا عنيداء سفاکا للدماء ‏ لا يتدين بدین 
من الأديان» وکانت زوجته طغرخاتون قد a‏ وكانت تعضد 
النصارى, وکان ملاون يترامى على محبة العقولات ولا یتصور منها شيا 
وکان أهل العقولات من أفراح الفلاسفة عنده, هم وجاهة ومکانة؛ وکان 


۳۰۹ 


تصير الدين الطوسي العام في العقلیات - صاحب التصانیف منها : التجرید في 
اكلام بد عدي raat‏ يشاوره في مصائبه وكان الطوسي شيعيًا Es‏ 
وكان معه حين أخرب ملاون بغداد وقتل er ea call‏ ان الأسباب 
EY‏ عليه ما پستحق » وكانت همة هلاون في تدبير المملكة وملك البلاد 
Ka‏ فشيئًا ge‏ أباده الله تعالى في هذه السنة 


toed LSI‏ في هلاكه: 


مات في تاسع ربیع الآخر من هذه السنة» بالقرب من كورة مراغة بمرض 
الصدع . 

وقال ابن كثير : مات بمدينة مراغة, قیل : حملوه إلى WA‏ ودفنوه بهاء 
وينوا عليه قبة. وكان عزمه أن يجمع عساكره من البلاد ويقصد بلاد الشام 
ومصرء ولكن الله أهلكه وأراح البلاد والعباد Uy care‏ بلغ السلطان الملك 
الظاهر ببيرس خبر هلاكه فرح فرحا عظيماء وعزم على جع العساكر 
ليأخذ بلاد cdi all‏ فام يتمكن من ذلك لتفرق العساكر. 


الرابع : في مدّة ملکته وبيان عددها وأولاده: 

del‏ مدّة ملكته فكانت نحو عشر سنین. 

وأما بیان عدد مملكته : فإنها البلاد التي كانت بيد والده حال وفاته وهي : 

إقليم خراسان وكرسيها نيسابور» ومن مدنها المشهورة:.طوس وهراة 
وترمذ وبلخ. 

وعراق العجم: وكرسيه أصبهان» ومن مدنه قزوين وقم وقاشان وسهرورد 
وسجستان . وطبرستان وكيلان وبلاد الابماعيلية. 

وعراق العرب:.و کرسیه بغداد » ومن مدنه واسط والكوفة والبصرة والدينور 
وغيرها. 

1۰ 


وأذربیجان : وکرسیها تبریز» ومن مدنا خوی وسلاس ونشجوان. 

وخوزستان: وکرسیها ششتر» ومن مدنها الأهواز وغیرها. 

وبلاد فارس : ومدینتها شراز » ومن lel‏ كتشن وكرمان و کازرون 
والبحرین . 

ودیار بكر: و کرسیها الوصل» ومن مدنا میافارقین ونصيبين وسنجار 
واسعرد ورس العين ودنیسر وحران والرها وجزيرة بني عمر. 

وبلاد الروم: وکرسیها. قونية» ومدنها كثيرة. 

: آولاده فخمسة عشر ذکرا وهم‎ Lely 

جاغار : وهو أكبرهم سنا وأبغا: بالفین . ویقال بالقاف» ویصمت 
وتبشین, وتکشي» وتکدار وهو الذي يقال له cael‏ وآجاي. وألاجوء 
وسبوجي » ویشودار, ومنکوتمر» وقنغرطاي» وطرغاي» وطفاي؛ وتمر وهو 

ولا هلك هلاون جلس موضعه Lal‏ بن هلاون. 


ذکر جلوس أَبْعَا في كرسي المملكة: 


ولا استقر في المملكة بعد وفاة والده هلاون. جهز lin‏ لحرب عساكر 
بركة خان ملك بلاد الدشت والجهة الشمالية» وبركة هو ابن صاين خان بن 
دوشي خان بن جنکزخان. وهو ابن عم هلاون؛ ولا بلغ بركة ذلك جهز 
جیشا وقدم عليه بيشو نوغا بن ططر بن مغل بن دوشي خان بن جنکزخان؛ 
فسار في المقدمة, ثم أردفه بركة بمقدم آخر اسمه يَسنتاي في حمسين A‏ 


)1( كان طولاكو خان أربعة عشر Wy‏ وسبع بنات ». 


۳۱ 


فارس Good‏ بیشو نوغا فیمن معه» وتقدم إلى عسکر آبفا وردفه يسنتاي 
على الأثرء فاستشرفت عساكر أبغا على يسنتاي وهو مقبل في سواده العظم » 
كقطع اليل البهی فتكردسوا وتجمعوا للهزيمة فبصر مهم يسنتاي. وقد تخلفوا 
فظنهم أحاطوا بینوغا ومن معه فام یلبث أن انهزم راجمًا وفر مسارعًاء وأما 
نوغا فانه تبع عسکر أبغا وساق علیهم وتواقع معهم, فکسرهم وقتل منهسم 
dele‏ وظفر بهم وعاد إلى بر IS‏ فعظم آمره وارتفع قدره» وقدمه بر AS‏ على 
عدّة اناوت » وصار معدودا في الخانات» واما يسنتاي فعظم Au)‏ عند بر AS‏ 


اقول... وهلك الطاغية الأكبر... وافمجي الذي لا یعرف رحة ولا 
شفقة ۱۱۱ 

مات كا يموت الجبارون... ميتة الکلاب !!! 

فيتحولون إلى جیّف منتنة... تعافها الكلاب!!! 

مات من كان اسمه يثير الرعب وافلع في الكبار والصغار LE!‏ 

مات فکان موته هدية من القدّر الضاحك ملء فمه... الى الملك al‏ 
ای | 

ols‏ القادیر تتول افساح الجال لبیپرس شرقا وغربًا... 

لینتفض Bes‏ وحده... 

(| ققد مات‎ A cS lb أغدائه‎ Gael اما‎ 

Gy‏ بقایا آعدائه بالغرب بلاد الصليبيين بساحل الشام... فها هي نتهاوی 
عت قدمه ۱۱۱ 

قالوا : 

« ولا بلغ السلطان اللك الظاهر بيبرس خير هلا که فسرح Let pad‏ 


۲1۲ 


۱۱۱) Caddies 

وقالوا: 
«وکان عزمه .اي مولاکو - أن es‏ عسا کره من البلاد ویقصد 
بلاد الشام ومصر ... ولکن الله آهلکه وأراح البلاد والعباد منه» !!! 


1۳ 


TETER ف‎ m no nen nn 


.. . لظاهر‎ 
BR ... a 
السلطان‎ ۱ 


فى السنة الرابعة والستین بعد الستائة... 

استهلت هذه السنة والخليفة... هو الحام بأمر الله ... ولکنه غير 
مرجوع إليه... ولا اليه الأمر والنهي ... وإنما هو باسم الخليفة!!! 

وسلطان البلاد الصرية والشامية والحلبية: اللك الظاهر بیبرس ... 

وقضاة مصر أربعة من آربع مذاهب مستقلن . . 

ونائبه في دمشق: الأمير جال الدين النجيي ... 

وقاضي القضاة الشافعية ما شمس الدين بن خلكات ... 

وقاضى القضاة اطنفية شمس الدين عبدالله... 

وقاضى القضاة المالكية زين الدين بن عبد السلام ... 

وقاضي القضاة الحنابلة شمس الدين ... بن قدامة.... 

وکات هذا الصنيع. م يسق الى مثله . . . ودد E ln‏ د مشق في هدع 
السنة... وأما فى ديار مصر ففى السنة الماضية!!! 


۳۷ 


سفر السلطان الى جهة الشام ؟! 


By‏ هذه السنة قصد السلطان... فتسح فيد :من ادى الفرنج 
الكفار... وما حوها من البلاد ... فتوجه إلى الشام... واستناب بالقلعة الأمير 
عز الدين آیدمر الحلبي... في خدمة ولده الملك السعيد... وكان خروجه س 
القاهرة مستهل شعبان... ولا وصل إلى غزة جرد الأمير سيف الدين قلاون 
الألفى... والأمير جال الدين أيدغدي العزيزي... لمنازلة الحصون التي حول 
N‏ 


k *‏ علو 


q‏ القليعات وحَلبَاء وعرقا 3 شعبان من هذه السنة؟! 


قال بییرس: ولا أشرفنا على القلیعات. سأل أهلها OL‏ فآمنهم قلاون» 
وتسلم الحصن» وحمل الأسرى الأخوذین منه على جال آرسلها السلطان إليهء 
وحمل بهم على جسر يعقوب بحيث يرا هم أهل صفد ‏ فانقطعت قلوبهم Ús‏ 
وفرقا : وشاهدوا أصحابهم على تلك الا والعسا كر تسوقهم مصفدين Je‏ 
الجال» فأیقنوا بالتلف» هذا والسلطان قد نازفم فانضم هذا العسکر إليه» 


واجتمعوا لد یه . 


فتح صفد ؟! 


في تاسم عشر رمضان منهاء gel‏ من سنة أربع وستين وسقائة» نسزل 
السلطان اللك الظاهر على صفد في الثامن من شهر شعبان وقد جع خصارها 
العساکر الصرية ولشاميت وأحضر إليها الجانیق» فحملتها الرجالة de‏ 
أعناقهم وحاصرها حصارا شديدًاء وأخذت النفوس واستمر القتال ‏ فسلموا 
الباشورة في خامس عشر الشهر, واشتد على الفرنج الحصار » وامتد للمسلمين 
الاستظهار » فأرسلوا في طلب الأمان» فأجيبوا إليه في تاسع عشر الشهرء 
وفتحت أبوابها» وطلعت عليها السناجق» وتسلمها السلطان. وأخرج آملها 
وأمر ob‏ يجمعوا على تل هناك كانوا يجتمعون فيه لقطع الطريق على 
المسلمين» وأن تسفك دماؤهم حيث كانوا يسفكون الدماء الحرام» فاذيقوا 
هنالك طعم ltl‏ 

ونقل السلطان إليها ما يحتاج إليه من الالات والزردخانات واحضر 
جاعة من الرجالة الدمشقیین فرتبهم مها وقرر لهم الجامكيات والجرايات» 
. ورتب للقلعة كفايتها من النفقات وعمر فيها جامعا في ربضها للصلوات» 
ورحل عنها متوجهًا إلى دمشق ودخلها في الخامس من ذي القعدة وأقام بها . 


غزو سيس 


Lowe‏ املك النصور صاحب cla‏ وقدم Js‏ العسكر الأمير سيف الدين 
فلاون » rey‏ عسز ¿Al‏ يوغان الركني دم الموت. فساروا ود خلسوا 
۳۱۹ 


e OL yo‏ ومنه إلى Pay yall‏ وکان LUM‏ هيثوم بن قسطنهلین بن باساك 
قد ملك ولده لیفون وانقطع e Uo je‏ وبنى لیفون آبراجا لینتفع بهاء فکانت 
کقول الشاعر : 
وان يبن حیطائا عليه فإنما ‏ اولشك عقالاته Y‏ معساقلسه 

ولا خرجت العساکر من الدربند» وجدوا الأرمن على سطح الجبل» قد 
صفوا الصفوفب . واستعدوا للوقوف؛ بل للحتوف» فالتفوا معهم » وصدموهم 
صدمة كانت الکسرة فیها عليهم» وأخذوا لیفون أسيروا وولده معهم وقتلوا 
doe‏ وأخاه وانهزم عمه الآخر السمی کنداسطیل: وصاحب eye‏ 
وتمزقت منهم جاعة» وقتلت أكابرهسم» وأغارت العساکسر és de‏ 
وسرفند کار » وتل مدون » ونپرجان» ونزلوا من هنالك إل مكان قريب من 
قلعة تسمى العمودین*۲ فأصابوا جاعة كثيرة من التتار وغبرهم» وقتلوا ما 
شاء الله منهم» وسبوا سباياهم وأخربوا القلعة وأحرقوهاء ودخلوا إلى سيس 
فأخربوهاء وتركوها خاوية على عروشها وهدموا قلعة الديوية المعروفة 
بالساب» وغنمت العساكر في هذه الغزاة ما لا TAS gas‏ وبيع الرأس البقر 
بدرهمين لكثرة المواشي التي ela lol‏ وارسلوا .إلى السلطان ay nt‏ بالنصرق 
ویشرونه أن له الظفر ولأعدائه الکسرة. 

وكان الذي بعث به الأمير عز الدين سم الوت Cae‏ من أجناده اسمه 
كرجي» فسبق إلى الدهليزء وبشر السلطان وعرفه صورة الغزاة وكيفية 
الغارات » فرأى فيه شهامة» ولح منه نقمة وصرامت فسأله عن alt‏ فأخبره 


)1( دربساك-ديربساك: حصن شمال غرب أنطاكية. 

(؟) الدربند: لفظ فارمبى بمعنى المضايق والطرقات ولمعابر الضيفة. والمقصود هنا العلرق 
المؤدية إلى سيس . ۱ 

)1( حوص‌دخص: قلعة حصينة بالقرب من قصر جيحان. 

. قلعة العمودين : قلغة حصينة للذاوية بأرمينية الصفری‎ )٤( 


rro 


PRADA eer 


أنه من أجناد الأميز الشار الب فأنعم عليه وأمره ¿sul das‏ وم oe‏ مستمرًا 


على الامرة إلى حين وفاته في الدولة الأشرفية. 


رحيل السّلطان من دمشق؟! 


ولا سمع السلطان من الجندي المذكور بشارة الفتح رحل من دمشق A‏ 
cl‏ ومنها إلى أفامية للتقی العسکر وعاد ودخل دمشق» وملوك الأرمن 
قدامه راكبين» وأسراهم مساقين أمامه» والعساكر الشامية والمصرية قد طلبت 
وعملت. 

وقال yl‏ شامة: وکان دخول السلطان دمشق في الخامس والعشرین من 
ذي اج فدخلها وبين يديه ابن صاحب سیس. وسائز اللوك الذين 
آسرهم لا أخذ بلادهم على نہر جیحان» وكان Cy‏ مشهودًا. 

قال أبو شامة: وني بكرة یوم الاثنين السادس والعشرین من ذي القعدة 
قرئ بجامع دمشق کتاب ورد من بلاد الأرمن السیس وما يجاورهاء يتضمن 
أن السلمین من عسکر صاحب الشام ومصر اللك الظاهر بيبرس الذين سیر جم 
إليها في هذه السنة دخلوها عنوق واستولوا علیها قتلا ونهبّاء Guy‏ ملكهاء 
وقتل أخوه وجاعة من ملوك الأرمن, وکان ذلك يوم الثلائاء العشرین من 
ذي Ball‏ سنة آربع وستين وستائة» و کان هذا اللعون قد فتك في السلمین. 
وظاهر علیهم العدو من التتار وعمل في حلب لما فتحها التتار آمورا منکرق 
واستولى على أكثر نسائها وأطفالها ul‏ وتقدم إلى بلاد الافرنج والروم برا 
Gog‏ تحت الذل والصغار» فأمكن الله منه ومن بلاده وأخذ بثأر الاسلام. 


JAN 


إيقاع السلطان بأهل قارا ؟! 


لا خرج السلطان من دمشق للقاء العسکر الجرد إلى سيس نزل de‏ 
قارا » فشکی البه أهل الضیاع التي حوها أن أهلها یسدون علیهم 
ويتخطفونهم. ویبیعون من وقع هم إلى الفرنج بحصن عکار؛ فأمر العسکر 
بنهبهم» فنهبواء وقتل کبارهم» وسبي نساژهم وصفارهم. 

قال pl‏ شامة: وفي رابع ذي الحجة من سنة أربع وستين (Beg‏ أوقع 
السلطان الظاهر بأهل قارا النصاری» فقتل وسبى وغ » وكانوا کا شاع عنهم 
يأخذون من قدروا عليه من المسلمين» ویصبحون ب مهم إلى بلاد الفرنج » ركد 
بعض الاساری الذين خلصوا من قلعة صفد a‏ أن سبب وقوعهم في 
الأسر أهل قاراء ففعل السلطان بهم ذلك . 


توجه السلطان إلى nes‏ 19 


ولا فرغ شغله في دمشق خرج منها. وفارق العسکر على الدرب» وتوجه 
جريدة إلى الكرك» وعاد منها إلى الدیار الصریت فتقنطر عن فرسه قريمًا من 
زيزا فأقام هناك GLI‏ وركب محفة في الطریق بسب du N‏ في ور که ولا 
وصل إلى مسجد التبرء الذي تقو تقوله العامة مسجد تبن لم يرد. أن يدخل إلى 
القاهرة على تلك ¿dul‏ فأقام Ju‏ إلى أن صح ور که وزال وعكه. وطلع 
القلعة متطیا صهوة جواده. مکمدا قلوب حسّاده. ففك عن ليفون ابن 


صاحب سيس قيده وأحسن إليه» oddly‏ صحبته وتوجه لرمى البندق ببركة 


(۱) قارا: قرية على الطريق من دمشق إلى حمص. 


۳۳۲ 


اسب وکتب له موادعة على بلاده. 

وقال ابن كثير رجه الله: وطلب صاحب سيس أن يفادي ولده من 
السلطان فقال: لا نفادیه الا بأسر لنا عند التتار يقال له: سنقر الأشقرء 
فذهب صاحب سيس إلى ملك التتارء فتذلل له وتخضع حتى أطلق له سنقر 
الأشقر. فأطلق السلطان ابن صاحب سیس. 

ومنها : أنه قدم ولد الخليفة الستعصم بن الستنصر بن الظاهر بن العباسي 
واسمه عل إلى دمشق. وأنزل بالدار الأسدية تجاه الدرسة العزيزيت وقد كان 
tel‏ في gal‏ التتارء فلا کسر بركة خان فلاون تخلس منهم وصار إلى 
ههنا . 


اعظم انجاز للسلطان؟! 


ومنها: أن السلطان أمر باراقة الخمور وابطال النکرات وتعفية آثار 
المسكرات» ومنع احانات واخواطي بجميع أقطار ملکته pas‏ والشام!!! 


يحضر زواج الأمير قلاون؟! 


ومنها: أنه عُقد عَقْد الأمير سيف الدين قلاون الألفى على ابنة سيف 
الدين کرمون التتري الوافد . وهي والدة الملك الصالح علاء الدين على » وكان 
يومًا مشهودًا, وحضر السلطان وجلس على الخوان» وكان ذلك في الدهلیز 
بسوق الخیل . 
)1( سوق الیل : تحت قلعة الجبل بالقاهرة. 


ENT 


قال بيبرس: وقدم السلطان للأمير قلاون تقدمة من خيل» وتعالي قياش 
وأربعة من الماليك السلطانية» فقبل التقدمت واستعفى من قنول الماليك» 
وقال .هؤلاء خوشداشيتي في خدمة السلطان» وشکر ما أولاه من الاحسان؛ 
وقدم کل أمير من الأمراء ثلائة رء‌وس خيلا وثلاث بقج قاشا . 


ومنها : أنه وصلت ey‏ الأنبرور » N‏ وملوك الفرنج. والیمن. 
باهدایا إلى صاحب الإسماعيلية» فأمر السلطان Ob‏ تژخذ الحقوق الديوانية من 
هذه الرا کب افسادا لنوامیس الاسماعيلية» وتعجیزا لمن اکتفی شرهم بالهدية. 

ومنها: أنه cae‏ البرنس بیمند بن بیمند صاحب طرابلس جاعة من 
الديوية والاسبتار» وقصد مخاضة بلاله, طالبّا جهة Cam‏ وکان النائب بها 
الأمير عام الدين سنجر الباشقردي, فبلفه الخبر» فسبق الفُونّسن إلى الخاضة 
فلا داناها عدت العساكر» Sed‏ ذيول امزائی وكان يأمل أملاء فخاف» 
وقنع من الغنيمة بالاياب. 

ومنها : أن السلطان رسم بعارة مراكب بدمشق وحملها إلى البيرة» فعمرت 
وحلت إليها. 

ومنها: أنه رسم ببناء جسر على الشريعة”» وکان ماؤها قوي التيارء 
فاقتضت سعادته. أن جاء مل WS‏ فحدر صخضورا GLS‏ فصارت 
N SE‏ فوقفت جرية الاء وبنى الجسر . 


7. 


)1( هكذا بالأصل» والسلوك. ولعل القصود البرنس صاحب طرابلس. 
(۲) الشريعة: نهر الشريعة. 
(۳) سكر النهر: أي جعل له سدا. 


PRR renee EE PE 


as‏ خليج الاسكندرية قد ارتدم فتوجه بنفسه لحفره. 

ومنها: انه رسم لتولي قوص وهو علاء الدين الفزندار OL‏ یتوجه إلى 
DIS‏ ویساعد تجار الکارم على المجيء. ويروع de‏ الدین اسنبغاني 
صاحبها عن التعرض إليهم» فتوجه وصحبته عدة مراکب. وجهز الیه من 
القصير Se adh y du?‏ فیهم الرجال المقائلة » فدخلها وفعل ما رسم له 
وعاد . 


مؤسسة لأهل العامات؟! 


ومنها : أنه آمر eat‏ أهل العاهات فجمعوا بخان السبيل» وأمر بنقلهم إلى 
cp pill‏ وأفرد لهم بلدا ليكونوا فیه. ويجري عليهم ما يحتاجون إليه» فام 
يستقروا وتفرقوا وعاد أكثرهم إلى القاهرة ومصر. 

اقول... هذا حصاد عام 171 هجرية في حياة الملك الظاهر بيبرس... 

اسلوب حياته هو هو!!! 

فارس على صهوة جواده... ينتقل في ربوع مملكته غازیا في سبيل الله!!! 

وهذا del‏ وأرقى اسلوب... يمكن أن يرقى اليه انسان!!! 

فلا شيء هو أكرم على الله... من مقاتل يقاتل في سبيله... أعداء الله!!! 

إلا أن أروع أفعاله كان آمره بإراقة الخمور ....وابطال النکرات ... 
وتعفيه آثار السکرات ... ومنع الحانات ... والخواطي ... جميع اقطار 
pas ase‏ والشام» ؟!!! 

هذا في oly‏ هو أعظم انجاز في هذا العام لذلك السلطان العظم ... 


(x)‏ سواكن : ميناء مشهور على ساحل البحر الأحمر , يتبع حاليًا جمهورية السودان. 
٠... ١ (vr)‏ موضع كلمة غير مقروءة» ویدل السیاق على أنها سفن حربية بحرية. 


۳۳۵ 


فان القتال في سبل الله شيء لیس أعظم منه ... 

ولکن الأعظم منه هو النهي عن النکرات ... وتطهیر جيع البلاد 

لأنه لا قيمة لجيش مور تشیع فيه الفحشاء ... 

إن امرأة حسناء لعوب متهتكة واحدة... تتلاعب أمام عيون جنود 
سکاری ... كفيلة أن تدفعهم جميعًا إلى الزنی ... 

ولا تنتظر من جندي سكير ... زان ... أن یقاتل قتال الشجعان!!! 

نم إن المسألة ليست مسألة تطهير للمجتمع من خبائث الخمسر والزنی 
فقط ... وإنما المدلول العظم الذي YE‏ من السلطان العظم حين منع 
المسكرات y‏ وبنات الموى... هو امتثاله لأمر ربه... 

أمره الله بتحرم الخمر ... وعرم الزنى ... فأطاع واستعمل السلطات 
المطلقة التي في يديه. . . في تنفيذ ذلك ... 
فلا خر... ولا زنی... ولا حانات ... ولا راقصات صاهسرات... 

والويل لمن يعمي آوامر بیپرس !!! 

إن أعظم انسان على الأرض ... حام آتاه الله مُلکا... فحَکم با 
att UI‏ ... وعدل فق الاس poly...‏ بالعسروف... وهی عن 
المنكر!!! 

وقد كان بيبرس كذلك!!! 

بطل ... لا يتوقف عن الفتوحات واذلال التتار شرقا... 
. والصليبيين غربا ... 

3s‏ الداخل ... مارد عملاق يسرعسب المجسر مين ... ويسر هسسب 
الداعرین ... ويسطش بالفسدین !!! 

وهذا آقصی ما يطلب من حاتم يحكم الناس !!! 

انظر الى جال عبقرية بیبرس TEL‏ 

rm 


اراقة اطمور ... فورا e‏ أواني الخمر في جميع الحاء المملكة 
المتدة من السودان جنوبا... الى ما بعد حلب MISA‏ 

إبطال المنكرات... فورًا کل شيء حرمه الله منوع... في جميع 
أنحاء المملكة!!! 

وتعفية اثسار السکسرات .... الخسدرات ... الحشيش .. 
المشمومات... كل أنواع الإدمان القذر... وجتمعاته BUF‏ فورًا في 
جيع El‏ البلاد !!! 

ومنع الانات ... جميع أنواع الصالات... والراقص .. . وسهسرات 
asad ae‏ 

والخواطي ... جع خاطئة... أي امسرأة عاهرة... تتعاطى 
الفاحشة... جيع هؤلاء يقضى عليهن فورًا... وان اقتضى الأمر 
إعدامهن فليعدمن فورا !!! 

ذلکم برس !!! 

أسد ضار ... في الخارج... يزار 3 الأعداء فتترنح مفاصلهم ما 
بين قتيل واسبر !!! 

ويزأر في الداخل ... فيُبَدّد المجرمين والقوّادين والخسورین 
والمدمنين... فإما تابوا وأقلعوا... وإما تعقبهم بالابادة والقتل!!! 

إنه مثال رائع... للمعنى الجامع... للحام في الإسلام!!! 

فلا فصل بين الدين والدولة... وإنما ها وحدة واحدة لصلاح 
الانسان والمجتمع!!! 

وأخرى من أعظم انجازاته... «أنه أمر بجمع أهل العاهات... 
فجمعوا بخان السبيل... وأمر بنقلهم إلى الفيوم... وأفرد هم بلذا 
ليكونوا فيه... ويجري عليهم ما جتاجون الیه» !!! 

۸ تشغله فتوحاته الخارجية... عن اصلاح الداخل... 


۳۳۷ 


... موضوعهم‎ gly أصجاب العاهات‎ go 

“al‏ غام... يُجمع جميع أصحاب العاهات في آغاء الملکة... 

ومنها الى yee sh‏ هم ... 

مؤسسة عامة... فيها جیع ما يحتاجون اليه في معيشتهم.. 
وعلاجهم... ويحقق السعادة هم ولذومم!!! 

ذلكم بيبرس!!! 

وم في تاريخنا من آجاد وأماجد لا نعرف عنهم شین !!! 


۳۳۸ 
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رسالة السلطان الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان 
سنة 11۶ ه نا خذ صفد من انشاء کال الدین أحمد بن 


العجمی ؟ ! 


سر الله خاطر الجلس السامي وأطلع عليه وجوه البشاثر سوافر» وأمتع 
نواظره باستجلاء محاسنها النواضر» وواصلها إليه متوالية تواجهه كل يوم 
بمراتبها الزواهي الزواهر وأماثلها لديه متضاهية الجال متناسبة في حسن 
المبادي والأواخرء وم تزل وجوه البشائر أحسن وجوه تستجلى » وألفاظه 
أعذب ألفاظ تستعاد وتستحلى. وإذا كررت على المسامع أحاديث كتبها لا 
تمل بل تستمل ؛ لا سپا إذا كانت بإعزاز الدين وتأييد السلمین ونبأ فتح 
نرجو أن یکون طليعة فتوحات كل فتح منها هو الفتح المبين» فان أنباءها 
تجل وقعًا وتعظم في الدنيا والآخرة نفعاء وتود كل جارحة عند حديثه أن 
تكون سمعًا لحديث هذا الفتح الذي كرم خبرًا وحسن أثره في الإسلام ورد 
وصدرًا» وطابت أخبار ذكره فشغل به السارون Bde‏ والسامرون سمرًا. وهو 
فتح صفد واستنقاذه من أسره واسترجاعه إلى الاسلام» وقد طالت عليه في 
النصرانية مدة من عمره واقرار عين الدين بفتحه وكان قذى في عينه 
وشجى في صدره. وقد كنا لما وصلنا الشام بالعزم الذي نفرته دواعي الجهاد. 
وأنقذته عوالي الصغاد وقربته أيدي الجياد ملنا على سواحل العدو الخذول» 


۲۳1 


فغرقناها بخان عساکرنا الزاخرة وشنینا بها من الغارات ما آلبسها ذلا رفل 
بها الاسلام في ملابس عزه الفاخرة. وهي Oly‏ كانت غارة عظيمة شنت 

يوم واحد على جميع سواحله واستولى بها النهب والتخریب all gol de‏ 
ومنازله» واستبيح من حرمه وحرمه مصونات معاقله وعقائله, إلا انها كانت 
بين يدي عزائمنا المنصورة نشيطة نشطنا بها الغازين واسترهفنا بها همم 
الجاهدین. وقدمناها هم كاللهنة قبل الطعام للساغبين» واعقبنا ذلك le‏ 
رأيناه أولى بالتقدم وأحرى» وتبيناه ath‏ وطأة على الإسلام وأعظم ضرا 
وهي صفد التي باء th‏ حاملها على النصرانية ومسلطها بالنكاية على البلاد 
NN‏ نما للشرك مأسدة آساده ومراد مراده 29 رماحه ومجرى 
cooker‏ م استبیح بسببها للاسلام من حى» ويم استرق الکفار بواسطتها 
مسلمة من الأحرار ومسلمّا وم تسرب منها جيش الفرنج إلى بلاد السلمین 
فحازوا مفنما وقوضوا معلمّا.. فنازلناها منازلة الليل بانعقاد الفساطل 
وطالعناها مطالعة الشمس ببريق الرهفات وأسنة الذوابل » وقصدناها بجحفل لم 
يزحم بلدا إلا هدمه ولا قصد جيشًا إلا هزمه, ولا ام Gene‏ طغى جباره الا 
سهله وقصمه. فلا طالعتها أوائل طلائعنا منازلة» وقابلتها وجوه USES‏ القاتلة 
اغتر كافرها فبرز للمبارزة والقتال» ووقف دون النازلة Cele‏ للنزال. فتقدم 
)43 من فرساننا JS‏ حديد الشا جديد الشباب يبوي إلى الحرب فيرى مله 
ومن طرفه أسد فوق عقاب ‏ وخف lo puño la yá‏ فيقال: أذا لقاء أغداء أم 
ela‏ أحباب ؟ ! فهم فوارس کمناصلهم رونقا وضياء» Sot‏ مهم . جیاد 
کذوابلهم علاتا ومضاء» إذا مشوا إلى الحرب مزجوا الرح بالتیه فيظن في 

أعطافهم کسل» وهزوا قاماتهم مع الذوابل فجهلت الحرب من م: منهم الأسل . 
فحین شاهد أعداء الله آساد الله تصول من رماحها بأساودهاء وتبدي y lo‏ 
ينقعه إلا أن ترد من elos‏ الأعداء A‏ مواردها». Laly‏ قد أقبلت pasó‏ 
Plat‏ تضيق رحب الفضاء » وتحقق بنزوها ونزاها كيف نزول القضاء » ay‏ 


۳۳۲ 


جیش بعثه الله باعزاز الجمعة واذلال ote VI‏ وعقد برایته de‏ عقدما أن لا 
قل as Nee‏ الفرار ملازم أعسدائه ولا قرار على زر من cl‏ 
ولوا مدبرین وأدبروا على أعقابه| ناكصين. ولجأوا إلى معقلهم معتقلين لا 
متعقلين. فعند ذلك زحفنا إليه من كل جانب حتى صرنا كالنطاق co pat‏ 
ودرنا به حتى Las‏ کاللثام coja‏ وأمطرنا عليه من السهام وبلا سحبت 
ذیول سحه الترا کمت وأجرینا حوفا من اديك جرا غرقه آمواجه التلاطمة 
وضایقناها حتى لو قصد وفد النسم وصولًا إلبه لا تخلص. أو رام ظل 
الشمس أن یعود عليه Eb‏ لمجز لأخذنا عليه أن یتقلص. عم وکلنا به من 
الجانیق کل عالي الغوارب عاري المناكب» عبل الشوی سامي الذری له 
وثبات تحمل إلى الحصون البوائق» وثبات تزول دونه ولا یزول. الشواهق 
ترفع لمرورها الستاثر فتدخل آحجاره بغير استئذان» وتوضح لنزوله رژوس 
الحصون فتخر خاضعة للاذقان فم يزل یصدع بشات ارکانه حتى هدمها 
وتقبل OLY‏ ثغره ge‏ آبدی ثرمها. وفي ضمن ذلك لصق احجارون بجداره 
وتعلقوا بأذیال آسواره ففتحوها ¿lol‏ وأججوها جحيمًا یستعر جرها 
e Clg‏ فصی أهل النار بنارین من الحريق والقتال. ومنوا بعذابین من حر 
الضرام ¿Jada‏ هذه تستعر علیهم وقودا ؛ odes‏ تجعل هامهم للسیف 
غمودا . 


فعند ذلك جاء‌هم الوت من فوقهم ومن أسفل منهم, وأصبح ثغرهم الذي 
ظنوه عاصمًا لا يغني عنهم. ومع ذلك فقاتلوا قتال مستفتل لا يرى من الوت 
بدا وثبتوا متحابين یقدون ببیضهم البیض والأبدان قذا ؛ فصبر آولیاء الله 
على ما عاهدوا الله cate‏ وقدموا نفوسهم قبل إقدامهم رغبة إليه» ورآوا | di‏ 
تحت ظلال السیوف فم يروا دونها مقیلا» وتحققوا ما أعده الله لأهل الشهادة 
فاستحلوا وجه الوت على جهامته جيلا. فعند ذلك خاب ظن اعداء الله 
وسقط في ایدم وصار رجاء السلامة برؤوسهم أقصى تمنيهم, فعدلوا عن 

۳۳۳ 


القتال إلى السژال» وجنحوا إلى السام وطلب النزول بعد النزال» وتداعوا 
بالأمان صارخين وجاژوا بدعاء التضرع لاجین فأغمد الصفح عنهم بیض 
الصفاح» وقاتلوا من التوسل بأحد سلاح» واستدعوا رایاتنا النصورة فشر فوا 
بها الشرفات ونزلوا على حکمنا فأقالت القدرة هم العثرات. وتسام الخصن 
البارك. وقت صلاة الجمعة امن عشر شوال وتحكم نوابنا على ما بها من 
الذ خاثر والأموال... ونودي في آرجائها بالواحد الأحد... الخ . 


TE 


في السنة الخامسة والستین بعد الستاثة... 


عودة السلطان من دمشق إلى مصر؟! 


كان اول السنة يوم الأحد ... dy‏ اليوم الثاني خرج السلطان من دمشق 
ال مصر ... وقد ذکرنا أنه أرسل العساكر بين يديه إلى غزة... وعدل هو 
الى ناحية الکرك() لينظر في أحواها... 

ولا وصل إلى القاهرة Girly‏ ركابه فيها نظر في أمور الناس. 


السلطان da‏ الجمعة في الأزهر ويأمر بعارته؟! 
ثم في امن عشر ربيع الأول نزل السلطان الى الجامع الأزهر... وصلى فيه 


الجمعة... 
ولم تكن تقام فيه الجمعة من زمن العبیدیین( الى هذا الحين... 


)\( الكرك : قلعة حصينة جدًا في أطراف الشام... بين أيلة والقلزم على سن جبل عال. 
(y)‏ نسبة الى عبید الله المهدي أول الخلفاء الفاطمین بالغرب. وقد سقطت الدولة الفاطمية 
بالقاهرة على يد صلاح الدين GEN‏ في اول الحرم OW‏ ھ. 


۳۳۷ 


وهو Jal‏ مسجد وضع بالقاهرة... 


wy Bilal ا هن‎ 

وكان تقام فيه الجمعة إلى أن بنى SUI‏ جامعه فحول إليه الجمعة وترك 
الأزهر... 

فأمر السلطان بعارته ... وبیاضه ... واقامة اطنطبة فيه... 

وكان فراغ جوهر القائد من بنائه في سنة إحدى وستين وثلائمائة في 
خلافة العز Go‏ النضور ... بعد بتاء القاهرة شلات سنن.:: 

a إقانة ا مس تفر الى پوت‎ ail 

وقد كانت انقطعت الخطبة فيه مدة تناهز مائة سنة... فأراد الله اعادتها 
للومام Ze‏ واللك الظاهر ... 


الملك المنصور يستأذن لبشهد الاسكندرية؟! 


é‏ وصل اللك المنصور صاحب حاة إلى خدمة السلطان بالديار المصريّة, 
ثم طلب منه الدستور Ob‏ یتوجه إلى الاسكندرية لیتفرج فيهاء فرسم له 
بذلك ‏ وأمر لأهل الاسكندويّة بإكرامه واحترامه» وفرش GRAN‏ بين يدي 
فرسه» فتوجه إليها ce ly‏ ثم عاد إلى الديار المصريّة مكرما محترمّاء ثم خلع 
عليه السلطان وأحسن ad]‏ على جاري عادته» ورسم له بالعود إلى بلده فعاد. 

وتوجّه اللك المنصور إلى Lal PL‏ صحة السلطان للصيدء وعاد 
صحبته. ثم سافر إلى محل ولايته. 

)1( الدستورالدساتير: فارسية ء من معانيها الإجازة أو الإذن. 

(؟) الشقة-الشقق ؛ قطعة من قاش الكتان أو شعر الماعز. 

() العباسة: بفتح أوله وتشديد ثانيه ‏ بلدة في الطريق من مصر إلى الشام تبعد عن القاهرة 
نحو ۷۵ ك أصبحت منذ عهد الملك الكامل الأيوبي منتزتا فقد كان يكثر الخروج إليها 
للصيد OY‏ إلى جانبها مما يلي البرية مستنقع ماء يأوي اليها طبر كثير . 


۳۳۸ 


توجه اللك الظاهر إلى ناحية الشام؟! 


وني هذه السنة توجه السلطان إلى الشام في Gay‏ أمرائه. وأراح بقية 
انعساکر بالدیار call‏ وسار إلى صفد, فلا وصلها بلغه أن طائفة من 
التتار على le ee‏ عارة صفد وسار إلى دمشق 
el‏ فورد ابر برجوع shell‏ عن قصد الرحبة» فأقام بدمشق خسة أيام, 
ثم عاد إلى جهة صفد وحفر خندقا حول قلعتهاء وعمل فيه بنفسه وأمرائه 
وجیشه » وأمر بعمارة سور صفد وقلعتها وأن يكتب علیها : «(وقد کتبنا في 
الژبور من بعد الذ کر أن الأرض يرثّها عبادي Oo tal‏ #أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم ¿Oo all‏ 


السلطان يعمل بنفسه في حفر الخندق ؟! 


وقال أبو شامة: وفي شهر رجب حفر السلطان الظاهر بیبرس خندقا لقلعة 
صفد» وعمل فيه بنفسه وعسکره وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جماعة من 
الفرنج بعكا تخرج منها غدوة وتبقى ظاهرها إلى ضحوق فسري US‏ بعض 
عسكره فكمن لهم في تلك الأودية» فلا أبعدوا عن عكا فخرج عليهم من 
ورائهم فقتل ¿alo‏ وضربت البشائر بدمشق بذلك. 


)4( الرحبة: على شاطىء الفرات بين الرقة وبغداد . 
(Y)‏ سورة الانبيای آية ۱۰۵. 
(۳) . سورة الجادلت آية ۲۲. 


۳۳۹ 


وقال بیبرس: وفیها وصل إلى السلطان رسل الافرنج وأجابوا إلى الناصفة 
في صيداء وهدم AN‏ وکان قد بلفه أنهم آغاروا على مَشْغْراء فأنكر 
عليهم وأقيموا بين يديه قيامًا ¿Eno za‏ ثم ركب وشن الغارة على عكا» وعمل 
de WU‏ آبوابها و قطع الأشجار» وأحرق الثار » وهدم طاحونًا لبيت 
Sins Cee pee esa‏ 

وكان أهل صور قد قتلوا شخصًا من مقدمی رجال all‏ يسمى السابق 
شاهين» فقّرر عليهم ديته خسة عشر ألف دینار صُوريّة وسألوا الصلح 
فأجابهم, وكتبت هدنة لمدة عشر سنين لصور وبلادها وهي تسعة وتسعون 
قرية» وقررت اطدنة مع بيت الاسبتار على حصن الا کراد MEAN‏ 


الصلح مع ملكة بيروت؟! 


واستقرت قاعدة الصلح مع صاحبة بيروتء فان آخاها كان قد غدر 
کر کب الأتابك فيه جاعة من التجار كانوا متوجهين إلى قبرسء فطالبهم 
السلطان بمال التجار» فالتزموا به. والتزموا إطلاق التجار» وتقرّر الصلح . 


(N)‏ الشقيفدشقيف أرنون: بفتح أوله وكسر ثانیه. قلعة حصينة جدا في كهف من الجبل 
قرب بانیاس . 

(۲) اليزك: طلائع الجيش . 

(۳) الرقب: بالفتح ثم السکون: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل جر الشام dey‏ مدينة 
بانياس . 
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وفاة AS‏ خان... ملك التتار ... بلاد الثمال؟! 


IS‏ خان ... بن صاين OLE‏ بن دوشی OLE‏ بسن 
oer‏ ۱ 

ملك النتار ببلاد الشمال ... 

وهو ابن عم هلاون خان ... 

و OS‏ قد دخل Y‏ الاسلام ... و کان بینه وبين السلطان الملك 
الظاهر صحة ومودة... 

و کان لا يقطع مکاتبته ولا مراسلته من الظاهر ... 

وقد aby‏ بينه وبين هلاون من اطروب ما ذ کرناه. .. 

و OS‏ يجب العلاء والصالحين ... 

ومن أكبر حسناته کسره هلاون ... وتفريقه جنوده... 

و OS‏ أعظم ملوك التتار ... 

و كرسي مملكته مدينة صراي . . . 

توفي في هذه السنة وم يكن له ولد ذ کر ... 

فاستقر عوضه... ابن أخيه... منكوتمر... بن طوغان... بن 
دوشي خان... بن جنکزخان ... 

وجلس على كرسي gl me‏ ... 

وصبارت إلبه مملكسة التتسار ... سلاد الشمال ... والتسرك ... 
والقفجاق . .. وباب ا دید وما يليه . . . 

ثم وقعت بينه وبين I‏ هلاون حروب كثيرة... فكسرة أبغا 
وغم منه شبتّا كثيرًا ... وعاد Ll‏ إلى بلاده!!! 


)\( صراي : مدينة شال غرب بحر قزوین 


۲4١ 


الساد سة والستین dll ARS‏ . . . 
سنة الفتوحات الكيرى ... 


فى السّنة السادسة والستين بعد الستائة 


استهلت هذه السنة والخليفة هو: الحا بأمر الله. 

وسلطان البلاد المصريّة والشاميّة والحلبيّة: الملك الظاهر بيبرس. 

وسلطان الروم: الملك ركن الدين قليج أرسلان. 

وصاحب العراقين slaty‏ آبغا بن هلاون. 

وصاحب البلاد الشمالية التي كرسيّها go‏ منكوتمر بن طوغان» وكتب 
إليه اللك الظاهر بالتعزية لأجل بركة خان, والتهنئة لأجل ولايته عوضهء 
وأغراه على قتال أبغا بن هلاون. 


سفر السلطان الظاهر إلى الشام؟! 


وفي شهر جمادي الآخرة تحهز السلطان لأجل السفر إلى الشام» وخرج من 
القاهرة في فى ثالث الشهر الذ كور » وما Jos‏ ال غزة yl‏ العساكر بمنازلة 
الشقيف)» فنازلوها بغتة وضايقوهاء وناوشوا أهلها القتال ونزل السلطان 


)1( الشقیف: معقل حصين بين دمشق والساحل بالقرب من بانیاس . 
۲۵ 


: ole بالعو‎ 


see ahs صاحبها كران‎ ob وذلك‎ UY فتحت‎ A جادي‎ da 
ولده مقامه فلا‎ plis متجرمة في زي صیّادین إلى قطناء واتفق هلاکه‎ 
وا کابزها‎ BL وصل السلطان إلى العوجاء حضر إليه رسله وهم قسطلان(۳)‎ 
فعوقهم . وسیّر الحجاب إلى العساكر يأمرهم بلبس العَدّد والرکوب على أتم‎ 
فلا عاینوا كثرة العساکر‎ ¿Eno ورکب نصف الیل فصبّح یافا‎ tl 
والصورة شملهم الذهول‎ TAY Wey التصورة, وشاهدوا تلك الجيوش‎ 
أهلها إلى القلعف وسألوا‎ thy وطارت منهم العقول فملك السلمون الدينة»‎ 
الأمان على أن يطلقوا بأموالهم وأولادهم» فأجابهم» وتسام القلعة منهم.‎ 
السلطانيّة في العشر الأوسط من جادي الآخرة من‎ Get وطلعت عليها‎ 
هذه السئة, وأمر السلطان بهدم المدينة فهدمت» وكذلك هدمت القلعة» وقد‎ 
لثلا يكون هم‎ OU كانت الفرنج قد اعتنوا بعمارتها وتعصینها فجعلوها‎ 
من ثغر دمیاط‎ MO وقد كان الريد‎ le! 
حضر إليها وعمّرها وأنفق علیها آموالا.‎ 


)1( العوجاء: موضع بين أرسوف والرملة بفلسطين. 

‚John II d'tbelin هو‎ (Y) 

. وهو حارس القصر‎ Castellanus القسطلان : معرب اللفظ اللاتيني‎ (r) 

)£( سنجق = سناجق : لفظ تر كي يطلق في الاصل على الرمح, والقصود الأعلام السلطانية . 
)0( البلقع : الأرض القفرة. 

)1( المقصود لويس التاسم ملك فرنسا . 
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وذکر ابن عساکر في تاریخه : أن أَوّل من بناها اللك طنكل في سنة ثلاث 
لسغن وأربعائة ولا فرغ السلطان من مدمها رحل عنها إلى الشقیف 


فتح شقيف آرئون؟! 


في رجب من هذه السنة. 
ولا أتى الیها السلظان نزل علیها وقد كان Zr‏ لضایقتها Ss‏ 
صحبة Kt‏ العزيزي» وله قلعتان ولا ضويقوا عجزوا عن حاية القلعتين» 
فأحرقوا carl‏ فتسلمها السلمون في السادش والعشرين من رجب؛ وخرج 
tds Par‏ من القلعة الأخرى مستأمنًا a‏ السلطان وفي آخر الشهر 
تسلمت وطلعت علیها السناجق السلطانيّة ونصبت . وأخرج آهلها وصيّرُوا إلى 
جهة صور؛ وبعث السلطان الاثقال إلى الشام. 
ثم رحل عنها hoy‏ العساکر للاغارة على طرابلس وأعاطاء فقطعوا 
آشجارها وخرّیوا ما حوفا من الكنائس» ونهبوا وسبواء فلا سمع صاحب 
صافیتا وأنطرسوس با حل بالفرنج من العكوس خاف أن E‏ ما مهم من 
لو فبادر إلى الخدمة, وتلقّی العساکر بالاقامف وأحضر من كان عنده 
من أسرى السلمین وکانوا BUM‏ أسير. 
ثم رحل السلطان إلى حص, ومن حمص إلى حماة. 


rev 


فتح آنطا کیة؟! 


في شهر رمضان من هذه السنة. 

وهي مدينة عظيمة» يقال إن 359 سُورها اثني he phe‏ وعذد بروجها 
BL‏ وثلائون برجاء .وعدد شرفاتها أربعة وعشرون ألف شرفة. 

ولا رحل السلطان من حمص إلى حاة فرّق العساکر ثلاث فرق: فرقة 
صحبته وفرقة صحبة الأمير سيف الدين قلاون الألفي» وفرقة صحبة الأمير 
je‏ الدین یوغان الر کني. 

قال بییرس: وکنت في هذه الغزاة البرورق فأما قلاون ومن معه فانه سار 
من آفامیة() فصاجنا Ml‏ صباحا وشننا أهله. القتال Gas‏ ورواحا 
وارتحلنا إلى أنطاكية فنزلنا من غربیها على سفح الجبل» وتواصلت العساکر 
الیها » ونزل السلطان عليها في الیوم الأول من شهر رمضان وخرج منها 
جاعة فیهم کند اصطبل عم صاحب سيس الذي و 
سیس. فالتقوا مع EHE‏ المنصور» فاستظهر الجاليش علیهم ly‏ الکند 
جندي من آجناد الأمبر الأكل شمس الدین N ET‏ 
الظفري وأحضره إلى السلطان فأعطاه عشرة طواشیّة» وأمره بحمل abl‏ 
کند اصطیل, فحمل IS,‏ على سنجقه ال أن مات وسأل هذا الکند أن 


(۱) أفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام» و کورة من كور gar‏ 
(r)‏ القصير: بلفظ تصغير قصر: اسم لعدة مواضم: والقصود هنا: ضيعة أول منزل لمن يريد 


مص من دمشق . 

 )۳(‏ الجاليش: راية عظيمة في رأسها خصلة من الشعر ولعل القصود هنا مقدمة الجيش أو 
طلائعه . 

)4( هو آق سنقر بن عبد الله النجمي الفار قاني, الأمير 2 شمس الدين . 

)0( رنك-رنوك: لفظ فارسي معناه اللون» وقد استخدم في الصطلح بمعنى الشعار الذي يدل 
على الوظيفة . 


۳۸ 


ید خل أنطاكية > مع أهلها ویجذرهم وینذر هم وأحضر ولده زهينة 
عل ذلك» فام عن شا 


وكانت المعركة في رمضان؟! 


وفي يوم السبت رابع رمضان المعظم قدره زحفت العساكر» وأطافت 
بالدينة والقلعت وقاتل أهلها YES‏ شدیدا ذريعًاء وجاهدهم المسلمون جهادا 
عظيمًا» وتسوّروا الأسوار من جهة الجبل» ونزلوا الدينة بالبیض ONL,‏ 
وشرعوا في النهب والقتل AY‏ حتى أثخنوا فیهم غاية الاشخان واجتمم 
نحو القلعة منهم 2 ثمانية الاف منهم» وسألوا الأمان» فأجيبوا الیه . وأخذوا 
E‏ اال وقتل اشر جمع یتجاوز الاحصاء من النساء والرجال» وكات بها 
cdi dil‏ أو یزیدون» ووجدوا ما من الأسرى rules‏ خلقًا AS‏ 


! بلیغ للمعر کة؟‎ AL y 


وکتبت كُتب البشائر» ومن جلتها کتاب إلى صاحبها" نسخته: 
قد عام Das si‏ الجليل البجل» العزز اطیام» الاسد الضرغام بیمند 
فخر الأمة المسيحية. رئيس الطائفة الصليبية» كبير الأمة العيسوية المنتقلة 


(۱) الأسل: الرمح» أي السيوف والرماح. 
(vr)‏ هو بوهمند السادس yal Bohemond VI‏ أنطاكية وطرايلس. 
(r)‏ القومص في اللانينية Comes‏ » وف العربية الدارجة: و الكونت ». 


۳:۹ 


مخاطبته بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القومَصیّف» آهمه الله رشده» وقرن 
بالخير cored‏ وجعل النصيحة محفوظة cone‏ ما كان من قصدنا طرایلس 
وغزونا له في عفر الدار» وما شاهده بعد رحيلا من اخراب al‏ وهدم 
الأعار » و کیف ES‏ تلك الکنائس من على بساط الأرض» ودارت الدواثر 
على کل ذار. وكيف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر 
کالیزاثر» وکیف dled cd‏ واسّخدمت CoM‏ وتملکت CALA‏ 
وكيف قطعت الأشجار» و ترك الا ما يصلح للأعواد والجانیق والستائر» 
وكيف ثُهبت لك ولرعيتك الأموال والحريم والأولاد والحواشي. وکیف 
استغنى الفقير » وتأمّل العازب, واستخدم اد وركب الماشي» هذا وأنت 
تنظر نظر الفشي عليه من الوت. وإذا سمعت صوتا قلت فزعا: ¿e‏ هذا 
Mes iaa‏ ع و مرو ولد ناك وما كان ارك 
الا لاجل caga‏ كيف فارقنا مادك وما بقبت ماشية الا as‏ لدینا 
ماشية as MR Vy‏ ملکنا Ye‏ ساریة الا وهی بن آيدي 
العاول ¿Elo‏ ولا زرع الا وهو محصود. ولا موجود لك الا وهو منك 
مفقود ‏ ولا منعت تلك "ll‏ التي هي في رژوس الجبال الشاهقة. ولا تلك 
الأودية التي هي في التخوم مُخترقة. وللعقول خارقة» وکیف سقنا عنك ول 
Ce‏ إلى مدينتك أنطاكية oe‏ وکیف وصلنا إليها وأنت gue Y‏ أننا 
AS‏ عنك» وان Ub‏ فستعود على BNI‏ وها نحن نعلمك با ثم ونفهمك 
پالبلاء الذي spe‏ كان رحیلنا عنك عن طرابلس يوم الأربعاء الرابع 
والعشرین من شعبان, ونزولنا SU‏ مستهل شهر رمضان. By‏ حالة 
النزول خرجت عساکرك للمبارزة oly SS‏ ونناصروا فا تصروا وا من 
بينهم كنداصطبل » فسأل: في مراجعة أصحابك» فدخل إلى المديئة» فخرج هو 
وجماعة من رهبانك » وأعيان أعوانك, فتحدثوا ¿Las‏ فرأيناهم على رأيك من 
إتلاف النفوس بالغرض الفاسد » Oly‏ رأهم في الخير مختلف» وقوهم في “pl‏ 


Yo. 


واحد» فلا رآیناهم قد فات فیهم الفَرْتَء eels‏ قد قدّر الله عليهم المَوّت» 
زددناهم وقلنا : نحن الساعة لکم نحاصر e‏ ومذا هو الأول في الانذار والآخرء 
فرجعوا متشبهین بفعلك » ومعتقدین أنك تدر کهم بخيلك ورجلك» ففي بعض 
ساعة:مر oft‏ ال pels, cole‏ الرهسب ista‏ ولان LY‏ 
القسطلان(۲, وجاء‌هم الوت من کل مکان, وفتحناها بالسیف في الساعة الرابعة 
من یوم السبت رابع شهر رمضان. وقتلنا کل من اخترته لحفظها والحاماة 
e ys‏ وما كان أحد منهم الا وعنده شي* من الدنياء فا بقي أحد منا الا 
وعنده شي منهم ومنهاء فلو aly‏ خيّالتك وهم صرعی تحت أرجل الخيول, 
ودياك والنهابة فیها تصول» MER‏ فيها تجول» وأموالك وهي تُورَنَ 
بالقتطار ... ۱ 


اربع نساء جیلات بدینار ؟! 


وداماتك( وکل أربع منهن qa‏ فتشتری من مالك بدینار» ولو رأيت 
کنانسك : AS lables‏ اكيت وصحفها من الأناجيل الزورة قد نشرت» 
وقبور البطارقة قد بعثرت» ولو رأيت عدوّك المسام داس مكان القداس 
والمذبح» وقد fed‏ فيه الراهب والقسیس والشماس والبطارقة قد دُهموا 
as‏ 5( وأبناء المملكة. وقد دخلوا في المملكة, ولو شاهدت النيران وهي في 
قصورك تخترق» والقتلى بنار الدنيا قبل نار الآخرة تخترق» وقصورك 
tel,‏ قد حالّت» وكنيسة بُولص وكنيسة OE‏ وقد ثرکت كل منها 
(vr)‏ الكسابة : الذين كان همهم كسب الغنائم وجعها . 
(vr)‏ « واماءك » - ولعل القصود بها النساء , 
Yo\‏ 


وزلست. "لكت تقول: (یا لي کنت تزابا) وبا لي 1 أوث بهذا abl‏ 
«hr‏ ولکانت alla‏ تذهبٌ من حسرتك. ولکنت تلفي تلك النیران.من 
eb‏ عبرتك » ولو Cul,‏ مغانيك وقد آقفرت من مغانيك ورا كيك وقد 
Gg cael‏ التريدية مراكيك فصارت شوانيك من شوانيك؛ ALAS‏ 
الاله الذي آنطاك() أنطاكية منك استرجعها» والربٌ الذي أعطاك قلعتها 
منك قلعها ومن الأرض اقتلعها ولتعام أنا قد آخذنا بحمد الله منك .ما 
كنت قد آخذته من حصون الاسلام؛ وهو دير کوش وشقیف كفردوش» 
وجیع ما كان لك في بلاد أنطاكية» واستنزلنا أصحابك من seal‏ 
وأخذناهم بالنواصي» وفرقناهم في الدافي والقاصي. ۵4۲ وم یبقی Ber‏ 
.یطلق عليه اسم العصیان الا الثهر فلو استطاع لا تسمی بالعاصي وقد 
أجْرى دموعه تما وکان پذرفها 58 chile‏ فها هو آجراها با سفکناه 
فيه CE‏ و LOLS‏ هذا یتضمن بالیشری لك با وهبك الله من السلامة وطول 
العمر بکونك لم يكن لك في أنطاكية في هذه الدة إقامة» y‏ کونك ما كنت 
فيها فتكون إما قتبلا وإما أسيراء وإما جریا وإما كسيرّاء وسلامة النفس 
هي التي تفرح اي إذا شاهد الأموات. ولعل الله ما أخرّك إلا OV‏ 
تستدرك من الطاعة والخلمة ما فات. ولا لم يسم احد يُخبرك با sr‏ 
SE‏ ولا ۸ يقدر el‏ يباشرك بالتشری وسلامة نفسك وهلاك ما 
سواها باشرناك بهذه المفاوضة ¿Uy‏ ليتحقق N‏ على ما جرى» وبعد 
هذه المكاتبة لا ينبغي لك أن تكذب لنا ce‏ كا أن بغد هذه المخاطبة 
بحب أن لا dis‏ غيرنا مخبرًا . 

وأما كندا rol‏ فإن السلطان أطلقه. وأطلق abel‏ وأقاربه» وفسح له 
في التوجه إلى سيس. 

وهذه iS ail‏ هي التي ذكرها الله في القرآن الكريم بقوله: ‏ واضرب لهم 


)1( أنطاك : ووردت و أعطاك » 


yor 


A SIS ETS EEE 


مثلا أصحاب القرية 51 جَاءها Oo gl A‏ وبانیها آنطیاخس والیه eri‏ 
وكان اللك الناصر صلاح الدین يوسف بن أيوب قد فتحها كا ذکرنا من 
البرنس أُرناط Na‏ ملکها الابرنس العروف بالأسير » ومن بعده ولده 
سدو وبعده ولده AAA‏ ف QUILL‏ الاسلامية 
إلى الدولة الناصرية . 


A 


ثم أن السلطان آمر بجمع المكاسب» فجمم من الأموال والصوغ ما لا 
يحصى BAT‏ وقسمت الغنائم على الأمراء والعساکر وتقاسموا السبایا 
والواشي والنسوان والاطفال. فم يبق غلام الا له غلام وبیع الصغير بائي 
pte‏ درهما فما Use‏ بين العسکر LES,‏ وأمر السلطان باحراق قلعة 
أنطاكية فأحرقت» وأما ما Cad‏ من الفنائم فانه آفرده وأرصده لعمارة الجامع 
' الذي آمر بإنشائه بالحسينيّة» فصرف علیه. 


فتح بَعْراس؟! 
لا فتحت الحصون الذکورق انهزمت الداويّة من بغراس فتسلمها 
السلطان على يدي الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني أستاذ الدار في ثالث 
solar, pis‏ وم بوجد بها سوی al yal‏ عجوز » ووجدت عامرة lel st‏ ¢ 
وهذا الحصن نازل عليها اللك الظاهر غازي بن السلطان: صلاح الدین یوسف 


(۱) بورة یس آية ۱۳. 
(۲) البرنس أرناط هو زيجنالد دي شاتيون» وکان قد حكم أنطاكية في الفترة مسن 
ep ۱۱۱۰۳ ۱‏ وهو صاحب حصن الكرك الذي قتله صلاح الدين یوسف‌بن أيوب 
بعد موقعة حطین سنة ONE‏ هب / ۱۱۸۷ م. 
del‏ صاحب أنطاكية في ذلك الوقت فهو بومیمند الثالث الذي عقد صلحا مع صلاح 
الدين لدة ثمانية آشهر . 


voy 


ابن أيُوب وحاصره بالعسكر المصري | gt‏ سبحة أشهر فام يأخذه» وأخذه 
السلطان الملك الظاهر بيبرس بغير تعب ولا تصب. وتسم السلطان Cal‏ 
حصونًا كثيرة وقلاعًا أخری؛ ثم عاد السلطان مؤيّدًا منصورًا!!! 


دخول السلطان دمشق؟! 


ولا فرغ أمر السلطان من هذه الغزوة عاد منصورًا. فدخل دمشق في 
لسایع والمشرین من رنضان 3 Al‏ عظيمة «Alla any‏ وقد زینت له الله 
ودقت البشاثر فرحا به» ولا ul‏ رکابه في دمشق عزم على انتزاع اراضي 
كثيرة من القری والبساتین التي بأيدي ملاكهاء يزعم أنه قد كانت التتار قد 
استحوذوا عليهاء ثم استنقذها منهم. وقد أفتاه بعض الفقهاء من الحنفيّة 
بذلك بناء على أن الكفار إذا أخذوا شيئًا من أموال الناس المسلمين ملكوهاء 
فإذا استرجعت ۸ ترد إلى أصحابها الذين أخذت منهم وهذه المسألة مشهورة 
وفيها خلاف. والمقصود أن السلطان الملك الظاهر عقد Ce‏ اجتمع فيه 
القضاة والفقهاء من سائر المذاهب وتكلموا في ذلك» pios‏ السلطان على 
ذلك اعتادا على ما بيده من الفتاوى» وخاف الناس من غائلة ذلك » فتوسط 
الصاحب فخر الدين ابن الوزيسر بها الدين بن الحنّاء وكان قد درس 
بالشافعي بعد تاج الدين ابن بنت الأعز فقال: يا خوند أهل البلد يُصالحون 
بك عن ذلك كله بألف ألف درهم مقسطة كل سنة مائتا ألف درهم فضةء 
فأبى إلا أن تكون معجلة, ثم بعد أيام وقد خرج Gage‏ إلى الديار المصريّة 
اجاب إلى تقسطها وجاءت البشارة فقرئت على الناس » ففرح الناس بذلك» 
ورسم أن يعجلوا من ذلك Bly!‏ ألف» وأن تعاد إليهم الغلات التي كانوا قد 
احتاطوا عليها في زمن القسم والثار. وكان هذا مما شغب خواطر الناس على 
السلطان . 


rot 


ee 


وقوع الصلح بين السلطان وبين صاحب سپس ؟! 


وني شوال من هذه dl‏ وقع الصلح بين السلطان وهو في دمشق وبين 
میثوم صاحب سپس على أنه إذا أحضر هيثوم سنقر الأشقر من التتارء 
وكانوا قد أخذوه من قلعة حلب لا ملكها هلاون, ويْسَلمَ مع ذلك en‏ 
ودربساك ومرزبان ورغبان وشيح الحديد يُطلق له ابنه ليفون» فدخل 
صاحب السیس على ملك التتار UST‏ وطلب منه سنقر الاشقر فاعطاه coll‏ 
ووصل سنقر الأشقر إلى خدمة السلطان. وتسام السلطان الواضم AM‏ كورة 
خلا بَهَسَيِء وأطلق السلطان ابن صاحب سيس لیفون بن هیئوم وتوجه إلى 
والده . 

وقال بيبرس في تاريخه: ولا تقرر الصلح بين الظاهر وبين صاحب سيس 
على ما ذکرنا أرسل السلطان Seg‏ الرومي لاحضار لیفون بن صاحب سيس 
فى A‏ إل ديقو دنه 
عقن ely‏ فارسله السلطان إل والده في الث عش شوال منها؛ وکان 
صاحب سيس قد سيّر إلى السلطان آخاه فاسّاك في هذا الأمرء وسيّر رون 
صهر ولده رهينة إلى أن يسلّم إليه القلاع المذكورة ویْحضر بسنقر AN‏ 
إلى الخدمة iy pall‏ 


تجیء fa‏ صاحب Se‏ إلى السلطان؟! 


0۱0 


» صاحب قبر س‎ zi اوك بن هري ابن‎ u  اضيأ دمشق‎ a are 


(۱) هو هیر بن هنري بن بوهیمند الرابع صاحب أنطاكيه. 


YOO 


وکان أهل عکا قد أحضروه وملکوه عليهی فلا جاء السلطان من أنطاكية 
إلى دمشق جاءت رسله إلى آبواب السلطان یسألونه الصلح. فتقرّر الحال بینه 
وبين السلطان على Ke‏ وبلادها وثلاثين Le‏ وتقرّر أن تکون HS‏ للفرنج 
Uy‏ ثلاث ضیاع Eis‏ بلادها مناصفة, وللقسرين عشر قبری والباقي 
لاسلطان. وبلاد VS‏ مناصفت وعثلیت تکون ها خس قری والباقي 
مناصفت وبلادٌ صيدا الوطأة للفرنج والجبليات للسلطان» واتفق الصلح على 
ملكة قبرس Oly‏ تكون AA‏ لعشر سنين» وسير السلطان إليه هدية عشرين 
DA‏ من اا أنطاكية . 


عود السلطان من الشّام إلى الديار المصريّة؟! 


ولا فرغ أمر السلطان خرج من دمشق عائدا إلى الدیار all‏ فدخلها 
يوم الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة. وكان يوم دخوله يوما 
مشهودا وجاءت إليه هدية صاحب اليمن مشتملة على تحف شتى وكتاب إلى 
السلطان» وسأله الانتاء واحضور إلى جنابه وأنه يخطب له ببلاد اليمن» 
فأرسل له السلطان WE‏ وسنجقا وتقلیدا . 


)1( الکرمل: حصن بالجبل الشرف على حیفا بساحل الشام. 
ro“‏ 


duds‏ الحوادث؟! 


ومنها : آن لسلطان فتح Mil‏ وتسلمها من صاحبها افریر ماهي صافاج. 

ومنها : أن معين الدین البرواناه مدبر ملكة الروم اتفق مع التتار المقيمين 
معه ببلاد الروم على قتل السلطان ركن الدين قلیج أرسلان السلجوقي» فخنق 
التتار ركن الدین بوتر وأقام البُرواناه مُقامه ولده غياث الدین كيخسرو بن 
ركن الدین المذكورء وله من العمر أربع سنین. 

وقال ابن کثیر : وله من العمر phe‏ سنن, وتکن الترواناه clase‏ وأطاعه 


جیش الروم. 


اقول... هذا العام ... السنة السادسة والستين بعد السائة... 

بلغ السلطان الظاهر بيبرس ذروة الجد من حيث الفتوحات العسکریة... 

فها هو پفتح يافا في جادي الاخرة... وها هي الاعلام السلطانية ترفرف 
عليها !۱۱ 

ثم ها هو یفتح شقیف أرنون في رجب من هذه السنة!!! 

وها هي الأعلام السلطانية ترفرف عليها هي الأخرى!!! 

الا أن أعظم فتوحاته في تلك السنة... كانت فتح مدينة 
(أنطاكية» ... في شهر رمضان من هذه السنة.... 

وهي مدينة عظيمة... شديدة النحصين ... 

إلا أنها استسلمت بعد قتال مرير لجيوش السلطان!!! 


el جبلة: بالتحريك: انم لعدة مواضع: والمقصود هنا: قلعة مشهورة بساحل الشام من‎ )١( 
- حلب قرب اللاذقية‎ 


voy 


وقتل وأسر جع يتجاوز الاحصاء من النساء والرجال... 

وکان ما مائة ألف أو یزیدون!!! 

وها هو پواصل انتصاراته الرائعة . .. 

وها هو يتسام حصن بغراس من فرسان الداوية... وقد رعبوا من 
انتصارات بيبرس فسلموا هذا الحصن المنيع اليه بعد اخلائه بدون 
مقاومة !!! 

وتسم السلطان أيضا حصونا كثيرة وقلاعًا أخرى... 

ثم عاد السلطان مژیدا منصورًا... 

فدخل دمشق في السابع والعشرين من رمضان في del‏ عظيمة وهيئة 
هائلة... وقد زينت له البلد ... ودقت البشائر فرحا Ha‏ 

ail‏ بيبرس البطل الفاتح!!! 


الى الافاق ...؟! 


رسالة | EAU‏ الظاهر سار س إل القاضى ابن lsd‏ يشر ۵ 
بفتح حصن الشقيف سنة 155 ه من إنشاء 


كال الدين بن العجمي؟! 


صدرت هذه الکاتبة إلى المجلس السامي الفضائي» لا زالت Je zul!‏ به 
«bey‏ وتصنع لديه في الابلاغ حسنا وتحسن صنعاء وتسر بالافهام والالام 
والاعلام له Ch‏ وبصرا وسمعاء نعلمه بفتح أمست وجوه البشاثر ببشره 
متهللة وأسماع „ul‏ لوعيه متتلة» وفروض الهاد به مژداة ولکنها مشفوعة 
بالسیوف السنونة والغزوات التنفلة. وهو & الشقيف الذي ele‏ بتناوب 
الاتحاف إلى القلوب» ویتناسب أنباؤه كالرمح أننوب على أنبوب» ویتعاقب 
مسراته إل الاسلام LS‏ تتعاقب الأنواء لنقع CA‏ الکروب. وأقبل بعد فتح 
يافا كما تقبل البكر التي لا بد لها بعد سهولة امواء مر من الامتناع عند الافتراع» 
وتهادی تهادي الغيث الذي لا بد له عند نزوله من الرعد المزعج والبرق 
الماع . وكان نزولنا علیها في وت رت شهر رجب Dll‏ سنة ست وستين 
li y‏ » بعد أن سلكنا إليها في أوعار تتعثر بها ذيول الریاح» وهبطنا في 
أودية لا يأنس فيها الا عجاوبة الصدی لقعاقع لسلاح. وصعدنا في جبال Y‏ 
يرى الأشباح منها إلا کالذر والذری الا كالأشاح. وهذه القلعة من وجه 
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هذه الشواهق بمكان الفرق ومن كتابها بمنزلة الطرة». كأنها سمع تناجیه 
النجوم بأسرارهاء أو راحة بما بسطته من أصابع شرفاتها وتلك البواشير فيها 
بمنزلة سوارهاء يكاد الطرف ينقلب عنها Cale‏ وهو حسيرء وكل ذي جناح 
يغدو دون مناها يطير. وقد أحكم بناؤها فلا أيدي العاول لأطراف أسوارها 
مجاذبة» وحصن فناؤها فلا غير الغمائم لها مجاورة ولا غير الرعود ها مجاوبة. 
وقد تحصن بها من الكفر كل مستقتل» وتوطنها منهم كل جاهل يرجع في 
لتحصن بها إلى منعتها وكيف لا وهو ها مستعقل » وقد انتخبهم الفرنج من 
بينهم انتخاب المناضل بسريع سهامه والمفاضل ببديع کلامه» وحلوا منه ذروة 
بعيدة المنال» وتوقلوا صهوة لا تتنخطى إليها الآمال. وكنا كا قد عام الجلس 
السامي أعزه cab‏ قد سيرنا إليها العساكر الشامية تمسك منها الخناق» وتأخذ ' 
٠‏ منها بمجامع الأطواقء فحفت بها کا حفت الخواتم بالخناصر» أو کا حفت 
بالعیون اهداب ودارت حوها سورًا ماله غير الخوذ مسن شزفات وغير 
نواهد الخيل من أبراج وغير حنايا السيوف من أبواب» وأحدقت بثفرها كا 
تحدق الشفاه بالثغور» وأطافت بها قبل إطافتنا كا يطوف البند قبل المنطقة 
بالخصور e‏ وأقامت السمهرية ترمقهم بزرق عيونها والمشرفية تتناعس لاستنامتهم 
بتغميض جفونها. وبقيت ألسنة الصناجق في أفواه غلفها صامتة لسماع 
الزحافات مصغية» وكواسر الاساد في آجامها .من الرماح السمهرية مقعيةء 
وصارت السهام في كنائنها تقلق » وأخشاب المجانيق لتفرق اجزائها تفرق» 
إلى آن بعثنا الله من فتحها إلى القام .الحمود وانقضت مدة إرجائها. في يد 
AS‏ وما كان تأخيره إلا لأجل معدود ‏ ونزلنا ربعها بالعساكر التي سيوفها 
مفاتيح الحصون ورماحها أرشية النون. فا نزلنا من ظهر جوادنا إلا على ظهر 
جبلها الذي حرته عن يمينها جنيبًا» ولا ألقينا عصى التسيار ge‏ جلنا أعواد 
الجانیق على عاتقنا لنقدمها إلى الله تقربًا والیهم تقريبًا. وللوقت نفخ أمرنا في 
صور الایعاز بالمضايقة؛ ونشر العام في صعيد وأخذ للمسابقة إلى صعودها 


1Y 


والساوقة. By‏ الوقت الحاضر اجتمعت أعضاء الجانیق النفصلة وقطت في 
امواء كفاها النتعلت واعتزلت کل فرقة من أوليائنا عنجنیق يقيمه؛ وأعجب 
شيء Lil‏ الظاهرية وأصحبت العتزلت» وعن قريب أهوت إلى الاعداء dale‏ 
صقور الصخور وتتابعت حجارتها إليهم عندما حصلت من المجانيق في 
الصدور » فعثرت من اجسادهم المرسومة في القلعة ما في القبور , وكانت هذه 
القلعة الذ كورة قد قسمها العدو قسمین. وخاصم الاسلام منها بخصمین 
وجعلها قلعة دون قلعت وصيرها ملكا مقسومًا حتى لا تكون فيه شفعة, 
وجعل Il‏ مهبط قباله ومحط نزاله. ومأوى رجاله؛ والأخرى مستودع نفسه 
وماله. فلا أحسوا بأسنا ورأوه شدیذا وشاهدوا حزمنا fio‏ وعزمنا e Úlima‏ 
واقتحموا الأسوار يتسورها الرجال, والجانیسق تحف بهم عن اليمين وعسن 
الشمال» وضعفوا عن أن يحموا من تلك القلل جهتین, أو أن يقتسموا بها 
coud‏ أو يجمعوا مع كفرهمء إلا ما قد سلف» بين الأختین, أو أن يغدو 
نجس شركهم إلا وهو فيا دون القلتين حرقوا ما بالقلعة من مضمون» 
وأضرموا .بها نيرانًا أعجب شيء کونها لم تطف با أجروه من الجفون, 
وغالبتهم اليد الإسلامية قبل تركهاء ودخلتها عليهم قبل الخروج عن ملكها. 
وذلك يوم الأربعاء السادس وعشرين شهر رجب المذكور» وكانت المجانيق 
ترمى عليها فضارت ترمى منهاء وتصدر حجارنها إليها فصارت تصدر عنها. 
وتملكناها معقلا شيده لنا العدو وبناه, وحصنًا منيعًا دافع عنه ختی تعب فلا 
تعب أخلاه وخلاه» وأصبح بحمد الله شك فتوحها لنا يقيئاء وما كان من 
خنادقها وأسوارها يقى الكفار وغدا يقي عساكرنا ويقينا: وصارتا جارتين 
تعحاسدان ly ty de‏ زال يغري بين الجيرة الحسد, ورأسًا وجسدا فرق 
بینها النصر ولابقاء للرأس بعد زوال الجسد. ولا أمكن الله من القلعة 
الواحدةء لم نر أن نبشر بالأولى حتی نبشر بالأخری ولا أن يقصر الاعلام 
على الاعلان بالبطشة الصغرى حتی نجمع إليه الاعلام بالبطشة الکبری ولا 
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جاز القصر والجمع في الفروض المؤداة في هذه السفرة البار كة قصرنا وجعنا 
في أداء هذه البشری. وکتابنا هذا وقد من الله بها علینا. وقال الاسلام: 
هذه بضاعتنا ردت إليناء وذلك في سابعة يوم الأحد سلخ شهر رجب 
البارك . وبحمد الله قد أصبحت تلك الضالة التي فقدها الاسلام منشودق 
وتلك العارية التى استولت علبها يد الكفر مردودة. SAS‏ لسيف رد الضالة 
Gost‏ الولف ومضی لا يكل cae‏ استفی dela ¿ANSIA‏ فرض styl‏ 
LS) ‚Je‏ استخلص ول الله ند تلك الحوالة. فليأخذ الجلس 
السامي حظه من هذه البشری بما جعله الله للمتقين من عقبی الدار» وبا قدره 
من انقیاد الکافرین صاغرین في قبضة الإسار» ey‏ سهله من عتق من كان 
فيها من الحرم والأطفال والصغار » Sods‏ بحسن هذا الخبر المسامع » ولیعمر 
بذكره الجامع والجوامع. فطالا اشتاقت. إليه أعواد wlll‏ » وانتظرت إيداعه 
في سرائر pull‏ ألسنة الأقلام وأفواه الحابر » ably‏ تعالى يوفق الجلس فيا 
يحاول y es‏ إن شاء الله تعال . 


رسالة الملك الظاهر بسار دس الى القاضى ابن خلکان بفتح 
يافا سنة 111 ه من انشاء. حى الدين عبد الله بن 
عبد الظاهر ؟! 


هذه المكاتبة إلى المجلس السامی - أسمعه الله من البشائر أجلهاء ومن 

التهاني آشملها» ومن تحيات النصر أفضلها ومن سور الاتحاف بالظفر منزفا - 

تعلن sais‏ بفتح حسن استفتاحه وتساوي 4 الخلالة غرره وأوضاخه. ele‏ 
٤‏ 


بسملة هذه الغزاة البار كة التي بها تتبرك الهارق, ومفتاحًا لمغلق الحصون التي 
إن فتحها الله فلا مغلق. Oly‏ سهلها فلا عائق. وذاك UL OY‏ كانت قد 
كثر عدوان من فيها وحصل من إضرارهم مالا يقدر أحد على تدارك 
تحيفاتها ولا تلافيها» وصارت لعكا ‏ يشر الله فتحها ‏ طليعة مكر ومادة 
كفرء منها يمتارون من كل عنوع boy‏ يأمنون من خوف ويشبعون من 
جوع » ویتطلعون إلى دار الاسلام منها من وراء زجاجت ويجعلونها لهم UL‏ 
يتوصلون منه عند الاجاجة إلى ما في نفوسهم من حاجة. فلا توجهنا هده 
الوجهة المباركة وتعوضنا منها عن إنجاد الملوك بالملائكة. صرفنا إليها العنان 
e‏ وعرجنا عليها تعريج مستروح ثم يستأنف سيرًا. وطرقناها بكرة يوم 
الأربعاء العشرین من جادي الاخرق فا مضى إلا بقدر ما جردت السيوف 
من الأغادء أخذت العاول في العويل على أهل الإلحادء ونطقت السن 
الأعلام بالنصر البین وتلقي النصر رايتنا باليمين» وطفنا با طراف المناطق 
بالحضور والشفاه بالثغور . وإذا بأهلها يطلبون الأمان على النفوس خاصة 
وأنهم يبذلون لنا کل ما مم من مال وغلال وسلاح وغير ذلك اجبناهم ال 
ذلك . وما فتحوا الأبواب الا والرجال قد فتحت النقوب ولاجيبوا الاطواق 
الا والسیوف قد فتقت الجيوب. ولا خرجوا من قلعتها الا والأبطال علیها 
قد علتء ولا طلعوا منها إلا والأولياء إليها قد دخلت وما حصلا 
خارجها إلا والمقاتلة بها قد حصلت . وتسلمناها وقلعتها فتخا قريناء 
وتسلمناها مرتعًا مربعًا ومربعًا خصيبًا» وسطرناها في الساعة التي قام لسان 
العام قبل لسان القام: على منبرها خطيبًا . فيأخذ حظه من بشرى جاءت طليعة 
لا بعدها من البشائر» وأقبلت مفهمة بأن لا بد بعدها من فتوحات تتبع 
الأوائل منها الأواخر. والله تعالى يوفقه في الوارد والمصادرء إن شاء الله 
تعال . 
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رسالة اللك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان مبشرا 
بفتح أنطاكية سنة 5535 ه من انشاء 
حي الدین بن عبد الظاهر ؟! 


أدام الله سعادة الجلس السامي القضائي ولا برح يؤثر البشاثر حشایا 
المنابر e‏ ويجري من السرور الهاجم عیون المحابر » ویسجد ها قام الناظم والتاثر » 
ویتلفاها ببشر إذا تأمل قادمه قال م ترك الأول للاخر. هذه الکاتبة 
تتحدث بنعمة الله التى fle‏ لا وجه الإيمان؛ وهلل بها من أهله كل لسان» 
pie dip ie seg‏ المجتنى حافة بالنصر من هنا ومن هناء وذاك بفتح 
أنطاكية التي ۸ نتطرق إليها الحواذث واخطوب. ولاخرق حدیث فتحها 
الاساع ولا هجس في القلوب. وادخرها لله لنا ليخصنا بفتحها الوجيزء 
ويجعلها بابا لما يليها من بلاد الكفر نلج منه بمشيئة الله وما ذلك على الله 
بعزيز. وهو أنا لا فرغنا من فتوحاتنا التي سبق بها الاسلام» وإشاراتنا التي 
خصت وحصت طرابلس الشام» نينا العنان إلى هذه الجهة. فشاهدنا منها ما 
يروق النواش ورأينا مدينة يجتمع داخل سورها الأنس والوحش الطائر 
للاستيطان والبادي والخاضر. تحف بها أسوار لا يقطعها الطائف في يوم شرا 
ولا يدرك الناظر من أوها ها أخيرًاء وبها رجال غدوا إليها من كل حدب 
ينسلون ومن كل هضبة ینزلون وني ظلال كل مطهم يتقيلون. وكان نزولنا 
عليها في يوم الأربعاء غرة شهر. رمضان المعظم. فم يكن إلا بقدر ما نزلنا 
إلا ورسلهم قد حضروا ليمسحوا أطراف الرضا ویتقاضوا من العفو أحسن ما 
یقتضی. فا ألوى عليهم حلمنا ولا عسرج. ولا نفس عنهم كربة ولا فسرج. 
فزحفنا إليها في يوم السبت بكرة وهو رابع الشهرء فام يلبثوا إلا ساعة من 
نهار وقد دخلت عليهم من أقطارهاء وتسور العسكر المنصور من أسوارهاء 
وامتدت ألسنة الصوارم ar‏ الرماح» وشهرت البيض الصفاح» .واريقت 
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الدماء واستحیت النساء » وغنمت الأموال وجدلت الأبطال. ووجد العالم من 
التحف والنعم ما لا كان يمر في خلد ولا خطر في بال. وكتاينا هذا والید 
الإسلامية ها متسلمة وفيها متحكمة. فالجلس يأخذ حظه من هذه البشرى 
ويرى فيها هذه الاية الكبرى. وما نريم من آية إلا وهي أكبر من الأخرى. 
ويتلقاها ببشر فقد بعثنا بها الله في أحسن رونق من النصرة» وأقبلت جمد 
الله كما بدأت أول مرة. فليشعها المجلس في كل باد وحاضر ولينشر خبرها 
على أكباد المنابر. والله يكرمه بجعل سعادته من أتم الذخائر. إن شاء الله 
تعالى. كتب رابع شهر رمضان المعظم سنة ست وستين وستائة. 


نص dol‏ الى عقدها السلطان الملك الظاهر برس 
FAY ds‏ هل مع ملكة بيروت؟! 


استقرت المدنة البار AS‏ بين السلطان اللك الظاهر ركن الدين بيبرس وبين 
الملكة الجليلة الصونة الفاخرة فلانة ابنة فلان, مالكة بيروت وجیع Whe‏ 
وبلادها التحتية مدة عشر سنين متوالية آوها يوم الخميس سادس رمضان سنة: 
سبع وستين وستائة الوافق لتاسع أيار سنة ألف Blaby‏ وثمانين يونانية» على 
بيروت وأعاها المضافة إلبهاء الجاري عادتهم في التصرف فيها في أيام الملك 
العاذل gl‏ بكر بن أيوب» وأيام ولده الملك المعظم عيسى وأيام الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز» والقاعدة المستقرة في زمنهم إلى اخر 
الأيام الظامریت. بمقتضى المدنة الظاهرية؛ وذلك مدينة بيروت وأماكنها 
المضافة إليها: من حد جبيل إلى حد صيداء وهي المواضع GW‏ ذكرها: 
جونية: بحدودها e‏ والعذب. بجدودها والعصفورية بجدودهاء والراووق dagas‏ 
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وسن all‏ بجدودها والرح والشویف بدودها وأنطلیاس بدودها 
والجديدة بحدودها» وحسوس بحدودهاء واليشرية بجدودها والد كوانة وبرج 
قراجار بحدودهاء dy by‏ بحدودهاء والنصرانية بحدودها. وجلدا بحدودها 
والناعمة مدودها . ورأس الفيقة والوطاء العروف عدينة بیروت» ar‏ ما في 
هذه الأماکن من الرعايا ولتجان ومن سائر أصناف الناس أجعين» 
والصادرین منها والواردین إليها من جميع le‏ الناس والترددین إلى بلاد 
السلطان فلان وهی : الحميرة lblely‏ وقلاعها وبلادها و کل ما هو ختص che‏ 
والمملكة الأنطاكية وقلاعها وبلادها وجلة واللاذقية وقلاعها وبلادها 
وحص المحروسة وقلاعها وبلادها وما هو ختص بباء ومملكة حصن عكا وما 
هو منسوب cad]‏ والمملكة الحموية وقلاعها وبلادها وما هو ختص مها 
والمملكة Le JI‏ وما هو مختص بها من قلاعها وبلاذهاء والمملكة البعلبكية 
وما هو مختص بها: من قلاعها وبلادهاء والمملكة الدمشقية وما هو gas‏ 
بها : من قلاعها.وبلادها ورعاياها ومالکها والمملكة الشقيفية وما يختص the‏ 
من قلاعها وبلادها ورعاياهاء والمملكة القدسية وما arte‏ بها والمملكة الحابية 
وما يختص بها» والمملكة الكركية والشوبكية وما يختص بها من القلاع والبلاد 
والرعايا» والمملكة النابلسية والملكة الصر خدية Shey‏ الديار المصرية جميعها : 
بثغورها وحصونها وممالكها وبلادها وسواحلها lo oy‏ وبجرها ورعاياها وما 
ختص بهاء والساكنين في جميع هذه المالك المذكورة ما لم يذكر من مالك 
السلطان وبلاده» وما سيفتحه الله تعالى على يده ويد نوابه وغلانه يكون 
داخلا في هذه المدنة المباركة ومنتظمًا في جلة شروطها ويكون جميع 
الترددین من هذه البلاد وإليها آمنين مطمئنين على نفوسهم وأمسواهم 
وبضائعهم» من الملكة فلانة وغلبائهاء وجیع من هو في حکمها وطاعتها : Ge:‏ 
ور ليلا ونهارّاء ومن مراکبها وشوانیها. وكذلك رعية الملكة BI‏ 
وغلانها یکونون آمنين على أنفسهم وأموالهم وبضائعهم من السلطان ومن جمیع 


YAA 


نوايه alley‏ ومن هو فخت حكمه وطاعته : بر وجراء ¿Blás SL‏ في جملة 
واللاذقية و بلاد السلطان ومن مرا که وشوانيه. 


des‏ أن لا يجدد على sel‏ من التجار المترددين رمم لم تجر به عادة» بل 
یجرون على العوائد المستمرة والقواعد الستقرة من الجهتین وان عدم لأحد 
من الجانبين مال أو أخذت أخيذة وصحت في الجهة الأخری ردت إن كانت 
موجودق أو قيمتها إن كانت مفقودة, وان خفى آمرها كانث المدة للكشف 
a iy: esl‏ فان yb‏ وذ ل رجه عل وان ¿Sad‏ 
المدعى cate‏ وحلّف ثلاثة نفر من يختارهم المدعي» وبرئت جبهته من تلك 
oo geal‏ فان الي الدعي عليه عن اليمين حلف الوالي المدعي واخذ ما يدعيه. 
وان قتل أحد من الطرفين, خطأ كان أو عمدا. كان على القاتل في جهته 
العوض عنه نظيره: فارس بفارس وبر کیل ببر کیل وراجل براجل .وفلاح 
بفلاح. وان هرب أحد من الجانبين إلى الجانب EN‏ بال رد من الجبهتين 
هو والال لا يعتذر بعذر» des‏ أنه إن تاجر فرنجي صدر من بیروت إلى 
بلاد السلطان يكون داخلا في هذه المدنةء وان عاد إلى غيرها لا يكون 
داخلا في هذه Bab!‏ 


وعلى أن الملكة فلانة لا تمكن أحدًا من الفرنج على اختلافهم من قصد 
بلاد السلطان من جهة روت وبلادها وتمنم من ذلك وتدفع کل متطرق 
بسوء. وتکون البلاد من الجهتين Ab gist‏ من التجرمین الفسدین. 


وبذلك انعقدت امدنة OULU‏ وتقرر العمل بهذه اهدنة والالتزام 

بعهودها والوفاء بها إلى آخر مدتها من الجهتين: لا ینقضها مرور زمان ولا 

يغير شروطها حين ولا cols‏ ولا تنقض بوت أحد من الجانبين. وعند 

انقضاء الهدنة تكون التجار آمنين من الجهتين أربعين يومّاء ولا نم أحد منهم 
YAA‏ 


من العود إلى مستقره. وبذلك شمل هذه المدنة البار AS‏ احظ الشریف حجة 
فیها . والله الوفق. في تاريخ کذا و کذا. 


رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى بوهمند السادس pol‏ أنطاكية 
وطرابلس وذلك بعد فتحه أنطاكية سنة 111 ه. 


قد عام القومص الجليل البجل ‏ العزز الام » الأسد الضرغام بیمند فخر 
الأمة المسيحية, رئيس الطائفة الصليببة» كبير الامة العيسوية, النتقلة مخاطبته 
بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القوموصية, ألممه الله رشدهء وقرن بالخير 
قصده وجعل النصيحة محفوظة عليه ما كان من قصدنا طرابلس وغزونا له 
في عقر الدار» وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب العائر وهدم الأعار» 
وکیف کنست تلك الکنانس من بساط الأرض» ودارت الدوائر على کل 
دار. وکیف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر CAGAS‏ 
وكيف قتلت الرجال واستخدمت الأولاد وقلکت الحرائر» وکیف قطعت 
الأشجاز ول يترك الا ما یصلح لأعواد الجانیق إن شاء الله والستائر . و AS‏ 
ug‏ لك ولرعيتك الأموال والحريم والأولاد والواشي و کیف استفنی الفقير 
وتأهل العازب واستخدم الخدم ورکب الاشي. هذا وأنت تنظر نظر الغشي 
عليه من الوت واذا سمعت صوتا قلت فزعًا: علّ بهذا الصوت!!! 

وفتحناها بالسیف GQ‏ الساعة الرابعة من یوم السبت رابع شهر 
رمضان. وقتلنا کل من اخترته لحفظها والحاماة عنها وما كان أحد 
منهم الا وعنده شيء من الدنياء فا بقي منا الا وعنده شيء منهم 
ومنها !!! 


۳۷۰ 


ال آخر الرسالة الساخرة... وقد مَرّت بالکامل في الفصل السابق !!! 


اقول ... ان بيبرس كان جهاز الاعلام odie‏ جهازا رائعا !!! 

ها هو يبعث ال ابن خلکان يبشره بانتصارات السلمین... لیبث 
المشرى 3 أغاء الملکة. .. 

ثم ها هو يبعث الى ملك أنطاكية وطرابلس... يسخر منه ويبشره 
بضياع أنطاكية منه الى الأبد... وعليه ان يحمد الله أنه كان غائبًا عنها 
حين سقطت ... والا ملك مع امالکین !!! 

وفي حدود عصر بیبوس... یعتبر هذا فنا من الاعلام عظیما 

وهل الاعلام Y‏ رفع معنویات الشعب باذاعة الانتصارات عليه ... 
Vly |‏ حطم روح الأعداء العنوية ببث هزائمهم الیهم ؟!! 

وهذا ما فعله بيبرس... فازداد حب الشعب له ... والشعوب دائما 
تتجمع حول البطل الفاتخ!!! 


YY 


ملك التتار ... 
يقول للسلطان بییرس 
آنت ملوك ... 
فکیف یصلح لك أن تالف . .. 
ملوك الأرض ...؟! 


YA‏ عظمة بيبرس... أنه كان يعم قذر نفسه... 

فلا يأبه بسفاهة السفهاء... وإنما يضربهم في صمم كياتهم... 

ويصفعهم الصفعة القاتلة... التي Jad‏ أحدهم یتلوّی فلا يستطيع 
بعدها قاما !!! 

ذکروا: 

أن السلطان الظاهر لا دخل دمشق ... وصل إليه رسول أبغا.. 
ملك النتار . . . 

ومعه مکاتبات ومشافهات ... 

فمن ale‏ المشافهات: 

eon‏ وی أت سراف د 

« فکیف یصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟! 

- وفي رواية السلوك: « فكيف تشاقق اللوك ملوك الأرض»؟! - 

« واعام آنك لو صعدت إلى السیاء ... أو هبطت إلى الأرض ... ما 

فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان آبغا» 

فام پلتفت الظاهر إلى هذا الکلام ... 

بل أجاب gl ae‏ جواب وقال: 

«اعلموه الي وراءه بالمطالبة... 

۳۷6۵ 


دولا أزال So‏ أنتزع من يده جميع البلاد الي استحوذ عليها من 
بلاد الخليفة... وسائر أقطار الأرض ...!!! 

اقول... هذا wile‏ خطير غاية الخنطورة من شخصية بير س . 

أله ds‏ آنه قوي : .. aly‏ صاحب حق.. . 

N E E هذا ال‎ Oly 
به ليس رد السفاهة بالسفاهة...‎ 

وإنما بغزوهم واذلام ... وتقتیلهم ... والقاء جیفهم القذرة في 
حفرة النسیان .. 

وانتزاع البلاد الاسلامية التي بها آبوه هولا کو من قبل ... وضمها 
الى ديار الاسلام كما کانت!!! 

إن بيبرس صاحب مذهب سياني ... وتخطيط عالي. عميق.. 

إنه يُخطّط لاسترجاع ما ضاع من بلاد الاسلام ونهبه التتار .. 
واسترجاع ما ضاع ونهبه الصليبيون!!! 

يعنى أنه يخطّط لمحاربة التتار في الشرق... والصليبيين في الغرب!!! 

E ay 

فليس عنده وقت يضيعه في الرد على مهاترات ذلك القبيح أبغا 
ملك التتار ... ابن هولاكو !!! 

وإنما الجواب هو السيف!!! 


۳۷۳۹ 


خن في السنة السابعة والستين بعد الستائة ... 


تجدید البيعة لولده اللك السعید ؟! 


استهلت هذه السنة والخليفة هو: SE‏ بأمر الله العباسي... 

وسلطان البلاد. المصرية والشامية والحلبية: اللك الظاهر ركن الدین بیبرس 
البندقداري الصالحي... ۱ 

... خان تمد‎ AS اللك السعید بر‎ ee 

وأحضر الأمراء کلهم... والقضاة والأعيان... 

وار که ومثی y‏ یدیه... 

وکتب له ابن لقان تقلیدا هائلا بالك من بعد أبيه... 

وأن يحكم lal‏ في حياته... 

وبنى مصطبةٌ بميدان العید ... oly‏ النصر... لرمي النشاب(... 

وتوجه الى الجامع الظامري الذي أنشأه بالحسينيّة..: ورتب آوقافه... 
ونظر في أحواله... 


)\( النشاب: سهام خشبية صغيرة... 


۳۷۹ 


سفر el‏ دول العام why‏ السلطان ؟ ! 


و کان aly‏ جاعة من الرّسّل من جهة الملوك... 

فجهزهم... وسَفر صحبتهم رسله وهدایاه... 

وهم رسل منكوتمر... 

ورسل (اللك شارل) أخي ( لويس التاسم ملك فرنسا)... 
ورسل العرب ... 

ورسل UG SAV‏ صاحب القسطنطينية,.. 

اقرل... ان ملوك العام وأباطرته يخطبون y‏ السلطان!!! 


أبغا... ملك التتار ... يعرض الصلح على السلطان؟! 


ومنها: أنه ركب في جادي الأولى يعساكره... والأمراء الأكابر بالديار 

وتوجه الى الشام... ونزل أرسوف لكثرة مراعيها... 

ولا دخل دمشق اتفق مجيء رسل أبغا... ملك التتار... معهم 
مکاتبات ومشافهات ... 

ومعهم التکفور" صاحب سیس ... فانه كان قد سعی في الصلح 
بين السلطان وبين هلاون . .. 

فسيّر أبغا هؤلاء الرسل ... 


CN)‏ الامبراطور ميخائيل الثامن باليو لوجس. 
(r)‏ هو هيثوم بن قسطنطين بن باساك... 


YA» 


u‏ ووعید ؟! 


وکان من جلة ما بعثه أبغا... رسالة تبدید وعرض بالصلح:. 


واعام أنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت 


فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغا!!! 


السلطان يبدد ملك التتار ؟! 


وكان مما قال السلطان في رده: 

« قد أعطانا الله .ملك أربعين مَلگا... 

« وأما ما ذكره من مطلع الشمس الى مغربها أطاعوه....فأي شيء جری 
على كتبغانوين ؟!... وكيف كان دماره؟!... 

وقال: 

« اعلموه أني وراءه بالمطالبة... ولا أزال حتى أنتزع من يده جميع البلاد 
التي استحوذ غليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض !!!١‏ 

اقول ... إن أبغا ملك التتار ناف بیبرس ... ويلجأ الى استعراض 
القو ة . .. é‏ يعود ويعرض الصلح على السلطان!!! 

ولکن هیهات هیهات ... فان بيبرس له بالرصاد ... حت ینتزع من 
يده جيع البلاد التي انتهبها هولا کو !!! 


TAY 


.. 


هجمة تأدیسة؟! 

ومنها: أن السلطان توجّه إلى صور... 

وذلك أنه لا خرج من دمشق بساکره Gage‏ إلى shall‏ المصرية.. 
جاءته امرأة في أثناء الطریق عند خَرْبَةَ اللصوص... 

فذكرت أن ابنها دخل إلى صور... 

oly‏ صاحبها الفرغجی) غدر به وقتله... وأخذ ماله!!! 
re‏ وسن Ball‏ عل We‏ ور 

وأخذ منها Eb‏ كثيرًا... وقتل GG‏ 


فذكر له غدره ومكره بالتجار !!! 

اقول... إن بیرس هنا يلقن أمير صور درسا... ويؤديه تأدییا ... 
فليست المسألة أن الرجل غدر برجل مسام... ولكن المسألة أن الاعتداء 
على مسام واحد هو اعتداء على جميع المسلمين!!! 


توجه السلطان إلى pas‏ خفية؟! 


قال بيبرس في .تاريخه: ولا فرغ السلطان من تجهيز الرسل واعادتهم ودع 
ol‏ الذين کانوا صحبته وأعطاهم (gues‏ ليتوجهوا إلى مصر. وخرج من 
دمشق وليس معه منهم غير : الأتابك» والحمّدي والأيدمري, وابن أطلس 
خان. وأقوش الرومي» وتوجه إلى القلاع فبدأ a‏ ومنها إلى الشقيف» 


. Philip de Mont Fort هو‎ (5 ) 


YAY 


وصفد . فبلفته وفاة الأمير عز الدین الحلي بمصرء فوصل إلى خَرية اللصوص 
والعسکر قد ele pid‏ فخطر له التوجّه إلى الدیار الصرية, فکتب إلى الاب 
بالشام بمكاتبة الملك السعيد مما یتجدّد من 00 والاعتاد على ما یصدر عنه 
من en‏ والکاتبات » é‏ أظهر أنه قد تشوش جسمه وصار البرید إذا 
¿lo‏ ۳ عليه ورج me‏ على دروج» فیکتب عنها cue‏ واستقر هذا 
الترتیب ae cus el GLI‏ الحكاء إلى الدهليزء وشاهده الأمراء 
fey cl un‏ الايدمري وجرد بك على البرید إلى جهة حلب في 
ظاهر الأمرء. وأوصاها ها عليه في باطن al‏ وخرج ليلة السبت سادس 
عشر شعبان من الدهلیز متنکرّا. حاملا بقجة قاش في زي أحد COW‏ 
ورکب وصحبته الأميران المذ كوران» وواحد من البريدية» وواحد من 
السلحداريّة » وأربعة جنائب ‏ وساق إلى جهة مصر e‏ وجنیبه على يده» ومر 
بمراكز البريد متنكّرا لا يعرفه أحد من الولاة» فوصل إلى القلعة ليلة الثلاثاء 
تاسع عشر الشهر » فأوقفهم اراس حتى شَاوَرُوا الوالي ونزلوا في باب 
الاصطبل, وكان قد رتب مع زمام SE‏ أن يبيت خلف باب الس فدق 
لباب وذکر لزمام الور علائم كان cl‏ ففتح له. وأحضر رفقته إلى 
باب الس وأقام يوم الثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس لا يعم أحد» وهو 
يشاهد الأمراء في الموكب من شباك على سوى الخيل. فلا كانت بكرة 
الخميس قدم الفرس ليركب الملك السعيد على عادته» وقدم للسلطان فرس 
فركب على غفلة» والوقت مغلس'» فأنکر الأمراء الذين في الموكب الحال» 


)١(‏ البابية: جع بابا: لقب عام لجميع رجال الطست خاناه» من يتعاطى الغسل والصقل وغير 
ذلك . وأطلق علیهم هذا اللقب لأنهم يقومون بترفيه خدومهم من تنظيف ملابسه وتحسين 
هيئته فهم أشبه بالأب الشفیق. 

(۲). اي قلعة الجبل بالقاهرة. 

(۲) ظلمة آخر ¿JA‏ 


YAY 


فلا ققوا السلطان قبلوا الأرض بن يديه وعاد من الوکب إلى القلعت 
فأقام بها إلى يوم السبت ولعب الأكرة بالیدان وعاد إلى القلعة. ولا كانت 
ليلة الاثئين الخامس والعشرين من شعبان سافر عائدا إلى البريد» ولا des‏ 
إلى الدهليز أخذ على يده جراب البريد وفي كتفه فوطة» وتوجّه راجلا 
ودخل من جهة cul tl‏ فانعه حارس» فأمسك طوقه» فانجذب منه. وعبر 
من باب سر الدهليز » ور کب عصر يوم الجمعة السابع والعشرين من شعبان » 
وحضر الأمراء الخدمة مهنثون بالعافية. وضربت البشائر لذلكء واهتم 
بالدهليز للحجاز الشريفب» وهذا الذي صذر منه جراءة عظيمة وإقدام 
Fla‏ . 


السلطان يحج متنكرا ؟! 


ومنها: توجه السلطان إلى الحجاز الشريف في هذه السنة» وما عزم على 
ذلك وهو في المخم أنفق في العسكر, وعين منهم جماعة يتوجهون صحبته» 
وجهز بقية العسكر صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر استادارا إلى دمشق» 
فأقاموا بها . 

وتوجّه السلطان إلى الكرك بصورة صيد» وم يجسر احد يتفوّه بأنه متوجه 
إلى الحجاز حتى أن شخصًا من الحجاب يسمى جال الدين بن الداية قال: 
آشتهي gl‏ صحبة السلطان إلى احجاز, فأمر بقطع لسانه» ورحل من 
الغوّار یوم الخامس والعشرین من شوال» فوصل الکرك مستهل .ذي القعدق 
وتوجه في سادسه إلى الشوبك » ورحل منها في حادي pte‏ 8 فوصل الدينة 
النبويّة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في الخامين والعشرین من ذي 
القعدة» وأحرم» وقدم مكة شرّفها الله تعالى في خامس ذي الحجة» وبقي 

۳۸۶ 


كأحد الناس لا يحجبه أحد» وغسل الكعبة Mody‏ وحمل الاء في القرب على 
کتفه . وغسل البيت» وجلس على باب الكعبة الشريفة فأخذ بأيدي الناس» 
وسبّل البیت الشریف للناس» وکتب إلى صاحب الیمن LES‏ يقول فیه: 
سطرتها من مكة» وقد أخذت طریقها في سبع عشرة خطوة» يعني بالخطوة 
المنزلة» وقضی حجه وحلق ونحر. ورتب شمس الدين مروان SL UE‏ 
وأحسن إلى أميرهاء وال صاحب Galley ca‏ وزعاء الحجاز» وعادء 
فكان خروجه من مكة ثالث عشر ذي الحجة. ووصوله إلى المدينة في 
العشرين منه: ووصل إلى الكرك سلخ ذي الحجةء و يعم به أحد إلى أن 
وصل إلى قبر جعفر AL‏ رضي الله cae‏ ودخل الكرك لابسا ¿els‏ 
US)‏ هجینا, فبات بها ليلة» وأصبح E te‏ إلى الشام جريدة. 


ويچوس خلال الشام متنكرًا ؟! 


وقال بيبرس: في مستهل المحرم من سنة نان وستين وستائة عاد السلطان 
من الكرك» وتوجه إلى دمشق جريدة» وحضر إلى الميدان بغتة» وتوجه من 
نهاره إلى حلب فدخلها والأمزاء في الوکب. فا عرفه cel‏ وبقي بينهم 
copie Ge delo‏ ونزل بدار نائب السلطنف وشاهد القلعة» وعاد إلى 
دمشق» فوصلها في ثالث عشر المحرم من سنة O‏ وستین. وتوجه إلى القدس 
الشريف والخليل فزارهیا, وكان العسكر قد سبقه صحبة الأمير شمس الدين 
آقسنقر الفارقاني إلى Ob‏ العجول فوصل إلى النزلة الذ كورة» فصلى الجمعة 
٠‏ في الکرك. والجمعة الثانية في حلب » والجمعة الثالثة في دمشق. ورحل من تل 
dr (1)‏ الکعبة بيده ماه الورد Da‏ البرهر اللمین, 
(۲) «قبر جعفر الطيار 13 
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العجول فدخل قلعة القاهرة في ثالث صفر من سنة OLE‏ وستين؛ وفي امسن 
عشر توجه إلى الإسكندرية؛ Go‏ طريقه دخل البرية متصيّدا. وضرب Úlo‏ 
على الکحیلیات ae‏ وال كلقا حا ما بیع ce‏ رال 
ss‏ ومن النعام وبقر الوحش كثيرء فکان کل من أحضر غزالًا (gas!‏ 
بغلطاقا ۲۱. ومن ضرب ناما أو Pas‏ اعطي U‏ ففرق من الخيل والخلع 
Es‏ شيئا les‏ ووصل إلى مكان یعرف بقصر فارس» وعاد إلى الاسكندرية 


فأقام ‚au‏ وفرق gle‏ الماش عل الأمراء , ووصلهم hal‏ وعمهم 
بالصلات . 


السلطان یتنقل في كل مکان؟! 


وقال ابن كثير: لما وصل السلطان إلى مكة تصدق على الجاورین pile‏ 
وقف بعرفة » وطاف LeU‏ وفتحت له الكعبة فغسلها cle‏ الورد وطيبها 
é 055‏ وقف يباب الكعبة یتناول أيدي الناس ليد خلوا الكعية وهو بينهم 
كأحدهم, ثم رجع فرمی الجمرات؛ ثم تعجل النفر فعاد على الدينة النبوية 
فزار القبر الشريف مرة ثانية. 

م ساق إلى الكرك فدخلها في التاسع والعشرين من ذي الحجة وأرسل 
pal‏ إلى دمشق بقدومه UL‏ فخرج الأمير جال الدين أقوش النجيبي 
ليتلقى البشير في BU‏ المحرم ؛ فإذا بالسلطان الملك الظاهر بنفسه يسر في 
بان فتسجب الناس من موعة مسيره an‏ وجلده» م ساق جت دخل 
حلب ليتفقد أحواهاء ثم عاد إلى حماة, ثم رجع إلى دمشق مشق ثم عاد إلى مصر ‏ 


)\( البغلطاق : قباء بلا أكام» أو با کیام قصيرة Von‏ 
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فدخلها يوم الثلائاء ثالث صفر في سنة مان وستین وستائة. 
وقال في ذلك القاضي gt‏ الدین بن عبد الظاهر أبباتًا منها : 

حتى آتاها ظاهرٌ ملك إذا شاء اختفى فأموره تتللس 

Lee‏ تراه في الحجاز إذا به في الشام للحج الشريف یقدس 

وتراة في حلب Led su‏ وتراه في مصر يذب ویضرس 

ویلسوح في حسج عليه عباءة ویلسوح في عسز وعليه أطلس 

لا يزال للدنيا يُسوس أمورها ee‏ 


ماذا نستنبط من أفاعيل بيبرس في عام 11۷ هجرية؟! 

نستنبط أن بيبرس كان يبحث عن الأعمال التى تقربه الى الله. . . 

فهو يلجا ال التنکر حى لا يعرفه اخ ` 

ثم هو يذهب الى مصر متنکرا !!! 

ثم يحج متنکرا !!! 

م يتفقد الشام متنكرً !!! ۳ 

فا ino‏ هذا ؟!! 

معناه blu‏ شديدة... أنه قد سئم زخارف EL‏ وأبهة 
السلطان . . . 

وأنه يريد أن يعيش فترة من حياته ينعم فيها pay‏ التجرد من 
الزينة ... ومواكب المنافقين !!! 

فكان منه هذا التصرف العجيب... حيث عاش شهورً .. . متنقلا 
في انحاء مملكته . . . متنكرًا !!! 

تواضعا لله الذي آناه SÓ‏ کبیرا ... وقد كان ملو کا حقير !!! 
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« وفتحت له الکعية. . . فخسلها cle‏ الورد ... وطییها بيده!!! 

«ثم وقف بباب الکعبة... یتناول أيدي الناس... لیسدخلوا 
الکعبة . . . 

« وهو بينهم كأحدهم» !!! 

ثم ماذا 18 

ثم مظهر العزة المتلألثة من بيبرس وهو يرد على وقاحة ملك 
التتار . . . أبغا !!! 

بقول له ملك التتار: أنت مملوك... فكيف يصلح لك أن ANE‏ 
ملوك الأرض؟! 

إن هذا اللك 58 بیبرس بأصله.. . ليحطّم من کبریائه وعزته !!! 

ولکن بیبرس ... الأسد الضاري ... لا يزعجه عواء الثعالب وان 
او ی ی 

قول ی رز وق 

Yo‏ ازال حتی انتزع من يده جيع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد 
الخليفة وسائر أقطار اللأرض» !!! 

اي اعام tel‏ الأبغا... أني سوف أطاردك أين) كنت... oly‏ 
ملکتك عن آخرها... لتعود صعلوکا... حيث لا ينبغي لك أن 
تكون ملکا !!! 
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أحداث . . . 
السنة الثامنة والستین . . . 


بعد dul‏ . . . ؟! 


استهلت هذه السنة» والخليفة هو: الحام بأمر الله العباسي؛ وهو متوطن 
بالقاهرة. 

وسلطان البلاد المصرية والشاميّة: الملك الظاهر بيبرس الصالحي» وكان قد 
وصل إلى دمشق من الحجاز الشريف في ثاني حرم هذه السنة على الحجن, ثم 
راح إلى حلب فدخلها في سادس الشهر ثم عاد إلى دمشق, ثم سار إلى مصر 
فدخلها في ثالث صفر من هذه السنة. 


خروج السّلطان الملك الظاهر إلى جهة السام ؟! 


ولا دخل السلطان الديار المصريّة. في ثالث صفر من هذه السنة» بعد عوده 
من الشام » جاءنه الأخبار جر كة النتار » وأنهم تواعدوا مع الفرنج ¿Elo‏ 
وآغاروا على الساجور قریبّا من حلب» واستاقوا مواشي العربان؛ فجهز 
للخروج أيضًا ولکنه أراح العسکر مُدیدت, ‏ خرج جريدة في ليلة الائنین 
الحادي والعشرین من ربيع الأول من هذه السنة» ووصل إلى غزة ثم منها إلى 
دمشق » فانهزم التتار » وكان مقدمهم صمغار . 

وقال ابن کشر : زفي تاسع عشر شهر ربیع الآخر منها وصل السلطان 


۳۹۱ 


اللك الظاهر بيبرس إلى دمشق في Whe‏ من جيشه» وقد لقوا في الطریق 
tas ee‏ من ol‏ والرعل وبلغه آن این cot‏ زیترن خرج من Ke‏ 
يتقصد جیش المسلمين» فر ad] OS‏ مسرعا فزجده Di‏ من Se‏ > فأسره 
pully‏ جاعة من أصحابه» وقتل آخرین. 

وقال بيبرس: وفيها أغار السلطان على مرج يعقوب وما حول عكاء وأسر 
من حتشمي الفرنج جاعة» وقتل نائب فرنسيس بعكاء ول يعدم من عسكر 
الإسلام إلا الأمير فخر الدين ÓN‏ لفائزي. وعاد السلطان ورءوس القتلى 
قدامه تحملها أساراهم على الرماح إلى فد وتوجه إلى دمشق, ثم إلى (Ble‏ 
ثم إلى کفرطاب. is‏ إلى حصن الأكراد في مائتي فارس فخرج إليه 
dele‏ من الفرنج ملبسین؛ فحمل عليهم السلطان. فكسرهم» وقتل منهم 
جاعة. 


استبلاژه على حصون الاسماعبليّة ؟ ! 


وكان السلطان - amy‏ الله قد أبطل رسوم الإسماعيلية التي كانت تى 
إليهم , واستأدى الحقوق من مراكبهم. وكسر شوكتهم ومضایقتهم» وحضر 
إليه صارم الدين مبارك بن الرضي صاحب العْليّقة» وقلده u‏ بلاد 
الدعوق وعزل نجم الدين الشعراني الملقب بالصاحب وولده منها لأنه لم يحضر 
إلى الخدمة» ونعت صارم الدين بالصاحب, وأرسل معه عسكرًا إلى las‏ 
فتسلّمها في العشر الأوسط من رجب من هذه السنة» وهي كرسي ملکتهم 
وهي مقر الفداويّة, فعند ذلك pam‏ الصاحب جم الدین ال الابواب 
السلطانية ¿ وهو شيخ کر ge‏ فر as‏ السلطان aL! dos ¿a Kr‏ 
شريكًا لابن الرضي» فإنه صهره» وقرر عليه حمل Bl‏ وعشرين ألف درهم 

yar 


في کل سنة» وعاد السلطان من جهة حصن الأكراد. فدخل دمشق في الثامن 
والعشرین من رجب . 


ye‏ السلطان إلى الدیار المصريّة؟! 


ولا دخل السلطان دمشق في التاریخ الذکور بلغه أن الفرنج أخذت من 
میناء الاسکندرية مررکبین. فخرج سريعًا من دمشق إلى الدیار all‏ وعبر 
في طريقه على عسقلان, de,‏ آثارها. ورمی حجارتها في مينائهاء ثم وصل 
إلى مصر ودخل قلعتهاء ثم استفاضت الأخبار بقصد الفرنج بلاد الشام» 
وجهز السلطان العساكر المنصورة لقتاهم» وهو مع ذلك مهم بمدبنة 
الاسکندریق وقد Jose a‏ جسورة إليها إن دهمها ¿qual‏ 


وقال بيبرس في تاريخه: بلغ السلطان أن الفرنسيس 6 y‏ هو O‏ لَُوَيْسبن 
و والانكتار» وملك LA‏ وملك نورك وهي بلاد السناقرء 
والبرشنوني واسمه MOS,‏ وغيرهم من ملوك الفرنج» اجتمعوا على 
صقليّة. وشرعوا في تجهیز الراکب» ول يام مقصدهم pals‏ السلطان بالثغور 
والشواني وحفظ السواحل ¿ly‏ وعمّر الجسور إلى دمیاط وأنشأ القناط 


)1( والمقصود لويس التاسع ملك فرنسا وحملته على تونس. 
)۲( المقصود جرجس الأول ملك أراجون ‚Roi d'Aragon‏ 


۳۹۳ 


وکان قصد الفرنج بلد توئس» فساروا إليها ونزلوا على LL‏ فاجتمع 
الوحدون والعربان وغيرهم من السلمین... فقاتلهم الفرنج وضایقوهم... 
فأراد الله هلاك اللك الفرنسیس ... فلا مات رحلوا طالبین بلادهم!!! 
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اقول ... نلتقط من آحداث هذه السنة... ظاهرة سرعة مواجهة 
الأحداث .. . عند السلطان بیبرس !!! 

لا دخل السلطان الديار المصرية... جاءته الأخبار محر aS‏ النتار ... 
وأنہم تواعدوا مع الفرنج الساحلية... وأغاروا على الساجور قريبًا من 
حلب!!! 

إن الجبهة الشرقية. :. التتار . . . 

تواعدوا مع الجبهة الغربية... الفرنج الساحلية ... بساحل الشام . . . 

انم يريدون ان يبغتوا بيبرس فجأة وهو عنهم بعید في مصر... 
وأغاروا على الساجور قريبًا من حلب . . . هناك في اقصى الثمال!!! 

فمإذا كان من الأسد الضاري؟! 

فجهز للخروح!!! 

فورا آمر بتحرك الجيش وهو على رأسه ... 

انه ‏ يسترح بعد من وعثاء السفر ... ولکن بيبرس اذا عصب 
زأر... واذا زار تحرّك وحرّك معه الجميع!!! 

هذه الصفة... صفة سرعة مواجهة الأحداث ... تعتبر من آلزم 
لوازم القائد . .. 

لأن الأحداث العالية سريعة التغیر ... فإذا ۸ يكن رجل الدولة 
ستعدا في أي وقت لواجهتها والتصدي ها ... أطاحت به وابتلعته في 
دوّاماتها !!! ۱ 
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وقد كان بيبرس رجل دولة من الطراز الأرفع ... 

يعيش حبانه . . . lol‏ مغيرا بغتة على عدوه... 

bly‏ مسارعا الى آعدائه ليفسد عليهم تدبيرهم قبل أن يفيقوا من 
هول المفاجأة!!! 

وكانت هذه الصفة من بيبرس تثبر غبظ أعدائه اثارة عضفة. . . 

وإليك هذه الرسالة التي تکشف مدى غيظ اللوك من مفاجآت 
بیبر س : 


رسالة آباقا خان للظاهر بیبرس ؟! 


غزا بيبرس بلاد الروم... وانتصر انتصارا عظیما على الغول... 

وقتل فرسانهم وقوادهم... 

فغضب من ذلك کل الغضب اباقا خان ... الذي اصبح ملكا على 
المغول بعد وفاة هولا كو وبر AS‏ ... 

وأرسل إلى بيبرس یقول: 

« إنكم تنقضون فجأة كاللصوص!!! 

« وتطاردون فرساننا وطلائعنا وتقتلون بعصهم ... 

« فاذا ما بلغتنا الأخبار . .. وتر كنا لصدع تفرون كاللصوص!!! 

«فإذا AS‏ تریدون لقاءنا وقتالنا... فادخلوا المبدان كالرجال... 
وثبتوا الأقدام: 
عبان Gl ee‏ وتف إل sll‏ عجان 
فان كنت جبلا فستنهار من أساسك 

۳۹۵ 


+وان لم تأت فان جیوشنا مستعدة لقتالك في طليعة الشتاء . . 

«وإذا امتدت نار غضبنا إلى بلاد الشام فانها بلا ریب سوف تأتي 
على كل ما لکم من أخضر ویابس !!! 

« لأن الله الأزلي قد وهب جنکیزخان وذریته بلاد العام ۱۱۱ 

« وأدخل السراة المتمردين في ربقة طاعتنا !!! 

« وكل من يخالف أهل الاقبال تكون خالفته Jo‏ على الادبار » !!! 

هذه هي رسالة ملك التتار ... وقد جعل يتلوى من الغيظ من مباغتة 
بيبرس بوشه ... یقتل ويأسر ولا يستطيعون له مَنْعا!!! 

وقد بلغ من غباء هذا الملك أنه يريد من بيبرس أن يُعْلمه مقدمًا 
liada‏ 

ولکن بیبرس هو بیبرس ... 

ینقض كالأسد الضاري دون سابق انذار !!! 

ثم ماذا ؟1 

ثم YS‏ هذه الصفة... صفة سرعة مواجهة الأحداث... وسرعة 
مفاجأة العدو بغتة قبل أن یفیق... اذا تأملت آفاعیل البطل ... حين 
وصل الى غزة ومنها الى دمشق ... فانهزم التتار رعا !!! 

بلغ السلطان وهو في طريقه الى دمشق أن قائد الفرنج خرج من 

فیاذا كان من بيبرس بمجرد سماعه أن هذا الكونت قد ترك ؟! 

+ قر كب إليه سريعا!!! 

« فوجده قريبًا من عكا!!! 

« فأسره... وأسر جاعة من أصحابه!!! 
«وقتل آخرین» !!! 
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هذا مثال عن هذه الصفة من سرس ... 

فورا رکب إليه سريعًا... وفورًا وجده... وفورًا أسره وأسر 
أصحابه . . . وفورًا قتل آخرين !!! 

وهكذا ينبغي أن يكون رجل الدولة!!! 

ولن يصلح أبدًا أن يكون رجل الدولة... رجلا بليدًا ... بطيء 
الانفعال . . . تدهمه الأحداث وهر يتثاءب فى غباء!!! 

مم ماذا غن بيبوس... وسرعة الحركة؟!! 

„ein‏ السلطان على مرج يعقرب وما حول عكا... وأسر من 
حتشمي الفرنج ججاعة .. . وقتل نائب فرنسیس بعکا !!! 

«وعاد السلطان . . . ورءوس القتل قدامه !!! 

» قملها آساراهم على الرماح إلى صفد !!! 

« وتوجه الى دمشق !!! 

és‏ إلى جاة!!! 

«ثم الى کفرطاب !!! 

«وتوجّه الى حصن الأكراد في مائتي فارس ....فخرج إليه جماعة 

« فحمل عليهم السلطان... فكسرهم ... وقتل منهم جماعة» !!! 

هكذا بییرس ... لا تستطيع أن تلاحقه في سرعة AS yh‏ ليسبق 
الأحداث ... ويُرعب أعداءه. .. ويقزعهم ويزلزهم زلزالّا شديدًا!!! 


استهلت هذه السنة والخليفة هو : الحا بأمر الله العباسي. 

وسلطان الدیار الصرية والشاميّة: اللك الظاهر بيبرس الصالحى النجمی 
ففي مستهل صفر منها ركب وتوجه إلى الشام» ومعه طائفة 9 «Semel‏ 
وجاز على عسقلان» وهدم ما بقي من سورها ما كان ¿EN‏ ووجد فما 
هدم کوزین فيها ألف دینار . ففرقها على الأمراء. 

وجاءت البشارة هناك ob‏ منكوتمر كسر جيش أبغاء ففرح بذلك ثم 
عاد إلى القاهرة مؤيّدًا منصورا. 


سَفرة الظّاهر GU‏ مرة؟! 


وفبها: توجه السلطان الظاهر إلى الشام » واستصحب معه ولده املكف 
لسعید » والوزیر بهاء الدين بن حنّاء وجهور امیش ودخل دمشق یوم 
الخميس امن رجب في Wt‏ عظيمة, وابنه اللك السعید قدامه وکان يومًا 
مشهودا وني طريقه شن الاغارة على طرابلس واتصلت غارته بصافیتا 
وجرّد فرقة من العسكر صحبة الأمير سيف الدين قلاون AY‏ والأمير 
فخر الدين بيليك الخزندار الظاهري» وسيّر صحبتها الملك السعيد ولده 
فأغاروا على ناحية المرقبء فعند عود السلطان من الغارة على طرابلس عاد 

۳۰۱ 


املك السعید ومن معه من الغارة على جهة الرقب » وتوافوا ونزلوا عل حصن 
٠‏ الأكراد في تاسع شهر شعبان من هذه السنة. 


فتح حصن الا کراد ؟! 


ونزل السلطان ade‏ 3 تاسع الشهر الذ کور » وجد في حصاره وقتاله » فلما 


“SAAN کنو و اوا‎ Walesa لزنم اعات ارا و‎ ols. 
۱ طلبوا الأمان» فأجابهم إليه» فخر جوا‎ f ‚aa J! وتسلموهك وطلع الفر نج‎ 


ly sees‏ إلى بلادهم في الرابع والعشرین منه» وتسام السلطان امحصن ‏ و کتب 
إلى مقدام الاسبتار صاحب احصن OLS‏ نسخته : 

هذه المكاتبة إلى أفريرأوك)ء جعله الله من لا یعترض على القدر ولا 
اند من po‏ لجيشه النصر .والظفرء ولا يعتقد أنه ينجي من أمر الله 
اد ولا aoe‏ عون a stl‏ تملمه. ما یل اه من 
فتح حصن الأكراد الذي حصنته وبنیته وخليته» وکنت الوفق alo‏ 
واتکلت في حفظه على إخوتك فا نفعوك» وضيعتهم بالاقامة فيه فضيعوه» 
وضیعوك. وما كانت هذه العساکر تنزل على حصن ویبقی أو تخدم سعيدًا 
وا 

وقال ابن کثبر : وكان الذي حاصره ابن السلطان اللك السعيدء فأطلق 
السلطان dal‏ ومّن عليهم» وأجلاهم إلى طرابلس» وتسلّم القلعة بعد .عشرة 
أيام من الفتح فأخلاها Cag‏ وجعل كنيسة البلد (Cale‏ وأقام فيه الجمعة» 
وولى فيها WU‏ وقاضيًا » وأمر بعارة البلد . 


„Hugh Revel وهو‎ (1) 


أمير فرسان الداوية يستسام ؟! 


وبعث إليه صاحب آنطرسوس واسمه کندور eating‏ بيت الاسبتار 
وسألا الضلح. فأجابهم السلطان إلى الصلح على آنطرسرس والرقب ole‏ 
Eb‏ عن صافيتا وبلادها واسترجع per‏ بلدة clblely‏ وما أخذوه في 
الأيام الناصريّة» dey‏ أن جميع ما هم من الحقوق والناصفات على بلاد 
الإسلام پترکونه» وعلى أن تكون بلاد المرقب ووجوه أمواله مناصفة بين 
السلطان وبين الاسبتار. وعلى أن لا تجدد عارة المرقب» وحلف هم على 
ذلك» وأخلوا قرفيص » وأحرقوا ما لم يمكن حله. 


ye‏ فاشلة لفتح قبرص ؟! 


وقال ابن كثير: ولا فتح اللك السعید بن الظاهر حصن الأكراد Jer‏ 
کنیستها جامعًا وأقام فيه الجمعة. وولی السلطان فيه GU‏ وقاضيّاء وأمر 
بعمارة البلد » ثم أنه بلغ السلطان وهو e‏ على حصن الأكراد أن صاحب 
جزيرة قبرس قد ركب جيشه إلى عكا لينصر أهلها خوفًا عليهم من الملك 
الظاهر » فأراد السلطان أن يغتم هذه الفرصف فبعث جيشًا کثبفا في سبعة 
عشر شيئيًا ليأخذوا جزيرة قبرس في غيبة صاحبها عنهاء فسارت المراكب 
che pus‏ فلا قاربت الجزيرة جاءتها ريح قاصف. وصادفت بعضها بعضاء 
فتحطم منها أحد عشر مركبًا بإذن الله عز وجل. فغرق خلق وأسر 
[ الفرنج ] من الصناع والرجال قريب من ألف BLE‏ إنسان ف نا لله وإنا 
إليه راجعون 4( . 


)1( والعروف أن صاحب آنطرطوس هو مقدم الداوية. 
(۲) سورة لبفرق آية ٠۵١‏ . 


فتح القّرين؟! 


وقال بیرس في تاريخه: هذه الطامة التي حصلت على السلمین بعد فتح 
القرين ؛ فقال: خرج السلطان من دمشق بعد فراغه من الجهات التي ذكرناها 
في العشر الاخر من شوال» وسار إلى القرين ونازله في ثاني ذي القعدة» 
ods,‏ باشورته(۰۲ وسال من فيه الأمان» فکتب لهم Gul‏ وتقرّر خروجهم 
وتوجههم حیث شاءواء وأنهم لا یستصحبون مالا ولا سلاحًا» وتسلّم السلطان 
الحصن وأمر بهدم قلعته» .سار عنه ونزل اللجون» وتقدمت مراسمه إلى 
النواب بالدیار المصريّة وتجهيز الشواني وتسفیرها إلى قبرس» فجهزها النواب. 
وستروما صحبة مقدم البحر ورژساء الخلافة» فلا وصلت إلى مَرْسَى 
MO pd‏ تحت قبرس جنها e JU‏ وتقدّم الشيني الأول داخلا على أنه یقصد 
الیناء » فصادف الشعاب في الظلاء» فانکس وتبعه الشواني واحدا فواحدا 
do‏ تعام با أصابه, فانکسروا في دجی ¿lr Jl‏ وأسرهم أهل قبرس 
وکان ابن IS‏ منه» وهي أن تطلى 
الشواني بالقار» ويعمل عليها الصلبان لتشتبه على الفرنج بشوانیهم». فيتمكن 
من موانیهم فاقتضى تغيير شعارها le‏ أراد الله من انکسارها . 


السلطان برد على شاتة آمبر قرص ؟! 


وورد کتاب صاحب قبرس إلى السلطان يخبر Ob‏ شواني مصر وصلت إلى 
قبر س » وكسرها الريح وأخذتباء وهي أحد عشر u ud‏ فأمر السلطان ob‏ 


)1( الباشورة: سد من القراب يمنع.وصول الخيالة أو غيرهم إلى موضع الحاربین. 
)۲( هو elie‏ لهاسول Limassol‏ . 


۳۰. 


يُكتب جوابه » فکتب ad)‏ هذه المكاتبة : 

إلى حضرة اللك Y‏ دلزنبال, جعله الله من يوفي الحق لأهلهء ولا 
يفتخر بنصر الا إذا أني قبله أو بعده بخير منه أو مثله» تعلمه أن الله اذا 
آسعد Cul‏ دفع عنه الكثير من قضائه opel‏ وأحسن له التدبير e‏ 
به المقادير» وقد كنت عرفتنا أن امواء كسر عدةٌ من: شوانینا وصار بذلك 


یتبجح, وبه یفرح» ونحن OW‏ نبشره بفتح القزين» وأين البشارة بتملك 
القرين من البشارة با كفى الله ملكنا من العین, وما العجب أن يفخر 
بالاستبلاء على حدید. وخشب, الاستيلا على الحصينة هو العجب وقد قال 
وقلناء وعام الله إن قولنا هو الصحیح, واتكل واتکلناء ولیس من اتكل على 
الله وسيفه کمن اتكل على الريح» وما النصر بالهواء ملیح إنما النصر بالسیف. 
هو المليح» ونحن شئ في يوم واحد عدّة قطائع » ولا TA‏ لكم من حصن 
قطعة, ky‏ مائة قلع ولا يُجهز لكم في مائة سنة قلعة» وما کل من eel‏ 
مقذافا قذفء وما كل من gis‏ سيفًا أحسن الضرب به أو عرف وان 
عُدمت من بحرية المراكب SET‏ فعندنا من جرية المراكب ألوف. وأين الذین 
يطعنون بالقادیف في صدر البخر من الذین یطعنون بالرماح في صدر 
الصفوف. وأنتم خیولکم SN‏ وغ BRIN BS ye‏ يعن من 
be Be‏ کالبحار ay‏ الوحول. وفرق بين مَنْ يتصيّد على الصقور 
من الخيل العراب وبين مَنْ إذا افتضر قال: تصیدت بغبراب فلشن ES‏ 
أخذتم لنا قرية مکسورة فکم أخذنا لکم قرية معمورة» وان استولیتم de‏ 
سکان فکم أخلينا بلادم من سکان؛ وقد کسبت وکسا فتری ابا «gal‏ 
ولو أن في اللك سکوتا كان الواجب عليه أن سكت وما تک . 


. «Hugh de lusignan هيو دي لوزنيان‎ «١ هو‎ (1) 


۳۰۵ 


متح عكار ؟! 


نزل السلطان على عكار في سابع عشر رمضان المعظم ومهد الطرقات 
لطلوع الجانیق» واشتد del‏ في الناضلة ورمي الحجارة والمجانيق » واستشهد 
عليه ركن الدين منکورس الدواداري؛ وکان يصلي في خيمته» فجاءه حجر 
Obs‏ من وقته , وشدّدت العساکر احصار A‏ تحت الأسوار» 
فلا رأوا أنهم عاجزون عن مقابلتهم طلبوا الأمان ورفعت عليه السناجق, 
وخرجت أهله في سلخ الشهر. فجُهزوا إلى مأمنهم: وعیّد السلطان بها عيد 
الفطرء ثم رحل إلى ee‏ با مرج» فقال القاضي gt‏ الدين بن عبد الظاهر في 


ذلك : 
يا ملي ك الأرض Ih‏ ك فقد نلت الارادة 
إن عكار پنسا هی عكّا وزيادة 


وكان هذا الحصن شديد الضرر على المسلمين. وهي في واد بين جبال. 


فتح طرابلس ؟! 


م إن السلطان نفق في العساكر بنفقة AIS‏ ثم بعد النفقة سار طالب 
مدينة طرابلس؛ وقد أمر العساكر فلبسوا الجواشن() «day‏ وساروا 
zal‏ الحرب» وأحاطوا بطرابلس إحاطة االات بالأقار » والأكام MYL‏ 
فليا عاين 5 طرابلس قدوم العسا کر و هجومهم کالسیل امامر Ji ei‏ 


(۱) عكار : حصن على جبل عكار شمالي طرایلس. 


)1( جوشن جواشن: الدروع. 
)1( الخوذة: تلبس على الرأس. وتصنع من الجلد أو الحديد ‏ وتحلى بالذهب أو الفضة. 


۳۰٦ 


الصلح فأجابه السلطان إليه. 

وقال ابن كثير: أرسل إليه صاحبها یقول: ما مرادك bel‏ السلطان في هذه 
الأرض؟ فقال: جئت لأرعى زرعكم وأخرّب بلادی ثم أعود إلى حصار؟ 
في العام الآني إن شاء الله تعالى» فأرسل يُستعطفه ويطلب منه المصالحة ووضع 
الحرب بينهم عشر سنين» فأجابه إلى ذلك. 


الحرب خدعة؟! 


وأرسل إليه الإسماعيلية يستعطفونه على والدهم وكان مسجونًا بالقاهرة, 
فقال : سلموا إلى العليّقة وانزلوا فخذوا إقطاعات بالقاهرة وتسلموا آباک فلا 
نزلوا أمر بحبسهم في القاهرة» وقد استناب بصن ET.‏ وخرجت من يد 
الإسماعيلية من ذلك الوقت . 


عودة السلطان الى دمشق؟! 


ثم رجع السلطان ودخل دمشق يوم الأربعاء خامس عشر شوال من هذه 
السنة» وعزل القاضي شمس الدين بن OSE‏ وكان له في القضاء عشر 
سنين» وولى القضاء عز الدين بن الصائغ » وكان تقليده قد LS‏ 0517 بظاهر 
طرابلس . بسفارة الوزير بهاء الدين بن ELI‏ ورأيه» فسافّر ابن خلكان في ذي 
القعدة إلى الديار المصريّة . 


ONE ¿A كيف فتح‎ 


خرج السلطان من دمشق في العشر الآخر من شوال وأثى ال الساحل» ثم 
سار إلى al‏ ونازله, وأخذ باشورته في GU‏ ذي القعدق وقد ذکرنا بقية 
الكلام الآن» فحاصله أنه أخذ الحصن وأمر بهدم قلعته ثم سار عنه ونزل 
اللجون27, وتقدمت مراسيمه إلى النواب بالديار المصريّة بتجهيز الشوافي» 
وقد ذكرناه Mais‏ عن قريب ثم إن السلطان جاء إلى ply e‏ ف عليها 
وتأمّلها ثم سار إلى الدیار الصریة. وكان مقدار ما غرمه في هذه السرحة 
والغزوات BEL Ri‏ ألف دینار ‏ و کان وصوله إلى القاهرة یوم امیس 
ثالث عشر ذي الحجة. 

Uy‏ دخل القاهرة آمر بعرارة الشوافي وباشرها بنفسه فعمّر في آقرب مدة 
ضعفي ما انکسر . 


موامرة das Y‏ السلطان ؟ ! 
وفي الیرم الثاني من وصوله مسك السلطان جماعة من کبار الأمراء منهم : 


عام الدين سنجر الحلبي» وعز الدین إيغان سم الوت» وأقوش الحمدي 
ea nes‏ بلغه أنهم آرادوا أن یفتکوا به وهو على الشقیف. 


)١(‏ القرين: حصن قرب صفد : كان المر كز الرئيسي للفرسان النبوتون. 
)1( اللجون: هناك AST‏ من موضع ببلاد الشام بهذا الاسم والقصود هنا بلد بالأردن بينه 
وبين طبرية عشرون As‏ ویبعد عن الرملة أربعين ميلا . 


۳۰۸ 


فقتل من pass‏ الخمر ؟! 


وفي البوم السابع phe‏ من ذي الحجة آمر بإراقة الخمور من سائر بلاده» 
وتهدّد ye‏ یعصرها بالقتل » وأسقط الضمان في ذلك وکان بالقاهرة وحدها 
ألف دینار » وسارت a‏ بذلك إلى الآفاق يأمر بذلك. 


ولکم في القصاص حياة؟! 


منها EDER‏ ی ی Se fal ol‏ ضربوا 
رقاب of‏ في في أيديهم من أسْرَى المسلمين صَبر Po‏ بظاهر Se‏ > فأمر gt‏ كان في 
يده من أسارى عكاء 1 جیعهم وكانوا قريبًا من Ble‏ نفر. 


بقية الحوادث؟! 


ومنها: أن في يوم الأحد الثاني عشر من شوال جاء .سيل عم إلى 
دمشق» فأتلف شیا کثرّا. وغرق بسببه أناس كثير أيضا لا سها الحجاج فن 
الروم» أخذهم وججاهم فهلكواء وغلقت أبواب call‏ ودخل الا من مرامي 
السّور ومن باب الفراديس» فغرق خان بن مقدّم وأتلف Es‏ كثيراء وكان. 
ذلك في زمن المشمش . 

وف تاريخ بيبرس: dl‏ على US‏ شيم فجعله cee NS‏ وطلع في سور 
دمشق قدر رمح وأغرق حيوانات كثيرة» وأفسد عدة آذر بدمشق» وأغرق 
من العالم ما Y‏ يحصى» ونضب. فم يعم من أين اجتمع وال أين ذهب» 

۳۰۹ 


ویقال إنه هلك به تقدیر عشرة آلاف نفس ., وأخذ الطواحین بحجار نها . 

ومنها : أن صاحب صور سأل الصلح فأجيب» وتقرر الصلح» وحصل 
الاتفاق على أن یکون له عشرة بلاد خاصاء ویکون للسلطان خس بلاد 
يختارها خاصًا, وبقيّة البلاد مناصفة. 


قائد عام القوات المسلحة التترية يعلن اسلامه ؟! 


ومنها : أنه ورد كتاب pS‏ نوغاي قريب الملك بركة» وهو أكبر مقدمي 
جیشه ‏ نسحخته : 

صدر هذا الکتاب: من نيسو نوغاي إلى اللك الظاهر o‏ أحمد الله des‏ 
على أن جعليي من جلة المسلمين. Ges‏ من يتبعٌ الدين الستبین» وبعد. 
فان کتابنا هذا يحتمل على معتبيّن: أحدها: التحية والسنلام منا اليك. 
والثانی : آنا سمعنا من ÉSA‏ أنه لصدق عهده مع أبينا بزكة خان استخبر 
عن آولاده وأقربائه وس سم un‏ فلا آخبر هذا الخبر fall al‏ 
للملك الظاهر , Goll‏ بالعهود » وقلنا: ما استخبارّه عنا الا لحميّته في الاسلام 
وصدق نیته في تجديد العهود» وکتبنا هذا الکتاب على ید آأریتمو وثوق GS‏ 
es‏ دخلنا في cp Me‏ وآمنا بالله. وبما le‏ من عند الله » وبرسول الله 
عمد (Ak)‏ فيثق با قلناه» ویستن بسنة أبينا بركة خان» ويتبع الق 
ويجتنب O18‏ البطلان» ولا يقطع إرسال الکاتبة. فنحن معك كالأنامل 
للید » نوافق من یوافقك . ونخالف من يخالفك . 


۳۱۰ 


السلطان A‏ سروره پاسلام قائد عام التتار ؟! 


فکتب جوابه: صدرت هذه الکاتبة إلى سامي مجلس العزیز الأصيل» 
لاه اف سو رم سوه تور ل ان ورن و 
نیسونوغا» عمر الله قلبه ¿DL‏ وجعله مسن آمر دنیاه وأخراه في COLA‏ 
وعامله بما عامل به التابعين پإحسان» نعلمه بورود كتاب منه» سَرّ السمع 
والقلب » وحكم للتوفيق بالغلب» ووجدناه مقصورا على أفهام ما هو عليه من 
صحة الاعتقاد والاقتفاء ZN‏ الملك بركة خان في اجتهاد في الدين calgary‏ 
وهذا كان عندنا منه أمرٌ لا نترك مثله ولا aU‏ وقد تلونا قوله تعالى: 
ذلك ما EST‏ وحمدنا الله على أن JS‏ به حزب المؤمنين» وجعله في 
ذلك الجانب EE‏ لقتال الكافرين» وقد oe‏ أن الرسول جاهد عشيرته 
الأقربين» Sly‏ على مَنْ رضي أن يكون مع القاعدین. والقصد التذكار 
بذلك » وإبلاغ التحية لمن في الجانب الحروس» من نور الله بصيرته حق 
اهتدى للحق واقتدى بالملك بركة cole‏ رضي الله عنه» في جهاده وداوم 
على الجهاد, الذي كتب آله لنا أجْرّه» في الغرب» وهم أجره في الشرق؛ حتى 
تنكسر شوكة الکفار » ویعام الکافر لمن عقبى الدارء ويخذل أنصار المشركين» 
toy >‏ للظالمِينَ من أنصار 4 وتتمته تتضمن الأشلاء على التتار والاغراء بهم. 


اقول... يمكن أن تسمى هذه السنة... التاسعة والستین بعد 
الستائة . . . سنة الانتصارات الحاسمة للسلطان برس .. 


(۱) سورة الكهف. آية ٦٤‏ . 
(۲) سورة البقرق آية ۲۷۰. 


۳11 


ففيها تم فتح حصن الا کراد ... 

وفيها استسام أمير فرسان الداوية... وقبل جميع الشروط التي فرضها 
عليه السلطان... وما كان هؤلاء الداوية... وهم من أعتى الفرسان 
ball‏ المقاتلة... أن يستسلموا لبيبرس ببساطة... وإنما الرعب من 
السلطان زلزهم وقذفهم اليه راكعين!!! 

وفيها حاول السلطان أن بستولي على قبرص وجهز لذلك حملة 
بحرية... إلا أن الريح. تقاذفت السفن فصادمت بعضها. Can‏ 
فتحطم أكثرها ... وفشلت الحملة ... 

صحبح أن الحملة لم تنجح لظروف قاهرة... إلا أن مجرد تجرید . 
قوة بجرية للاستيلاء على قبرص دليل على مدى ما بلفه بيبرس من قوة 
تسمح له بتحدي الصليبيين في معقل من معاقلهم العتیدة!!! | 
وفیها فتح حصن القَرَيْن ... الر كز الرئيسي للفرسان النیوتون ... 
وفیها تم فتح عكار ... وعیّد السلطان بها عيد الفطر ... 

وفیها هاجم طرابلس :.. فأرسل صاحبها یستعطفه ویطلسب منه 
الصاخة ... ویطلب وضع ارب بینهم عشر سنین... فأجابه ال 
ذلك!!! 

وفيها plas‏ الإمماعيلية البه حصن Lidl‏ .. وما كان هؤلاء 
الفدائيون ليستسلموا إلا ليقينهم أن بيبرس يستطيع أن يزيل حصومم 
اذا شاء !!! 

كان بيبرس في هذا العام 174 ه في أوج انتصاراته... یفتح من 
القلاع والحصون ما شاء !!! 

إلا أن الجديد في هذه السنة أنه توجّه الى الشام ... واستصحب معه 
ولده الملك السعيد . . . ولي العهد . . . وجهور الجيش!!! 


۳۱۳ 


معناه أن السلطان یدرب ابنه على الكيفية التي ينبغى أن بعیشها حين 
تؤول اليه مقاليد السلطة من بعده... 

وأشرك ابنه معه في فتح حصن الأكراد ... 

وعاش ولي العهسد ... اسلسوب أبيه وهو یفتح احصون والقلاع 
بالشام . . 

كان السلطان پرید بذلك أن يقول لابنه الملك السعيد: يا بني . , . 
هكذا عش . .. بهابك أعداؤك .. . ويخافك الطامعون ask)‏ 

لقد كان بيبرس Üble‏ لحياة القانلین ... يسعى الیها ويلقى بنفسه 
الى lo ble‏ ... ويجد في ذلك اللذة كل اللذة... 

وكان بحب لابنه أن يكون كذلك!! 

مم ماذا ؟!! 

م هذا الأمر النطير من بيبرس... 

«وفثي اليوم السابع عشر من ذي الحجة... أمر بإراقة الخمور من 
سائر بلاده!!! 

« وتہداد من يعصرها بالقتل !!! 

« وأسقط الفمان في ذلك!!! 

«وکان بالقاهرة وحدها ألف دینار !!! 

« وسارت البرد بذلك الى GUY!‏ يأمر بذلك» !!! 

إن السلطان يخوض حربًا شرستة ضد الخمسر والمسكسرات 
والمخدرات ... 

لماذا؟!... امتثالا لأمر الله أولا... وحرصًا على سلامة الأمة 
والجيش ثانیا ... 

وها هو خوض هذه اخرب بنفس العنف والحسم المعروفين عنه في 
أموره كلها ... 


owe 


ألا ... اراقة جيع المخمور ... في جميع انحاء البلاد من أقصى النوبة 
الى ما وراء حلب شألا ۰۰۰ الى الفرات شرقا ... في جميع هذه البلاد تراق 
امور فورا مها كان ننها !!! 

!!! من یعصر خر‎ JS بقتل‎ ... Gt 

!!! يتحم قتل من یعصر الخمر ولا تقبل الفدية‎ ... BU 

وسارت البرد بذلك الى الافاق يأمر بذلك... أي سارت الأوامر 
السلطانية باراقة النمر وقتل عاصريها... بالبرید ... الى جميع آفاق 
الملکة!!! 

مرة آخری ... هذا هو بيبرس!!! 

في الخارج... معارك متواصلة... ضد مالك الفسرنج بالساحل 
الشامي ... واستیلاء علیها حصنا بعد حصن ... وقلعة بعد قلعة... 

وفي الداخل يقظة تامة... وعیون مفتوحة على كل شيء ... فإذا 
Es ely‏ حراما سارع الى ابطاله... وكان حاسما كالسيف. .. في تنفيذ 
ما يأمر بتحریه ... إنه يقتل pole‏ الخمر ... باعتبار أنه هو الجرم 
الأول في شرب النمر ... فلولا عصير الخمر ما كان هناك من يبيع 
اور ولا ی شرت انرا 

عبون مفنوحة ... ويقظة تامة... بلغه Ol‏ بعضا من کبار الأمراء 
كان يريد أن يفتك به وهو على الشقیف... فورا اعتقلهم ... وفورًا 
قضى على الفتنة!!! 

إن أحوال بيبرس في هذا العام ... تؤكد للناظرين ... أن السلطان 
الملك الظاهر بيبرس... كان LS‏ بكل معانى الك مسن الدهاء 
واا lala‏ 
ae‏ بیبرس م يكن درویشا... رغم قوة عقيدته... ورسوخ 

مه , . 
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وإنما كان بطلا بکل معاني البطولة!!! 
وكان ملکا بکل لوازم المنك!!! 

و کان سلطانا JS‏ مقتضیات السلطة!!! 

MO مَن‎ ASL يني‎ ily 


(۱) سورة البقرق آية ۲۷ 


۳۵ 
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استهلت هذه السنة» والخليفة هو : gu‏ بأمر الله العبامئ . 
وسلطان البلاد المصريّة والشاميّة: الملك الظاهر بيبرس البندقداري 


الصالحي . 

وصاحب بلاد الروم: ركن الدين قلیج أرسلان السلجوقي, ولكنه تحت 
حكم التتار . 

وصاحب البلاد العراقية وخراسان وأذربيجان وغيرها من البلاد : أبغا ابن 
هلاون. 

وصاحب البلاد الثماليّة : مدكوتمر. 


الاحتفال بانزال الاسطول الجديد الى البحر ؟! 


وفي يوم الأحد الرابع عشر من محرم هذه السنة ركب السلطان الملك 
الظاهر إلى البحر لالقاء الشواني التي عملت عوضا le‏ غرق بجزيرة قبرس». 
فركب في شيني منهاء ومعه الأمير بدر الدين الخازندار » فال بهم المركب» 
فسقط الخازندار في البحرء فغاص في coll‏ فألقى رجل نفسه وراءه. فأخذ 
بشعره وأنقذه من الغرق» فخلع السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه 
جزيلا . 
۳۹۹ 


5,5 السلطان اللك الظاهر إلى ناحية الشام؟! 


وف آواخر الحرم منهاء ركب السلطان في نفر يسير من الخاصكيّة 
والأمراء من الديار الصرية, فجاء إلى الکرك واستصحب نائبها عز الدين 
أيدمر الظاهري أستاذ الدار معه» ورتب علاء الدين أيدكين الفخري أستاذ 
الدار نائب السلطنة بها ثم توجه إلى دمشق فدخلها في الثاني عشر من صفرء 
ومعه عز الدين أيدمر الذ كور» فولاه نيابة دمشق. وعزل جال الدين أقوش 
النجيبي في رابع phe‏ صفر. 

وفي مستهل دبي الأول خرج من دمشق فتوجه إلى شيزر gary‏ وحصن 
الأكراد وحصن عكار و کشفهم مم م عاد إلى دمشق بعد عشرة أيام . 


وجاء adl‏ الأخبار GL‏ التتار أغاروا على عينتاب» ثم توجهوا إلى عمق 
حارم» ومقدمهم sons‏ صمغار» فوقعوا على طائفة من التركان بین. حارم 
وا استأصلوهم فکتب السلطان إلى الدیار المصريّة يستدعي الأمير 
بدر الدين بَيسّري الشمسی وثلاثة آلاف فارس من العسکر » فوصل البريدي 
إلى الأمير بدر الدین rare)‏ من ليلة الاربعاء الحادي والعشرین من ربیع 
الأول فتجهز وخرج بكرة الأربعاء هو والعسکر المطلوب» فسافروا ووصلوا 
إلى دمشق في رابع ربيع الآخرء bly‏ التتار فإ نهم أغاروا على حارم والمروج 
وقتلوا جماعة» فتأخر نائب. حلب والعسكر إلى cite‏ وجفل أهل دمشتق. فلا 
وصل البَيْسّري والعسكر إلى دمشق سار السلطان بالعساكر إلى حلب ؛ وجرد 
إلى كل جهة عسکرا صحبة أمير من أمرائه» فجرد الحاج طيبرس الوزيري 

۳۳۰ 


وعیسی بن مهني إلى مرقش» فقتلا من وجداه بها من التتار » وانكقُوا بحركة 
لسلطان. و کان الفرنج قد تحركوا بالشّاحل وأغاروا على قاقون وقتلوا الأمبر 
حسام الدين أستاذ الدار وبعض من كان cane‏ فلا خفتهم العساكر تفرقوا 
وعادوا e‏ ولا Sco‏ السلطان هذه IN‏ عاد إلى الديار المصرية. 


عرد السْلطان إلى pas‏ ؟! 


ولا فرغ شغله من الشام .عاد إلى الديار المصرية , فو صل إلى قلعة ei‏ 
الثالث والعشرین من dd gole‏ وأقام فيها' إلى شعبان ینظر :في مصالح 


خروج السلطان من الديار المصريّة إلى الديار الشاميّة 
gl‏ مرة؟! 


وني شهر شعبان خرج السلطان وتوجه إلى أراضي عكاء فأغار عليها فستأله 
صاحبها الهادنت فأجابه إلى ذلك فهادنه عشر سنين وعشرة آشهر وعشرة 
أيام وعشر ساعات, ثم عاد إلى دمشق فقرعا کتاب الصلح بدار السعادة 
فاستمر الحال على ذلك . 


اقول... أخطر مزشر في السنة السبعین بعد O‏ 
۳۳۱ 


هو مقاتلة السلطان بيبرس في جبهتين في وقت واحد... 

في الجبهة الغربية قاتل التتار وبدّدهم... 

وني الجبهة الشرقية Geel‏ الفرنج بقدومه فانكمشوا وانهزموا وولوا 
الأدبار!!! 


قالوا: 

«وجاء إليه الأخبار ob‏ التتار أغاروا على عینتاب ... ثم توجهوا الى 
عمق حارم... ومقدمهم u‏ صمغار... فوقعوا على طائفة من 
التر کمان بين حارم وأنطاكية .. . فاستأصلوهم ...» !!! 

أخبار سيئة... ولكن بالنسبة الى بيبرس الذي يبحث عن العارك تعتبر 
آخبارا sy‏ 

كيف واجه الأسد الضاري الأمر ؟! 

على الفور : 

«فکتب السلطان الى الدیار الصرية يستدعي الأمير بدر الدین 
cl‏ 

« وثلاثة آلاف فارس من العسکر » !!! 

انظر ... بيبرس يتحرك لینقض ۱۱۱ 

ووصل الأمير الشمسي والقوة التي على رآسها. .. 

فلا وصل الشمسي والعساکر ال دمشق... سار لسلطان بالعساکر ال 
حلب .. ۱ 

... الأسد الضاري يتوجه لابادة العتار‎ o! 

ولکن ما هي خطته العبقرية ؟! 

«وجرّد الى کل جهة عسکرا صحبة أمير من امرائه ... 

« فجرّد الحاج طیبرس الوزيري :.. وعیسی بن مُهَنَى الى مرعّش . . . 

» فقتلا من وجداه بها من التثار .. 


۳۳۲ 


« وانكفوا. بجر كة السلطان ...» 

انظر das...‏ سريعة... وقضاء تام على التتار ... في أسرع وقت ۱۱۱ 

ولکن هناك اعداء في الغرب غير التتار ... فاذا هو فاعل بهم ؟1... 

«وکان الفرنج قد عرکوا بالساحل ... وأغاروا على قاقون... 
وقنلوا الأمير حسام الدین أستاذ الدار وبعض من كان معه . .. 

Mia... حقتهم العسا کر ... تفرقوا وعادوا‎ (in 

لم Soe‏ الفرنج أن یواجهوا قوات بيبرس بقتال... 

کانوا یظنون أن بيبرس سینشغل بالتتار ... فهي فرصة هم ... فلا دم 
التتار ... رعبوا وتفرقوا وعادوا من حیث أتوا !۱۱ 

ما معنی هذا ؟! 

معناه أن بيبرس كان عليه أن يواجه غدر التتار وغدر الفرنج في وقت 
واحد !!! 

وأنهم أي التتار والفرنج... يخططون لهاجته... وحاولة الانقضاض 
عليه... من الشرق والغرب في نفس الوقت... 

ولكن هيهات... إن بببرس ينظر بعيني أسّد... الى الأفق البعید ۱۱۱ 
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zo‏ كان ذلك ؟!! 

متى سحق البطل جیوش التتار ؟!! 

كان ذلك في السنة الحادية والسبعين بعد الستاثة ... 

ولكن كيف كانت المعركة؟! 

ومن هو القائد العظم من قادة السلطان... الذي نال فخر oda‏ 
المعركة . . . فنال اعجاب السلطان ؟!! 

استهلت هذه السنة» والخليفة هو : الحا بأمر الله» والسلطان الماك الظاهر 
كان في دمشق» وخرج منها على البريد ليلة السادس من المحرم من هذه 
السنة» ووصل إلى قلعة الجبل يوم الثالث عشر من المحرم» وأمر بتجهيز 
العساكر إلى الشام » وأقام بالقلعة خسة عشر يومًا وخرج. 


سفر السّطان إلى الشام؟ ! 


خرج من الديار المصرية يوم التاسع والعشرین من محرّم هذه السنة. فوصل 
إلى دمشق في الثالث من صفر u‏ وطلع قلعتها لیلا. 
وني هذا الشهر: وصل E‏ أبغابن هلاون في أمر الصلح. وغيّروا 
کلامهم؛ وقالوا: أولا ان السلطان يسيّر سنقر الأشقر يشي في الصلح, ثم 
۳۳۷ 


قالوا : إن السلطان يشي ني الصلح أو من یکون بعده في المنزلةء فاغتاظ 
السلطان من هذا الخطاب» وقال آیضا: إذا كان يقصد الصلح ght‏ هو 
بنفسه ‏ أو واحد من إخوته» وأعاد الرسل إلى مرسلهم في ربیع الأول منها . 


عبور السّلطان الفرات؟! 


و کان السب في ذلك حضور da‏ ومن معه من التتاز إلى البيرة» فنزلوا 
علیها ونازلوها ونصوا عليها الجانیق والات الصا وجرد O‏ طائفة 
منهم صحبة.مقدم یسمی جیفرا إلى الفرات لحفظ الخائض. فنزلوا على 
مخاضة تعرف بمخاضة القاضي وأقاموا ob‏ سياجًا من السیب. وحاجزا من 
اخشب , ونزلوا وراء ذلك السیاجء فسار السلطان بالعسا کر الاسلامية الصرية 
والشامية حتى انتهی إلى تلك الخاضة وأشرف على التتار من أعلى اجبل» 
وهم علیها نازلون, وبا محیطون فانتشار الأمراء الأكابر ومن جرت عادته 
بالإشارة في المشاورء فتقدم إليه الأمير سيف الدين قلاون وقال: هؤلاء 
أهون غلينا من أن نستشير في أمرهم أو نتوقف دونهم وأنا آعبر إليهم وأهجم 
عليهم وإنما أحتاج دلیلا يعرفني الخاضة فتقدم الدليل قدامه وتوجه بمن معه 
من مماليكه وأصحابه. فاقتحم الفرات وعبر على سفائن كواهل الصافيات, 
فثار التتار إليه وحملوا عليه» فثبت هم وصدمهم صدمة فرقتهم قوتهاء 
ومَرّقتهم شدتهاء وقتل مقدمهم CLA‏ قتله زين الدين كتبغا ملوك الأمير. 
.سيف الدين قلاون وقتل منهم ¿dela‏ فعند ذلك عبر السلطان. وعبرت 
العساکر فلا تكاملت الجيوش شرقي الفرات ولی A‏ هزية» ورحل عن 
البيرة Cyd‏ وترك آلاته التي أعدّها للحصار» فنزل أهل البيرة .فأخذوها 
واقتسموهاء وساز السلطان إليهاء فخلع على المغيثي النائب بها وعلى مقدّميها, 

۳۳۸ 


وفرّق في أهلها آموالا کثرت ثم عاد إلى دمشق في ثالث جادي الآخرة ومعه 
RA‏ 

وأما 1 فانه لما حضر عند أبغابن هلاون منهزما وقد فقد رفيقه, 
وقتل AST‏ من معه GET ade‏ وعَدّد له gid‏ وقال له: كيف انبزمت ؟ وما 
جرحت؟ fy‏ رفيقك وما قتلت؟ وأمر بالحوطة عليه و|بعاده» واعطاء 
تقدمته لأبطاي » فقال أبْطاي : آنا a‏ الحلل وأقوم با قصّر فيه من العمل . 


توجه السلطان إلى الديار المصرية؟! 


ولا فرغ بال السلطان.من جهة هؤلاء التتار عاد إلى دمشق, ثم سار إلى 
الديار المصرية 6 فطلع قلعته في الخامس والعشرين من جمادي الآخرة من هذه 
السنة, وأفرج عن الأمير عز الدين الدمياطي من الاعتقال» وجلس لشرب 
القمز") بحضرة آمرائه وأعيانهء فتذاکروا وقعة الفرات» (Sly‏ على الأمير 
سيف الدین قلاون في إقدامه يومئذ » فأنعم السلطان عليه بثلائة آلاف دینار 
«Es‏ وفرس بسرج ذهب » وتثریف کامل. وجوشن » وخوذة وسیف ی 
بالذهب, فکان مقدار ذلك آلفی دینار عيناء فتکلمت منه من الحباء في 
ذلك اليوم خسة آلاف دینار ولا شریوا القمز ناول MLA‏ إلى الأمير عز 
الدین الدمياطي و کان قد شابت لحيته, فقال يا خونذ : شبنا وشاب نبیذنا؛ 
وغنت CGY‏ والشعراء بهذه الأبيات: 
زعمت بنو ll‏ العبور إليهم في الاه 
فأتوا ال شط الفرات dy‏ متهّيئين لفارة شعسسواه 


)1( القمز: لفظ تتري الأصل. يطلق على نبیذ يعمل من لبن الخيل. 
)1( اطتاب: قدخ الشراب. 


۳۳۹ 


نفل وكرح فيم Libs‏ 
iia y 1 be‏ الأعداء 
ملك الزمان all‏ الآلاء 
آشد يصيدٌ فوارس افیجاء 
وناصل وعواییل u‏ 
قد حَاطهم fly‏ وفرط بلاء 
عند اللقاء مسن هامهم بدماء 
قد مر في ظفر ونر لسواء 
ما مالت Olid‏ بالورقاء 


وترجلت من بینهم أفشية 
las‏ بهذا Las‏ عسن Ar‏ 
lis‏ حشر جيش النبي ومهم 
a las‏ علها IS,‏ 
عام الفسرات إليهم بصواقلٍ 
فاننل las ree‏ مارا 
Byte Cbs‏ السلمین خصيبة 
له یسوم Y ol LY,‏ 


ثم الصلاة على (gill‏ م 


وفي يوم الثلاثاء ثالث رجب منها: خلع على جمیع cele‏ ومقدمى 


من الخيل والذهب 


6 


' الخلقة» وآرباب الدولة» وأعطی کل إنسان ما يليق به 


والحوائص والثياب» فكان مبلغ ما صرف في ذلك نوا من ثلاثمائة آلف 


nn 
شيء طبيعي بالنسبة الى انتصارات بیرس‎ lia y 


é دینار‎ 


اقول... وهکذا فرت جيوش 


dy‏ أن یطرح... 


لاذا paul‏ بيبرس في هذه المعركة ضد التتار ... وفروا أمامه كا تفر 


wilt وکان‎ ... 


... فاستقوا الوت.. 


ا مر الستنفرة ة فرت من قَسُوّرة؟! 


الجواب : لأن بيبرس كان دائما على رأس "جیوشه 
وهذه الصفات اذا اجتمعت في قائد أشعلت الجنود 


فاستبقت البهم أسباب النصر ۱۱۱ 

قالوا: 

« فسار السلطان بالعساکر الاسلامية... الصرية والشامية... حتی 
انتهی الى تلك الخاضة.. . وأشرف على التتار من أعلى الجبل ...» 

انه في قلب الیدان على رأس جیوشه!۱۱ 

« فعند ذلك عبر السلطان . .. وعبرت العساكر ... 

« فلا تکاملت اجیوش شرقي الفرات... dy‏ ذَرَيْبة... هزيمة... 
ورحل عن البيرة ذمیما . ..» !!! 

إن جرد ظهور السلطان على رأس جيوشه... جعل LS‏ قائد جيوش 
التتار . . . يولى الأدبار ۱۱۱ 

لاذا ؟!... لأن بيبرس يريد أن يموت... وهذا القائد التتري لا يريد أن 
يموت ... 
والنتيجة حتمية... النصر لمن يسريد الوت... والهزيمة لمن as‏ مسن 
الموث !!! 

إن عبقرية بيبرس عبقرية اسلامية... 

منبعها ... احرص على الموت توهب لك الحياة!!! 


۳۳۱ 


فى السنة الثانية والسعین بعد الستائة . . . 
الملك الظاهر بیبرس ... 


يأمر الجميع بالخروج... 
الى القنال . , ؟ ! 


استهلت هذه السنة والخليفة هو: الحا بأمر الله. 
والسلطان اللك الظاهر في الدیار ch pall‏ ولکنه خرج إلى ناحبة الشام. 


آمر CIA‏ الجميع للقتال ؟ ! 


وف ليلة السادس والعشرین من محرم هذه السنة» خرج السلطان من 
القاهرة» وتوجه إلى الشام» وصحبته جاعة من آمرائه بسبب تواتر الأخبار 
بحركة أبغا ملك التتار. ثم تواترت عليه الأخبار في أثناء الطریق بقرّة 
> كته » فكتب باستدعاء العساكر من الديار المصريّة صحبة pe‏ بدر الدين 
الخزندار» ورسم Ob‏ جميع مَن في ملکته من له فرس يركب للغزاق 
وأن يخرج أهل كل قرية بالشام من بینهم TCS‏ على قدر أهل القرية, 
ويقومون بکلفتهم » ووصل دمشق في شهر صفرء ثم عاد إلى Uy‏ عند 
وصول العساكر من الدیار ¿all‏ فأنزهم cle‏ ورتب أحواهم وعاد إلى 


“a 


دمسي . 


rro 


تخابرات بيبرس وراء اللوك ؟! 


وفيها: اتصل بالسلطان أن ملك الکسرج حضر Lie‏ لسزيسارة القسدس 
الشريف» فأرصد له من يعرف حلیته, فأميك من بين الزوار هو وثلاثة نفر 
من أعيان أصحابه» وسيّروا إلى السلطان وهو بدمشق» فسجنه بالقلعة 
المنصورة ورحل السلطان إلى القاهرة. 


الأمراء برهبون صولته ؟! 


وكان الأمير عمروبن لول أحد آمراء العرب .قد حبسه السلطان في 
عجلون لجرم عمله» فهرب منها. وتوجه إلى التتار , ثم طلب الأمان. فقال 
لسلطان: ما نؤمنه إلى pat ol‏ إلى عجلون ویقعد في الکان آلذي كان. 
مسجونا فحضر وتطوق بالطوق احدید |S‏ كان» فعفا السلطان عنه. 


رحيل السلطان من دمشق إلى القاهرة؟! 

انم إن السلطان 'خرج من دمشق في أؤاخر جادي الأخرى. ووصل ال 
لقاهرق فدخلها في سابع شهر رجب وکان یوم دخوله يومًا مشهودا . 

م بعد ما دخل fh‏ ولده نجم الدين خضر في شهر شعبان» فلعب 
العسکر القبق » فکان كما قیل : 
ذاك يوم فا عن اللهو.فيبه ويغني عبن مُطْربات ga‏ 
بصايل eat fetes A‏ ورتم ةة لادان 

mi 


کل LT‏ ال اد eis‏ يوم سلمء أولاء فیوم رهان 
لا —— Nez‏ بي رمح وصسارم وسنسان 
وعمل القاضی نحبى الدین بن عبد الظاهر أبيانًا منها : 
با e‏ نينا ety‏ لاج لفن 
م ag ee‏ یتیس اه انعر 


--0 


o “ 


اكا اة ای شاه an‏ 


سفر الملك السعيد بن الظاهر إلى الشام ؟ ! 


وفي الثاني phe‏ من شهر رمضان من هذه السنة وجه السلطان ولده الملك 
السعيد إلى الشام صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر استادارء فوصل دمشق 
بغتة dy‏ يدر نائب السلطان بها إلا وهو بينهم في سوق الخيل؛ ثم سار منها 
إلى صفد والشقيف وعاد إلى مصر فوصل في الحادي والعشرين من شوال. 


اقول... في هذه السنة... السنة الثانية والسبعين بعد الستاثة... نعثر على 
المفتاح الأعظم لشخصية بيبرس... 
وها هو الفتاح: . ۱ 
« فکتب باستدعاء العسنا کر من الدیار الصرية... صحبة الأمير بدر 
الدین الخزندار... 
« ورسم Ob‏ جميع من في ملکته من له فرس يركب للغزاة.:. 
۳۳۷ 


«وأن يخرج آمل کل قرية بالشام من بینهم UES‏ على قدر أهل 
القرية.. . ویقومون بکلفتهم ...2 !!! 

۱۱ هذا كله ؟‎ ISU 

» ... بسب تواتر الأخبار بحركة آبغا ملك التتار . . . 

lo‏ عليه الأخبار في أثناء الطریق بقوة حرکته ... فکتب 
باستد ele‏ العسا کر ...» !!! 

هذا هو بيبرس... يقظة تامة نحو العدو والأحداث. 


أوّلا... خرج هو وصحبته جاعة من أمرائه الى الشام بسبب تواتر 
الاخار يحركة التتار ... 

ثم جاءته الأخبار وهو في الطریق بقوة حركة التتار ... 

فأصدر فورا آمرا باستدعاء الجيش الصري من الدیار المصرية... 

واصدر مرسومًا عامًا في جميع أنحاء الملكة Y‏ وجنوبا ... 

« کل من له فرس يركب للغزاة» !!! 

فاذا علمنا أن كل انسان تقريئًا هلك فرسًا... كان معنی هذا دعوة جميع 
القادرين على القتال من الشعب للخروج الى العر کة... المعركة مع التتار !!! 

هذا هو بيبرس!!! 

شعلة مشتعلة دائمًا ... تتقدم الصفوف الى الأعداء.. 

إنه ينفخ روح القتال... آشرف قتال... في الجميع . . 

الكل يقاتل ... لا مكان للقاعدين في عهد بيبرس!!! 

وها هو يحرك الأمة كلها... جیشا وشعبًا... في الشام bs... poe dy‏ 
كل مكان... 

اخرجوا جميعًا... قاتلوا عن أعراضكم وأوطانكم... 

اخرجوا في سبيل الّه... فلا شيء هو أشرف من القتال في سبيل الله!!!. 


۳۳/۸ 


3 معارك متواصلة . .. 
1¢ 
في الداخل والخارج Mees‏ 


في السّنة الثالثة والسبعین بعد EL‏ 

استهلت هذه السنة والخليفة هو : الحا م بأمر الله القباسي . 
وسلطان البلاد المصريّة والشاميّة : املك الظاهر , رحمه الله . 
di, y‏ أصحاب البلاد على «ple‏ 


القضاء على النونة؟! 
وفیها اطّلع اسلطان على BU‏ عشر أميرًا من CH pall‏ منهم قجقار 
الحموي› قد کاتبوا التتار » فأخذهم» 6¿ ,1 بذلك » وجاءعت كتبهم مع 
البرید » فكان آخر العهد هم . 
خروج السلطان إلى الکرك ؟! 
خرج السلطان الظاهر من الديار المصريّة في الثامن من صفر من هذه 


السئة: وتوجه عل الجن ال الکرك من طريق البدرية» فبلفه أن الرجال 
re‏ 


الذين بها قد خامرواء فمسکهم وقطع أيديهم وأرجلهم وأقام بالکرك 
phe BW‏ يومّاء ثم عاد ال جهة مصر ‏ ودخلها في الثاني والعشرين من شهر 


é‏ توجه إلى العناسة وولده الملك السعيد صحبته» ورمى «GA‏ وصرع 
ولده طيرًا من الطیور الواجبة(). 


السلطان پستنقذ البحارة الأسرى؟! 


وفيها FR‏ السلطان على استخلاص رؤساء الشواني واستخراجهم من أسر 
الفرنج» وذلك أنه لا انکسرت الشواني بقبرس le‏ میناء نمسون كما ذکرنا 
oly‏ صاحب قبرس pel‏ رژساه‌ها وأرسلهم إلى Ke‏ فاعتقلوا بها في قلعتها 
فبذل السلطان هم مالا في اطلاقهم, فتوقفوا وتغالوا فیهی فتحيّل واستال 
الموكلين بحفظهم؛ ولم يزل یتلطف في آمرهم حتى سرقوا من محبسهم وخرجوا 
في مركب See‏ مم» وکانت هم خيل معدة في البرّء فركبوهاء ول يعم بهم 
الا وقد وصلوا إلى الأبواب السلطانيّة» وهم ستة نفرء وکان السلطان كا 
قيل : ۱ 

ولكم بلفت e‏ ما لیس يبلغ بالسیوف 

وفیها: ورد کتاب ملك الحبشة واسمه محر آملاك ells‏ مطران من 
بطرك الاسکندرية: فأجابه السلطان إلى ذلك. ورسم لبطرك اليعاقبة ob‏ 
يجهز إليه مطران. فجهزه وأرسله إلى السلطان صحبة رسله . 

وفیها : توجّه عسکر حلب إلى بلاد سيس» وأغاروا عليهاء وعلى مَرْعش, 
وقلعوا باب ربضها . وتبع هذه الغارة خروج السلطان الیها e‏ وإناخته عليها . 


(۱) القصود آحد الظيور العينة للرماية. 


rer 


خروج السلطان إلى الشام ؟ ! 


برز السلطان من قلعة الجبل في الثالث من شعبان من هذه السنة» ووصل 
إلى دمشق في سلخ شعبان» ودخل دمشق في يوم ثلج ألبّس الأرض UA‏ 
ll o y Y‏ فكانت أبوابًا 4 وخرج عسكر الشام ملبسین متوجهين لغزو 
سيس وأعالهاء وأقام السلطان بدمشق بعدهم GLI‏ قلائل ثم جهز الجاليش 
صحبة الأمير سيف الدين قلاون الألفى والأمير بدر الدين بيليك الخزندار» 
فساروا Ye‏ عنیفا . ۱ 
قال بيبرس في تاريخه : ووصلنا إلى الصیصة") على غرة من الأرمن فهجمت 
العساكر عليها عند فتوح أبوابباء فملكوها وقتلوا من ببا؛ وملكوا الجسرء 
وكان السلطان قد جهز المراكب وحلها صحبته على الجال لیعدوا فيها نهر 
Mole‏ والنهر الأسود فم يحتج إليهاء ووصل الها السلطان فل AY‏ 
وجرد الأمير حسام الدین ee‏ ومهنى بن عيسى إلى الببرق ودخل السلطان 
نين فطلا ن الماک والواکب کالبدر امثير بين الكواكب» وأمر 
mes‏ > ووصل as‏ الروم» ووصل ؛ ووصلت بعوئه ال col‏ 
والبرزین » وآذنف وقتلوا وغنمواء فقال في ذلك : 
يا ويسح سيس أضحت نهبة م عوّق الجاري بها الجارية 
و با قد ضاق من ملك واستسوقسف الماشي با الماشيسة 
ولا عاد إلى الصيصتة راجمًا من الدربند أمر باحراق جانبيهاء فأحرقت» 


E a en A ke المصيصة‎ (y) 


Ar]‏ نهر جهان - نهر جیحان - تقع عليه الصيصة» ويضب في البحر التوسط على مسافة قريبة 
منها, 00 

)٤(‏ النهر الأسود: آحد فروع الفرات الأعن؛ ويعرف عند الترك باسم « فراصو» أي النهر 
الأسود 6 ويحري غرب الصيصة وطرسوس. 

)0( القصود ابن عبد الظاهر . 


rer 


وتحكمت عساکره في کل ما حَوَت. 

é‏ خرج السلطان إلى مرج أنطاكية, فأقام به وجمع الغنائم في صعید واحد 
من الیل والجواري والماليك والواشي وغيرهاء فقسمها بنفسه على العساکر » 
فلم ينس صاحب de‏ ولا رب قلم » وأراح العساکر شهرا ء ثم رحل إلى القصیر 
فنازله, وهذا الحضن LU‏ رومیت و کانت مضرة على الفوعة وجهاتها» وکان 
أهله عند فتح أنطاكية سألوا abl‏ فأجيبوا إلبها فا وقفوا عندهاء .فرتب 
السلطان عسكرًا لحصاره. فسلّمه أهله, وحملوا إلى الجهات التي قصدواء وأما 
العسكر والعربان الذين توجهوا نحو البيرة فإنهم وصلوا إلى رأس العين ونهبوا 
وغنموا ما وجدواء. واما السلطان وعساكره فإنهم توجهوا ,لى دمشق واقاموا 
فيها إلى Ol‏ خرجت هذه السنة. 


في هذه السنة... السنة الثالثة والسبعين. بعد الستائة. ... 

تتلألأ من الملك الظاهر صفة سرعة مواجهة الأحداث واضحة تام 
الوضوح... 

عم السلطان أن ثلاثة عشر أميرا كاتبوا التتار... واعترفوا بذلك... 
فقضی عليهم قضاء تامًا... حتى لا تتكرر مهزلة سقوط بغداد ۱۱۱ 

ثم ذهب فجأة الى قلعة الکرك... بلغه أن الرجال الذين بها قد 
خامروا... فقبض عليهم... وقطع أيديهم وأرجلهم! !! 

ثم US‏ خابراته برسم خطة لاستنقاذ البحارة الأسرى عند الفرنج منذ 
أسرت سفنهم في قبرص... ونجحت الخطة السرية... ووصل البحارة الى 
الأبواب السلطانية ... والفرنج في غفلة تامة!!! 

هذا في الداخل... فاذا في الخارج ؟1: 

vii 


لا يطيق بيبرس أن يمضي عام علیه... ولم خرج فيه لقتال !۱۱ 
وها هو يخرج الى سيس ... 
وها هو تستولي جيوشه على المصيصة... وها هي جيوشه تتوغل حق 


اذنة.. 


9 ها هو يرحل الى حصن القصير... وها هي قواته pols‏ الهنن ... 
وها هو الحصن يستسام... 

ثم عاد السلطان بعد أن توغل فيا وراء حلب... الى دمشق... وأقاموا 
فيها الى أن انتهت السنة !!! 

اقول... دائما بيبرس... اما في معاركة داخلية... بمنع فيها 
حرامًا... ويضرب على أيدي المجرمين . . . 

bly‏ في معارك خارجية... يغير على التتار... أو الفرنج... 
ليذيقهم أسوأ ما عملوا !!! 


في ثلاثين ألفا . 


في السة الرابعة والسّبعين بعد BES‏ 

استهلت هذه السنة » والخليفة هو : الحا بأمر del‏ 

والسلطان الملك الظاهر بيبرس في دمشق» وأرسل الأمير بدر الدين 
الخزندار إلى مصر في الرابع والعشرين من المحرم لاحضار ولده املك 
السعيد » فتوجه وأحضره» ودخل دمشق في سادس صفر من هذه السنة» 
وکان يومًا مشهودا. 


نزول التتار على الببرة؟! 


وني يوم الخميس ثامن جمادي الآخرة نزل التتار على البيرة في ثلاثين ألما 
من المقاتلة منهم خسة عشر UT‏ من الفول وخسة عشر Wl‏ من الروم» فعلى , 
J yi‏ أمير یستی آبطاي, وعلى الروم الأمير معين الدين سلهان البَرْوَاناه 
ومعهم جیش الوصل» وجیش ماردين» والأكراد» وذلك بأمر Sa ll‏ 
ملك التتار » فنصبوا على البيرة ثلاثة وعشرین منجنيقا ۽ فخرج أهل البيرة في 
الليل» فكبسوا العسكر وأحرقوا النجنیقات, ونهبوا شيثًا CES‏ ورجعوا إلى 
حصنهم. سالمينء فأقام الجيش عليها إلى تاسع عشر الشهر المذكورء ثم رجعوا 
عنها بغيظهم « ولا بلغ السلطان الظاهر ذلك أنفق في العساكر نفقة كاملة. 

۳:۹ 


وقال ابن کثم : أنفق في الیش ستائة ألف دینار» وركب سريعًاء وفي 
صحبته ولده اللك السعید . فلا وصل إلى القطيفة بلفه أن التتار سمعوا 
بحر کته فوهنوا ورجعوا عن البيرة» فسار السلطان إلى مصء ثم إلى حلب . 


e‏ السّلطان lll‏ من عينتاب إلى الديار المصرية؟!؟! 


Ss > Us‏ الأمور المذكورة. وكان السلطان على dude‏ عينتاب رجل منها 
طالبا الدیار الصرية في مستهل رجب من هذه السئة» ووصل إلى الدیار 
المصرية في ثامن عشر رجب من هذه السنة وكان يوم دخوله پوما مشهودا . 


السلطان يغزو السودان ؟! 


E als) al Us‏ قلحته بالقاهرة وفد عليه شکنده. این عم داود ملك 
النوبة ll‏ من ابن dee‏ داود وأخذه املك منه ‏ فجرد السلطان الظاهر معه 
جیشا صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني والأمير عز الدين أيبك 
الأفرم في مستهل شعبان» فوصلوا إلى VAS‏ ولقيهم ar‏ من السودان 
واقتتلواء فانیزم السودان» وقتل منهم جاعة کثرق وأسر منهم ما لا يقع 
عليه الحصر حتی ابيع کل راس SAU‏ دراهم ثم تبعوا داود فترك اخته وامه 


)\( دنقلة : مدينة كبيرة في بلاد النوبة» وهي منزلة ملك النوبة على شاطء التیل: 


YO. 


وبنت أخته ومرب, فأخذ > ورجموا إلى الدیار الصرية بعد أن LS‏ 
شكندة ورتبوا أمره» وقرّروا عليه في كل سنة على کل رأس دينار» ووصلوا 
إلى القاهرة وصحبتهم السبي فأبيع بمائة ألف درهم وعشرة آلاف درهم. 

وقال بیرس في تاريخه: ولا جرد العسكر من مصر خرجوا في امن شوال 
ووصلوا إلى ¿yal‏ فأغاروا على قلعتها ونزلوا جزيرة ميكائيل » وهي رأس 
جنادل النوبة» فقتلوا وأسروا وغنموا وکان بها قمر الدولة gi‏ صاحب 
«de!‏ فآمنوه وقرروه على ولایته› 1 ثم التقوا اللك داود وعساکره فکسروه 
ly za‏ وغ ls‏ من المزدان الوفا. y‏ داود dl‏ 
الأبواب» وهی فوق بلاده فالتقاه صاحبها واسمه درو وقانله وقتل ولده 
وأكثر من كان معه» وأمسكه وأرسل به إلى السلطان ¿ol‏ فاعتقل بقلعة 
الجبل إلى أن مات في السجن فيا coe‏ ورتب الأمراء شكنده مكان داود 
خاله » وقرروا عليه في كل سنة قطيعة a‏ وهی : ثلاثة أفيلة» وثلاث 
زرافات » وخسة فهود ومائة أصهب tise‏ ی o‏ 
البلاد مشاطرة: النصف للسلطان, والتصف لعرارتها وحفظهاء Oly‏ تکون بلاد 
العلى وبلاد الجبل للسلطان Co‏ لقربها من أسوان» ويحمل ما یتحصل منها 
من التمر والقطن مع ما تقرّر من القطيعة والبزية وهي دینار واحد من کل 
واحد من العقلاء البالغين إلى الأنواب الشريفة» واستحلفوه على ذلك OLY‏ 
التي يحلفها التصاری, وعادت العساکر المنضورة. 

¿all Un 3 وحسن إسلامه» رت‎ di داود فانه‎ real Kr El 
وستی ولده مدا وكان متدیشاء کشر التلاوة في‎ ¿Sd وفرٌرت له ولولده‎ 
القرآن الكرم إلى أن توفي » رحمه الله.‎ 


vo! 


عقد السّاطان اللك السّعيد بن الظاهر على ابنة 
الأمير سيف الدّين قلاوّن الألفي؟ ! 


وني يوم امیس الثاني عشر من ذي الحجة من هذه السنة عقد عقد اللك 
السعيد على الست غازية خاتون ابئة سيف الدين قلاون» وكتب القاضي بي 
الدين بن عبد الظاهر الصداق. وهو خسة آلاف دينار: المعجل منها ألا 
دینار » وكان ذلك في الايوان بحضرة السلطان. فأغطى السلطان حي الدين 
المذكور Ble‏ دينار وخلع عليه. 

ونسخة الصداق: امد لله موفق الآمال GLY‏ حرکت مصلاق الفال لمن 
جعل عنده أعظم. بركةء ومحقق الاقبال من آضبح Cond‏ سلظانه» وصهره 
ملکه الذي جعل للأولياء من لته ay al Dll‏ أقدارهم باصطفاء 


تأهيله حتى حازوا Vanni‏ وملکا كبيرًا » وأفرد فخارهم بتقریبه حتی أقاد شمس. 


آمالهم ضياء » وزاد قمرهم نورًا» وشرّف به وصلتهم حتى أصبح فضل الله 
عليهم بها عظیمّا وإنعامه كبيرًاء مهم أسباب التوفيق العاجلة والاجلة» 
وجاعل ربوع كل أملاك من الأملاك بالشموس والبدور .والأهلة». جامع 
أطراف الفخار لذوي الایثار حتى حصلت هم النعمة الشاملت وحلت عندهم 
البركة الكاملةء نحمده على أن أحسن عند الأولياء بالنعمة الاستيداع وأجمل 
مهم الاستطلاع» وكمل لاختيارهم الأجناس من العز والأنواع» dls‏ 
ماهم ما لم تكن في حساب أحسابهم من الابتداء بالتحویل والابتداع. وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حسنة الأوضاع Ea‏ بتشريف 
الألسئة وتکرم e!‏ ونصلي على سيدنا مد الذي el‏ الله به .الأقدار» 
وشرف به الوالي والأضهار. وجعل کرمه ذارًا هم في كل دار » وفخره على 
من استطلعه من المهاجرين والأنصار مشرق الأنوارء.صل الله عليه وعليهم e‏ 


صلاة زاهية الأنمار» يانعة الثار» وبعد: فلو كان اتصال كل شيء بحسب. 


ror 


التصل به في تفضیله, لا استصلح البدر شيفًا من النازل لنزوله, ولا الغيث 
شيا من رتاش hab‏ ی ول کم Y cl bLA‏ 
الجوهر الثمين شيثًا من التیجان لحلوله» لکن الشّرف بيت يل به القمرء 
وثبت يزوره المطرء ولسان يتعرّد يتعوّذ بالآيات والسُورَء وضار يتجمّل 
GUL‏ والدّرّرء والمترتب على هذه القاعدة إفاضة نور يستمده الوجودء 
وتقريرُ أمر يقارن سَعْدَ الأخبية فيه سعد capt‏ وإظهار خطبة بقول GAN‏ 
لانتظام عقدها it‏ وابراز fond Ted‏ بترصيع جوهرها ¿e‏ السيف» 
الذي يغبطه على إبداع هذه الجوهريّة كل crt‏ ونسج صهارة تتم بها إن شاء 
الله كل أمر سّدید Gis‏ با كل توفيق یلق الأيام وهو جديد » ويختار لها 
Sol‏ طالع وكيف لا تکون البركة في ذلك الطالع وهو السعيدء ذلك بأن 
الراحم الشريفة السلطانية أرادت أن Gadd‏ الجلس السّامي الأميري الكبيري 
السيفي بالاحسان المبتكر. وتفرده بالواهب التي يرهّف بها اد المنتضئ 
ویعظم اد المنتظر» Oly‏ يرفع من قدره بالصهارة مثل ما رفعه (MEE)‏ من 
أي بكر وعمر» فخطب إليه Bel‏ البريّة» وأمنع من يحميها السیرف 
المشرفيّة» وأعز من يسبل علیها ستور الصون الخفيّة» وتضرب دونها خدور 
الجلال الرضیّف» ويُتجمّل بنعوتبا العقودُ. وکیف لا وهي ZN zu‏ فقال 
والده وهو الأميرٌ الذکور: هکذا ترفع الأقدار والاوزان وهكذا یکون 
قران السَعْد Woy‏ القران» وما أسعد آرضا أصبحت هذه الکارم له خیلق 
وأشرف LL‏ غدت منطقه بروج سمائها له ميت وما أعظمها معجزة El‏ 
¿UY‏ من led‏ سلطانا ¿ وزادتهم مع Ciel ect]‏ « وما أفخرها صهار 5 
يقول التوفيق لابن أُمّها ليت» وأشرفها عبودية کرمت سلانها بأن جعلته من 
fal‏ البيت» وإذ.قد. حصلت الاستخارة في رفع قدر الملوك وتخصیصه بهذه 
المزيّة التي تقاصرت عنها آمال أكابر اللوك ‏ فالأمرٌ لليك البسيطة في رفع درجات 
عبيده كيف el‏ والتصدّق با یه به هذه الأشياء » وهذا مفتتح الکتاب : 


roy 


الصنداق خسة الاف دینار ؟! 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا کتاب مبارك تحاسدت رما الخط وأقلام 
bit‏ على تحريره» وتنافست مطالع النوار ومشارق الأنوار على نظم سطوره» 
فأضاء نوره بالجلالة وأشرق» وهطل نوره بالاحسان واغدق, وتناسيت فيه 
Zobel‏ نیس لفظ الفضل ‏ فقال: الاعتراف هذا ما يُصّدقء وقال: FAN‏ 
هذا ما أصدق مولانا السلطان الملك السعيد ناصر الدين بركة خان بن مولانا 
السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين أي الفتح بیپرس الصالحي قسم أمير 
المؤمنين الستر الرفيع الخاتوني غازية خاتون ابنة المجلس السامي السيفي قلاوث 
الألفي الصاحي أصدقها ما ملا خزائن الْأَحْسَابْ فخارا وشجرة الأنساب 
مارا ومشكاة الجلالة أنوارًاء وأضاف إلى ذلك ما لولا أدب الشرع لكان 
آقالم ومدائن وأمصاراء فيذل ها من العين المصرى ما هو باسم والده قد 
ct‏ وینعوته قد تعرّفء وبين يدي هباته وصدقاته قد تصرف وهو مبلغ 
خمسة الاف دینار العجل منها الفا دینار . 


es mek 1‏ 
پامر بشنق ستاثة ؟ ! 


Uy‏ انقضى العقد ركب السلطان الملك الظاهر من ساعته وتوجّه إلى 

الكزك في الثاني عشر من ذي الحجة على الجن في جاعة لطيفة. على الطريق 

البدريّة» تحت جبل يعرف بنقب الرفاعي ولا وصلها نظر في أحوالهاء وجمع 

القيمرية الذين بها فإذا هم ستائة نفرء فأمر بشنقهی فشفع عنده فيهم» 

فأطلقهم وأجلاهم إلى الديار all‏ وكان قد بلغه عنهم أنهم .يُريدون قتل 

مَنْ فيه ويقيمون مَلکا عليهم» وسام الخنصن إلى الطواشي شمس الدين صواب 
rot‏ 


ee!‏ فانقضت السنة والسلطان بالکرك. ثم توجه منها إلى دمشق. فوصلها 
في رابع عشر الحرم من سنة حمس وسبعين وستائة. 


اقول ... اعظم احداث السنة الرابعة والسبعين بعد dl‏ 

هو هذا الشهد الذي يثير التفكير ۱۱۱ 

«نزل التتار على البيرة في ثلاثين ألفا من المقائلة... ب 
هلاون ملك التتار...» 

فاذا كان من بيبرس؟! 

«وركب سريعا ... وفي صحبته ولده الملك السعید .. 


« فلا وصل الى القطيفة .. . 
« بلغه أن التتار سمعوا ج ركته. .. 


مر أبغا بن 


« فوهنوا... ورجعوا عن البيرة!!! 

« فسار السلطات إلى جص . ثم إلى حلب » !!! 

هرن تم تاد I‏ 

Mie ies es as als, 

لقد زعب التتار من جرد قدوم بیبرس... وقالوا : الفزار الفرار ... إن 
بيبرس في الطریق إلينا! !! 


00 


Mar 
. . التتار‎ as 
557 في أرة‎ 


في السّة الخامسة gy‏ بعد ES‏ 

استهلّت هذه السنة, والخليفة هو : الحا بأمر الله العباسي . 

والسلطان اللك الظاهر بيبرس رحمه الله في الکرك. وتوجه منها إلى 
دمشق » فدخلها في الثالث عشر من المحرم منهاء ولا وصلها بلغه doy‏ 
الأمراء الروميّين المهاجرين إلى أبوابه» فسار من دمشق إلى حلب. ولا حضروا 
إلى خدمة السلطان gaol‏ إليهم» وتلقاهم بالقبول وجهزهم وحريمهم إلى 
الديار المصريّة. وأجرى عليهم الأرزاق. 

ثم وصل بعدهم سيف الدين جَنْدر بك صاحب NEIN‏ والأمير 
مبارز الدين أمير MIKE‏ وبلغ السلطان أن التتار وصلوا إلى كوك صو 
Mae‏ توقو وتداون. فعاد السلطان إلى الدیار المصريّة لهمات كانت بين 4% 
منها دخول الملك السعيد ولده بيته. 


)1( الأبلستين: مدينة ببلاد الروم قريبة من إفسوس. 

(؟) الأمير شكار: شكار لفظ فارسي بمعنى الصيد , والمقصود الأمير الذي يتحدث على الجوارح 
السلطانية من الطيور وغيرها وعلى ساثر أمور الصيد . 

)1( كوك صو - النهر الأزرق. 


۳۵۹ 


عود السلطان من حلب إلى الدیار المصرية؟! 


عاد السلطان من حلب بعد مجيء الأمراء الذ کورین وهم في خدمته» 
فوصل إلى مصر ودخلها في ثاني عشر شهر ربیم الاخر من هذه السنق وکان 
يوم دخوله Dy‏ مشهوداء joey‏ حاله وحال عساکره وآمرهم بالتأهمب 
والتجهز لا سمع من وصول التتار إلى القرب من أعاله الحلبيّة : 


دخول اللك السعید بن السلطان الظاهر بابنة سيف الدین 
قلاون ؟ ! 


وني خامس جادي الأولى من هذه السنة عمل عرس الملك السعید على 
ابنة قلاون الألفي» واحتفل السلطان به احتفالا عظیمّا» ور کب الجيش خسة 
أيام في الیدان يلعبون ویتطاردون؛ ويحمل بعضهم على بعض. وقد لبسوا 
INS‏ ورتب هم السلطان لعب EN‏ فلعب السلطان بالميدان 
NS‏ ورین Sy‏ ترا ely‏ فة 
العدّة الکاملة من البر کستوان والوجه والرقبف وساق تحت القبق » ورماه ASL‏ 


)1( القبق: لفظ تركي معناه نبات القرعة العسليت وقد أطلق في العربية على الهدف الذي كان 
Ya‏ في ملعب الرماية العروف باسم القبق أيضمّاء وقد وصف القريزي لعب القبق 
فقال: والقبق عبارة عن خشبة عالية جدًا تنصب في براح من الأرض ویعمل بأعلاها 
داثرة من خشب, وتقف الرماة بقسیها وترمي بالسهام جوف الداثرة لكي تمر من داخلها إلى 
غرض هناك» تمرینا هم على إحكام الرمي ». 

(۲) الیدان الأسود: هو الیدان اخاص برمي القبق. خارج القاهرة فها بين النقرة التي ینزل من 
قلعة الجبل الیها وبين قبة النصرء ویسمی أيضًا میدان الصید , والیدان الأخضر» ومیدان 
السباق . وهو میدان السلطان اللك الظاهر بیرس. 


we 


1 Ei 4 و . دم‎ Pog. OR m o.» 
لسس ۰ وانعم عل كل من اصاب‎ pu لیر ۵ بالیمنی‎ las-1y «lols السسری‎ 
وزینته من الراوات الفصضة. ومن أصاب من‎ al y بسر جه‎ uty من الأمراء‎ 
الماليك والأجناد خلع علیه . وبقي هذا المهم ثلاثة أيام متوالية والناس في‎ 


“ 


أفراح وسرور » وشاهد الناس منه ومن ولده الاسد وشله ما يحار الناظرون 
ويدهش المتفرجون, ثم في اليوم الرابع خلع على الأمراء وجميع أكابر الدولة 
وارباب المناصب من القضاة والوزراء والكتاب والمقدمين والتعممین. فكان 
بلغ ما خلع Wi‏ وثلامائة خلعة» وراحت مراسيمه| إلى الشام بالخلع على 
آملها ds‏ في ذلك اليوم ساط عظم لا يوصف» حضره الشارد والوارة. 
والخاص «plz‏ وجلس رسل التتار ورسل الفرنج والأمراء وجیع si‏ 
الدولة» وعليهم كلهم الخلع ASL‏ وكان وقتا مشهودا» وحمل صاحب حاة 
هدايا عظيمة» ور کب إلى مصر EU‏ ودخل اللك السعيد ALG‏ وقدمت 
له التقادم فقبل منها الفبیل » وانقضی الوقت على الوجه الجميل . 


مسیر السلطان إلى الشام لغزو التتار ؟! 


ولا قوي خبر هجوم التتار على البلاد الشاميّة واشتد عزمهم على ذلك 
خرج السلطان الملك الظاهر بيبرس من الدیار المصريّة يوم الخميس العشرين 
من رمضان من هذه Ane y u‏ العسنا کر وانود ‏ وسار محهم ۰ فدخل 
دمشق في سابع عشر شوال منها. فأقام بها BU‏ أيام » ثم سار ومعه العساکر 
حتى دخل حلب. مستهل ذي القعدة وأقام ln le‏ ورسم „öl‏ حلب أن 
يقم بعسکر حلب على الفرات يحفظ المعابر» وسار السلطان » ولا وصل إلى 
ped‏ وهو النهر الأزرق تحرك توقُو Olly‏ ومن معهما من عسكر التتار 
الذين انتقاهم آبغا واختارهم » فجهز السلطان الجاليش ومقدمة العساكر صحبة 


۳۹۱ 


الأمري شمس الدین سنقر الأشقر» فوقع على ألف فارس من الثتار مقدمهم 
كراي. فانهزموا بين أيديهم وتیقنوا أن الداثرة علیهم. 

وقال ابن کشر : وقع سنقر الأشقر في أثناء الطریق بثلائة آلاف من المغل 
فهزمهم یوم | ya‏ ناسم ذي القعدة من هذه السنة. 


ملاقاة السنطان مع النتار وانتصاره علیهم ؟! 


é‏ إن السلطان اللك الظاهر قطع الدربند في نصف یوم وصعد مع 
العسكر الجبالء فأشرفوا على صحراء e‏ التتار قد رتبوا 
عسکرهم وهم اثنا عشر Cb‏ وعزلوا عنهم عسکر الروم خوفا من 
خامرتېم» و کانوا في طلب واحد وحدهم فلا تراةت الجمعان ورأى بعضهم 
Lan‏ بالعبان حملت ميسرة التتار» فصدمت سناجق السلطان ودخلت طائفة 
منهم » «le bts‏ وساقت إلى الميمنة» فلا رأی السلطان ذلك أردف السلمین 
بنفسه ومن cómo‏ مم لاخت منه التفاتة» فرأى الميسرة قد کادث أن تتحطمء 
فأمر ele‏ من الأمراء بإردافهاء وقاتلت التتار مع المسلمين قتالا شديداء 
وصبر المسلمون صبرا عظيمّاء فأنزل الله نصره على المسلمين وبأسه على 
اللحدین » فأحاطت بهم العساكر من كل جانب» وقتلوا منهم CLS WE‏ 
وقتل من المسلمين أيضا جاعة. 


)١(‏ الدربند : المنافذ .والممرات الجبلية في جنوب شرق آسیا الصفری. بینها وبين بلاد الشام 
وهي غير الدربند أو باب الأبواب على بحر طبرستان. 


rır 


الأمراء الشهداء ؟ ! 


وكان من قتل من سادات الأمراء الأمير الكبير ضياء الدين بن dei!‏ » 
و سی الدين قزان ie‏ وسيف الدین e pl! BE)‏ وعز الدين أييك 
dele ie WA]‏ من أمراء dial‏ الروم de Lem‏ أيضا» فمن 
Pr J gall‏ زيرك وهو صهر ¿bal‏ وصرطق وهو من أقاربه» و جودیی 
وبرد كيه ¿usa‏ ومن ve gy!‏ الدين SIS‏ بن المرواناه ¿b‏ 
الروم » وابن a!‏ وهو ولد خواجا. 57 ونور الدین بن Gb‏ . وسراج 
الدين أخوه» وقطب الدين أخو LY!‏ وسيفب الدين سنقرجاه il‏ 
ونصرةٌ الدين صاحب سبواس ‏ و کال الدين عار ضص ot!‏ بالروم» وخسام 
الدین کباوك قرابة البرواناه, و سيف الدین بن Je‏ شیر التركما ني » وحضر في 
الاحسان سیف الدین el Be‏ دار وهو أمير العدل والمظالم» Js‏ 
celo‏ سراف وظهير الدين متوج مشرف المالك 6 ونظام الدين أوحد بن 
شرف الدین بن الخطير واخوته وقاضي قضاة الروم حسام الدیین (¡gl‏ 
و مظفر الدین ¿dr‏ وأولاد tlie‏ الدین د بن eel‏ وسیف الدين کجکنا 
الجاشنکر . ونور الدین النجنیقی » وأولاد رشید الدين صاحب ملطبة کال 
الدين وإخوته» وأمير علي صاحب کرکر ‏ فا منهم الا من أحسن السلطان 
إليه وأفاض انعامه ‚ads‏ 

A [el 5 dd Ar‏ 3 العر کت وأما المَرُواناه فإنه كان مع 
جماعته وعسكر الروم E‏ طلب واحد وحده plus‏ > عن أطلاب التتار » Us‏ 
رأى elie!‏ التتار بادر o y bd‏ هو وأصحابه وولّوا الأدبارء dal,‏ الترواناه 
معه السلطان غياث الدين وفخر الدين الوزیر Gay‏ كان بقيساريّة وتوجّه بهم 
إلى ثوقات. وكانت إقطاعًا له. 

وقال بيبرس في تاريخه: وني هذه الوقعة أخذ سيف الدين قلاون الألفي: 


TAY 


سيف الدين جَاوَرْئِيء وسیف الدین قفجاق, واشتری سیف الدين سلان 
لولده علاء الدين على اللقب عند سلطنته باللك الصالح فکان ذلك في طالع 
طلعة سعوده وغربت نحوسه. فان الشار البه ترقت به السعادة إلى ما سنذ کره 
في موضعه إن شاء الله واسم أبيه طفغرل وکان الرواناه قد قرّبه وأدناه 
BIS gal do‏ 


دخول السّلطان قبساريّة وجلوسه على كرسي 
المملكة الروميّة؟! 


9 إن السلطان الملك الظاهر رحل من مكان المعركة یوم السبت حادي 
pte‏ الشهر ونزل قريب الکهف els‏ وعبر على خان قرطاي» وهو خان 
مبني بالحجر الأمرء وله مغلات متسعة ودواوین متفرقة ومجتمعة» ونزل 
بالقرب من ¿ig‏ ۱ 

ولا وصل إلى .وطاق کیخسرو خرج fal‏ قيسارية كافة لتلقيه» وکان 
„las‏ السلطان SLE‏ الدين مضروبا هناك» فنزله. 

وأقام على قيسارية سبعة أيام ینتظر حضور البَرُواناه إليه لیقرر معه قاعدة 
پنتظم بها am‏ الااسلام بتلك البلاد» ist‏ ما أمورهم على السّداد» 
وارسل إلية gle‏ کٌا له. كان قد حصل في الأسر مع ولده» وکتب إليه CLS‏ 
على يده de‏ على opal‏ ويوضح له ما Ci‏ على حضوره من مصالح أمر 
الجمهور» فأبی الا النفار لما جرت به من دنر أجله الاقدار فلا أبس 
السلطان من أمره رحل عن قيساريّة ole‏ ورتب فیها سیف الدین جالیش 


)1( .عسیب: بفتح أوله و کسر ثانيه» وراضح من النص أنها بآسيا الصفری. 


۳۹ 


OU‏ 6 وکتب ال آولاد قرمان يُحَرضْهم على العضور» ورکب يوم الجمعة 
سابع عشر ذي القعدة وعلى رأسه ¿bl‏ وشاهد الناس منه صاحب القبة 


والسیع » و خط ب له في جوامع قيساريّة وهی سب وقیل في ذلك أبيات: 


لير المليك الظاهر در یل 
صوارمٌّه البيض الوافي ir‏ 
WLS,‏ تَعْفو عسن 28 qna y‏ 
فأمسوا على Gal‏ ومن dy‏ 


وما كان هذا تخت من حين ز نصبه 
مليك على pl‏ 
ont‏ و 

انسه وفُودُ الروم والکل قائل 


.. 9 


¿Lado ap‏ وأولاهم ندی 


الله ما فتحت له 


a 
E وقال الأمير ناصر الدين مد بن اي من أبيات في وقعة‎ 


نروم العدی DS‏ بکل مضمر 
بَغوًا وطغوا عن قسوة poy‏ 
جدود LS‏ فاقوا bl,‏ عنم 
إلى مُعْلها والروم فاسأل تخر 

أي وس بيبرس اهام اقفر 
إلى أن ألاقي الله في يوم ihe‏ 


عزمنا على اسم الله وال Ly‏ 


ترومٌ بني قاقان Lae‏ لام 
لنا فیهم التارات تارات مسن مضی 
ونحن ie‏ كل غارةٍ 
مع الفارس الكرار في حومة الوغا 
A‏ سلام الله مني E‏ 


نزول السّلطان مرج حارم ؟! 


بخ الذ كور انما نزل في el mo‏ 


eel We de RIG را یب‎ 


1 5 
من الروم أسيرا» ومن جاء 


و صحته علاء الدين على بن المَرُواناه» ومن dal‏ 


)1( «وهذا البازان هو الذي كانت الخلائق تجتمع إليه من أقطار الارض. ويباع فيه كل شيء 


: .» الأقالم‎ de 


وأقام السلطان على a‏ حارم وان ولد وف ae‏ 
الروج وأخذت الأعيّن حقها من منظرها البّهيج» واستراحت العساكر هناك 
وهم آمنون سالون de y‏ أعدائهم منصورون مؤيّدون. 


مجيء أبغا إلى موضع المعركة؟! 


ولا بلغ خبر هذه الوقعة إلى ll‏ بن هلاون ملك التتار» وتحقق عنده ما 
حل بعسکره من الكسرة, نهض وجاء حتى شاهد بنفسه مكان المعركة ومن 
فيها من US‏ المغول. فأعظم ذلك وحنق على البرواناهء إذ لم Coley‏ جلية 
الحال» وأضمر ذلك في نفسه عم جاء إليه الرواناه وتلقای وسار في خدمته 
واتفق في ذلك الوقت أن أيبك الشبخ قفز من عسكر السلطان وتوجه إلى 
أبغاء OY‏ السلطان كان قد ضربه» فوجد في نفسه من ENS‏ 6 وحضر عنده 
وأطلعه على أمر البَرواناه» وأنه كان الباعث للملك الظاهر على الحضور إلى 
بلاد الروم بتكرار كتبه وتواتر رسلهء فازداد غيظ أبغا عليه ولا Ue‏ 
شاهد قتلى الغول الا کاب وأن القتلى جميعًا من عسكر التتار وليس فيهم آحد 
من الرومیّن وتحقق عنده مخامرة البَروّاناه وتخاذل عسكر cog sl‏ فعند ذلك 
A‏ قيسارية إلى أرزنجان» وقتل المسلمين الذين cle‏ 
فتفرقت عساكره تنهب وتقتل » وقتلوا من المسلمين خلقا لا يُخْصّون BIS‏ 
وكان من جملة من قتل القاضي جلال الدين بن الحبيب» ول يتعرضوا إلى 
نصارى البلاد e‏ وامتدت غاراتهم مسافة سبعة أيام . 

ووكل أبغا بالبرواناه من. حيث لم يظهر ذلك له» واستصحب معه السلطان: 
غياث الدين » والصاحب بن خواجا ede‏ ورجع. فلا عبر على قلعة كغويته 
أمر أبغا البَرُواناه أن يسلّمها إلى نوابه فنادی البرواناه نائبه الذي بها لیسلمها. 


۳۹1 


إلى أبغاء فأبی وامتتع cle‏ فرحل Wl‏ وسار إلى آرزنجان فاشتراها له Sl‏ 
Seely‏ بثمنها عن الإتاوة المقرّرة له على بلاد الروم؛ وسار إلى قلعة EUS‏ 
فأمر البرواناه أن يخرجوا إلى خدمة أبغاء فأبوا وقالوا: نحن تحت طاعة القان 
إذا رحل be‏ خرجناء فإنا نخاف سطوته؛ فطلع إليها الصاحب شمس الدين 
Gist!‏ وأعرض حواصلهاء وحمل ما بها من القراش والال لأبغاء وساق إليه 
ما كان فيها من الیل . 

ثم سار إلى قلعة بابرت» فخرج إليه شيخ منها وقال: أريد من القان 
الأمان لأتكام بين يديه كلمتين فقال: قل ولك الأمان. قال: يا ملك البسيطة 
عدوك حضر إلى بلادك وما تعرض للرعيّة ولا أسال لهم محجمة دم وأنت 
قصدت Gall‏ وجئت في طلبه فلا فاتك COSI‏ على رعيتك فقتلتهم Cagis‏ 


بلادهم وخرّبتهاء فمن هو من الخانات الذين تقدّموا من أسلافك سَن هذه 


السنة .واعتمد هذه الیاساق, فاغتاظ أبغا لذلك وعطف على الأمراء الذين 
أشاروا عليه بنهب البلاد, فأهائهم. وأطلق كل من كان قد أخذ el‏ 
فکانت de‏ أربعائة الامش A Bs dlls‏ 


مقتل البرواناه؟! 


واسمه سلمان بن عل بن مد بن حسن ولقبه علاء الدین البَرُوانای ومعناه 
الحاجب gpl‏ 

کان Eb Se‏ اا فا فا نام غارفا این DS‏ 
So‏ ودهاء . 

وذکر في بعض التواریخ: أن أصله من الديامء وأن آباه کان بلقت wage‏ 
الدين وکان رجلا جملا وسيمًا من طلبة العام وکان حضر إلى سعد الدین 


۳2۷ 


المستوفي بالروم في أيام السلطان علاء الدين SLES‏ فسأله أن يجري عليه 
Et‏ من بعض المدارس ليقتات به فيكون درهمًا كل يوم» فال إليه المستوف 
با رأی من gle‏ سمته وسمته فقال له: آرید أن Sol‏ منی مکان الولد 
Sealy‏ لك با آجد. ثم قرّبه وأدناه cy‏ وزوجه ابنته» واتفق ¿Uy‏ 
المستوفي بعد ذلك» فوصف مهذب الدین للسلطان علاء الدین كيقباذ 
بالفضبلة والعرفة والكفاية والأهلية للمناصب. فرشحه لوزارته وألقى إليه 
مقالید دولته . فرزق مهذّب الدین معين الدین سلمان الملقب coll SL‏ ثم آل 
أمرٌ البَرُواناه إلى أن هلاون لما أخذ بلاد الروم قال للسلطان ركن الدين: 
مَن الآن يصلح للتردد في الأشغال؟ قال: ما يصلح اين ed‏ موي 
البرواناه» فترقت منزلته من ذلك الیرم حتى صار فيا بعد حاكمًا على مالك 
الروم إلى أن جرى عليه ما نذكره الآن من أبغا ملك التتار . 


وهو أن أبغا لما توجه من الروم إلى e‏ وأخذ معه البرواناه كا 
ob SS‏ استشار الأمراة في آمره. فقوم أشاروا عليه بقتله. وقوم أشاروا 
Sit‏ وإعادته إلى البلاد Lins‏ نظامها ويحمل خراجهاء فترجح عنده إبقاؤه 
فأطلقه من التوكيل على أنه يعودء فسمع نساء أمراء المغول الذين قتلوا في 
المعركة كزوجة Y By‏ وغبرهیا أن أبغا رمم باطلاقها cold‏ 
فاجتمعن Ce‏ عصر النهارء وأقمن ¿ies EL‏ ون فسمع أبغا 
ضجیجهن فقال: be‏ هذا؟ فقیل له: إن الواتي تمعن el ob‏ قد على 
سبیل البَرْوَاناه وأطلق سراحه لیعود إلى الروم OL‏ فبكين واعولن de‏ 
ge ee‏ من امرك الدین: TE‏ میس امه 
کو كجا بهادر .أن يأخذ معه Bile‏ فارس ويسير bly SL‏ إلى موضع do‏ له 
فیقتله » فاستدعى كوكجا بهادر البَرواناه وقال له: إن أبغا يريد يركب ورسم 
لك أن تركب أنت وأصحابك معه. فركب هو ومعه اثنان وثلاثون نفسًا من 
مماليكه وألزامه» فتوجه معه , فأخذ به نحو البرء فعام أن ذلك الأمر لا خير 


۳۹۸ 


RP ha AA ARAS CP SE CEI SS TAA ESE RSET SSSA سس سس وج‎ AAA 


له فيه فاحاط به وبأصحابه التتار كا يحيط بالزند السوار» ES‏ أصحابه» 
فسأل أن يمهلوه را یتوضاً ویصلي فأمهلوه» فلا فرغ من صلاته قتلوه ومن 
Ans‏ 

وكان أبغا نازلا plis‏ الأطاغ, ولا سمع مماليك البّرواناه بقتله وهم: عام 
الدين سنجر CGI‏ وبدر الدين بكتوت أمير آخور» فاجتمعا ومن معهم 
من كبارهم في مخیّمهم وأوثروا قسیّهی ونكثوا نشابهم بين أيديهم وقالوا: ما 
نموت إلا مقاتلين. فاضطر الذين ندبوا إلى قتلهم إلى أن شاوروا أبغاء فلا 
شاوروه على ذلك استحسن هذا الأمر منهم» وقال: هؤلاء ماليك نافعون» 
فخلوا عنهم » فأطلقوا سبيلهم وأعطوا دستورا إلى بلادهم. 

وكان مقتل البرواناه في آخر ذي الحجة من سنة حمس وسيعين وستائة. 


رحيل السلطان الملك الظاهر إلى ناحية دمشق؟! 


قد ذكرنا أن السلطان قد أقام في مرج حارم شهرا لإراحة عساكره 
وتربیع خیوطم » ثم رحل عند انقضاء .هذه gel vd‏ سنة. حمس (¿rs‏ 
وستائة إلى دمشق » ودخلها في خامس الحرم من سنة ست وسبعين وستاثة. 


اقول ... اروع ما في السنة الخامسة والسعین بعد الستالة ۰.. بالنسبة 
الى حياة اللك الظاهر بییرس ... 
أنها سنة بلوغ القمة... وا کتال اهمّة... 
ومن حيث أن السلطان بلغ فيها أقصى فتوحاته ... فبلغ قيسارية 
۳۹۹ ۱ 


ببلاد الروم .. . بآسيا الصفر ی . .. 

فان معنى هذا أن السلطان آوشك أن يمرت... فان الشيء اذا بلغ 
تمامه كان هذا نذیرا بزواله!!! 

وهذا ما حدث فعلا... فا استهلت السنة القادمة... حتى نزل 
الوت بالسلطان!!! 

إن بيبرس في هذا العام .. . تضحك له الحياة في الداخل والخارج ... 

GG‏ الداخل... فكان حفل زفاف ابنه الملك السعيد ... الى ابنة 
سیف الدين قلاوت ... 

« واحتفل السلطان به احتفالا عظیما ... 

« وركب الجيش حفسة أيام في الميدان يلعبون ویتطاردون ... 

« وملا ساط عظم لا یوصف ... حضره الشارد والوارد ... واطاص 
والعام ... 

« وانقضی الوقت على الوجه الجميل .٠...‏ 

الحياة اذا تضحك لبیبرس ... ۱ 

آفراح هنا وأفراح هناك ... 

هذا في الداخل ... فاذا في الخارج؟! 

نم ساحق على التتار . . . ۱ 

أين؟!... فما وراء حلب ... حيث اجتازت جيوشه النهر الأزرق 
في آسيا الصغرى ... 

(ail é‏ على جوع التتار... فأوقع بهم هزيمة... أشد من هزية 
عين جالوت !!! 

وفي Eee‏ التقى بییرس بنفسه مع جیوش التتار ۰.. 

واستصرخ برس حقيقته ... حقيقة الأسد الغاضب اذا هوجم ... 

وانقض بنفسه ومن معه يُحطّم جوع التتار ... 

۳۷۰ 


seer AN TENTH 


وكان النصر ... وقتل من النتار Gib‏ كثيرٌ !!! 

وقتل من المسلمين dele‏ !!! 

| تكن العر aS‏ سهلة... وانما كانت التحامّا شديدًا بين قرات التتار 
وقوات السلمین ... 

وانتصر بییرس ... وخرج أهل قيسارية كافة لتلقّيه!!! 

وخطب له في جوامع قيساريّة وهي سبعة!!! 

لقد بلغ الملك الظاهر أقصى الأفراح بالداخل!!! 

وها هو يبلغ آقصی الفرح بالنصر في الخارج!!! 

وهذا إيذان بقرّب الرحیل !!! 


۳۷۱ 


وفاة السلطان برس ... 


في السنة السادسة والسبعين بعد BE‏ 

استهلت هذه السنة والخليفة هو FLA:‏ بأمر الله. 

والسلطان الملك الظاهر قد دخل دمشق بعد رجوعه من بلاد الروم 
وکسره التتار على Y‏ وإقامته بعد ذلك على مرج حارم eh‏ كما 
ذكرناء في اليوم الخامس من محرم هذه السنة. فنزل بالقصر GLY‏ الذي بناه 
Ge‏ دمشق بين الميادين «nad!‏ وتواترت الأخبار UE Ob‏ هلاون قد 
عزم على قصد بلاد الشام فأمر عند ذلك بجمع الأمراء وضرب الدهليز 
منشوراء ثم جاء الخبر UT Ob‏ عاد إلى بلاده فرسم برد الدهليز, وأقام في 
القصر GLY!‏ يجتمع عنده الأمراء؛ والدولة في She Zul‏ معتقدًا أن 
الدنيا قد حصلت في coy‏ والأقدار تخدمه في بلوغ مقصده. وإذا بالعافية 
قد شمّرت الذيل» والصحَةٌ قد انجابت كا ينجاب ضوة النهار من GU‏ 
الیل وأمرٌ الله قد أدركه فام تغن الحيلة ولا الحيل . 
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وفاة السلطان اللك الظاهر آبو الفتح الأسّد الضاري 
ركن الدين بیبرس البندقداري الصالحي النجمي ؟ ! 


تغمده الله برمته , وأسکنه فسیح جنته» والکلام فيه على آنواع : 

الأول في ترجته: هو بيبرس بن عبد الله قفجاقي الجنس» وقيل هو من 
رج أُغْلى قبيلة من الترك» حضر هو وملوك آخر مع تاجر إلى مدينة ¿Bl‏ 
فاستحضره] AU‏ المنصور خمد صاحب حاة ei‏ فام يُعجبه أحد منهماء 
وكان أيدكين البندقداري الصاحي ملوك الملك الصالح. نجم الدين أيوب بن 
السلطان اللك الكامل صاحب مصر قد غضب عليه الصالح المذ كور » وكان 
قد توجة أيدكين المذكور إلى جهة ale‏ فأرسل الملك الصالح من یقبض عليه 
واعتقله بقلعة cole‏ فترکه المنصور صاحب حاة في جامع قلعة حاق واتفق 
ذلك عند حضور اللك الظاهر صحبة التاجر» فلا 415 النصور صاحب Ble‏ 
فام یُشتره آرسل أيد کین A‏ وهو معتقل e‏ فاشتراه لیخدمه وبقي عنده 
0 آفرج الملك الصالح عن أيدكين البندقدار» فسار من حاة وصحته AU‏ 
الظاهر » وبقي مع أستاذه الذ کور مدق ثم آخذه اللك الصالح نجم الدین 
ايوب من اید کین الذ کور. فانتسب اللك الظاهر إلى اللك الصالح دون 
أستاذه» و کان یخطب له » وینقش على الدنانیر والدراهم بیس الصاطي . 

:الثاني في صفته: كان الملك الظاهر أسمرء أزرق العينين» جهوري 
لصوت. علیه مهابة وجلالت وکان ال الطول آقرب. 

الثالث ق سنرنه: كان شهمّا. شجاغا ¿E Sle ¿E‏ بعید الغورء 
e lada‏ جسوراء Cake‏ بأمر السلطنة. متحليًا بهاء له قصد صالح في نصرة 
الاسلام وأهله, وإقامة شعاثر اللك . 

وفي تاريخ النويري: وكان ملکا ¿Ale‏ شجاعا مهيا » حسن السياسة» 
كثير al‏ و کان عسوفا lee‏ > كثير المصادرات للرعيية والدواويسن 
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Co pas‏ لأهل دمشق, وکان oie‏ شهمّاء لا يفتر لیلا ولا he‏ عن 
مناجزة الأعداء ونصرة الاسلام» وکان مقتصدا في ملسه ومطعمه» وكذلك 

وقد جع له کاتبه حيي الدین بن عبد الظاهر سيرة OU yan‏ وكذلك ابسن 
شداد أيضا". وهو الذي أنشأ الدولة العباسيّة بعد بقاء الناس بلا خليفة نوا 
من ثلاث سنين» وهو الذي حدّد من کل مذهب قاضی قضاة مستقلا من 
pi‏ مشار WS‏ ۱ 

الرابع في فتوحاته: فتح في أيامه فتوحات كثيرة وهي : قبسارية التي على 
الساحل ay‏ ويافاء والشقیف. وأنطاكية, el y‏ وطبريّة 
والقصتر وحصن الأكراذ» وحصن عُكّار» وحصن عکا ولقرین. 
وصافيتاء وغير ذلك من الحصون النيعة التي بأيدي الفرنج ول يبق مع 
Eee‏ الحصون, وناصف الفرنج على : الرقب. وبلنیاس؛ وبلاد 
انطرسوس» وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون» وأخذ قيسارية الروم 
على ما ذكرناء وخطب له فیها واستعاد' من صاحب سيس بلادًا ES‏ 
Tale‏ ن (dicts shall galt‏ ذل سوق زور كسد 
وعجلون» وحص. والصلت. وتدمر والرحبة» وتل باشر والکرك: 
والشوبك» وأخذ بلادا كثيرة من التتار منها : البیرق وغيرهاء وفتح بلاد 
النوبة بک| ها واتسعت ملكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة . 

وقال النوبري: وأول فتوحاته قيساربّة الشام بالسواحل» وآخر 
فتوحاته قيساريّة الروم» Lely‏ عدّة فتوحاته فكانت تزيد على أربعين 
خصنا, وكان بيده عصر والشام ستة وأربعون قلعة. 

الخامس في عباثره: قال ابن كثير: وعمر Et‏ كثيرًا من الحصون. 


Ge (1)‏ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ۰. 
(۲) هي اللك الظاهر بیپرس ». 


YY 


والمعاقل » والجسور» والقناطر على الأنهار في بلاد الشام ومصرء وبنی بقلعة 
الجبل دار الذهب» وبنى قبة على إثني عشر عموذا ملونة مُذهبةء وصور فیها 
jo‏ خاصکیته وأشکاهم, وحفر أنهارًا HLS‏ وخلجانات ببلاد مصر منها : 
بحر السَردوس» وبنی جوامع كثيرةٌ ومشاهد عديدة» وجدّد مسجد رسول الله 
(Me)‏ حين أحرق» ووضع الدرابزینات حول الحجرة الشريفة على ساکنها 
أفضل الصلاة والسلام» وعمل فيه منبرًا وسقفه بالذهب وجدد الارستان 
بالدینف وجدد قبر الیل عليه السّلام وزاد في روانبه وما یصرف إلى 
القیمین؛ وبنى على الکان النسوب إلى قبر موسی عليه السلام قبة قبل ارجا 
وجدد بالقدس آشیاء حسنة من ذلك قبة السلسلة» ورمم شعث الصخرة 
وغیرها. وبنی خانا Whe‏ بالقدس ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطمیین من 
مصر » وعمل فيه طاحوئا وفرنًا وبستانا. وجعل للواردین أشياء تصرف إليهم 
Gt‏ واصلاح الأمتعة» وینی على قبر ألي عبيدة رضي الله عنه بالقرب من 
۰ عمتنا مشهدا وأوقف عليه شيئًا للواردین؛ وجدد جسر فامية. وجدد عمارة 
جعفر الطیار رضي الله عنه بالكرك» وأوقف على الزاثرین شین كثيرًا » وجدّد 
قلعة صفد وجامعها. وجدد جامع الرملة وغيرها في كثير من البلاد التي 
. كانت الفرنج قد عدت عليهاء وبنى جلب دارا ¿Ala‏ وبدمشق: القصر 
الأبلق » والدرسة الفلاهرية قبالة العادلية» وبنی بالقاهرة أيضا: الدرسة 
الظاهرية. وبنی جامعًا هائلا بالحسينيّة » وله من الآثار والأماکن ما ۸ یبن في 
زمن الخلفاء وبني أيوب. 

السّادس في وفاته: وتمرض السلطان GUI‏ حتی كانت وفاته يوم الخميس 
بعد صلاة الظهر السابع والعشرين من المحرم بالقصر الأبلق » فكان ذلك يومًا 
عظيمًا على الأمراء . 

وقال بيبرس في تاريخه: توفي في اليوم المذكور وقت الزوال» وحضر نائب 
السلطنة عن AL‏ و کبار الأمراء والدولة؛ فصلوا علیه سر وجعلوه ف 
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تابوت» ورفعوه إلى القلعة في بيت ye‏ بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته 
تجاه العادلية الكبيرة ليلة الجمعة خامس رجب من هذه السنة. ¿Sy‏ موته فام 
يعم جمهور الناس به حتى كان العشر الأخير من ربيع الأول» وجاءت البيعة 
للملك السعيد من مصر e‏ فحزن الناس عليه وترحمواء وكان يومًا شديدًا على 
الناس . وجدّدت البيعة » وجاء تقليد النيابة 139 لعز الدين أيدمر. 


وقال بیبرس : : فکم Fes‏ بدر الدين IE‏ الخزندار نائبة موته عن 
العساكر » وأظهر أنه مستمرّ المرض» ورتب حضور الأطباء وعمل الأدوية 
والأشربة على العادة» وحمل جسده إلى dali‏ دمشق . فبقي فيها مصبّرًا ال آن 
بنيت له التربة المذكورة؛ ”م ثم إن الأمير بدر الدين الخزندار رحل بالعساكر 
المنصورة والخزائن مصونة موفورة» والأطلاب مرتبة منتظمة والمحفّة جحمولة في 
الوکب محترمة كأن السلطان فيها مريض ولا يجسر أحد يتفوّه بوته» إلا أن 
لظنون ترجمت, والأفكار في أمره تقسمت» وغلّب الناس أمر وفاته. على 
مرضه وحیاته. ول تزل الحال مرتبة في النزول والترحال إلى أن وصلوا إلى 
القاهرة الحروست وحصلت ¿A‏ والبيوتات والخيول والاسطبلات في قلعة 
Ja‏ فأشيع مات وأظهرت للناس وفاته» واستقر ولده املك SEE‏ 

وقال. الوید 3 تاريخه: dy‏ سنة ست وسبعين يوم الخميس gu!‏ 
والعشرین من الحرم توفي السلطان اللك الظاهر بییرس الصالحي بدمشق» 
وقت الزوال. عقیب وصوله من جهة بلاد الروم إلى دمشق» وقد ذکرنا أنه 
دخل دمشق في البوم الخامس من محرّم هذه السنة» ومات في السابع والعشرین 
منه » فتکون مدة |قامته بدمشق من بعد دخوله ثلائة وعشرین یوم . 

السابع في مدّة سلطنته: قال النويري: وكانت مدّة اللك الظاهر نحو سبع 
عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام GY‏ ملك في سابع عشر ذي القعدة سنة Ol‏ 
«lis ers‏ وتوفي السابع والعشرين من حرم سنة ست وسبعين ¿dle‏ 
و کذا قال المؤيد في تاريخه. 
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امن في أولاده وما رثی به: قال الثويري: وخلف من الأولاد : املك 
لسعید pol‏ الدين بركة CO‏ ونجم الدين أمير خضر وبدر الدین 


سلامش ۰ وثلاث بنات . 


وقال غيره: خلف من الأولاد عقر ثلاثة ذكور رهم الذ کورون وسیع 


aL 


A da 


o 


- . 0% 


يا قسر من فجت ds‏ اناد 
ا تفال نکم فبك دام 
هيهات بين الدمعتين pj‏ 
u‏ عليها دل وبسسام 
من کشه فوق الاح phe‏ 
هد افدی وتضعضع الاسلام 
فيها تتيهُ على الوجسود شام 


le‏ الأقتام 
حاجانها وتصرّف الأحكام 
LK‏ وله الصون خیسام 
وهم إذا ناح الام حمّسام 


انیس عليك تسه وسلام 
يا AL YES‏ من الحيا 
باحك فقو رت و تاو 
تنهل منك نوا ساکنك الذي 
A ala‏ السلطان من alas‏ 


وغدت دمشق بقبره وحلسولسه 


قب به تتضاعف pi‏ من 
قر به تتوسّل JOLY‏ 
قبر الذي لو أنصفته LL‏ 
قبر الذي قلع القلاع 


قبر الذي قهر التتار فأصبحوا 


وقال بيبرس : قال القاضي حيسي الدین بن عبد الظاهر پرثیه Ay Gui‏ 


كلا ولا que‏ جيل mens‏ 
متها الرواسي AS ás‏ 
ألتركها أن ليس تقل تعقسل 
الدنيا Ss Lob‏ قفز de‏ 


ما ملل هذا )63 I‏ يحل 


ا 
ما للرماح تخولتها رعسدة 
هفى على الملك الذي كانت به 


منسن عل کسل الوری وتطوّل 
مثل السهام إلى المصالح Já‏ 
غفلت وكانت قبل ذا لا تغفل 
سهم له في كل قلب Jia‏ 
ots‏ صبرت فإنني JA‏ 


£ 


FA! 


الظاهر السلطان yo‏ كانت له 
نقحي عل re‏ 
هفي على تلك العزائم كيف قد 
سهم أصاب وما e‏ من قبلة 
نا ES of‏ نان ر oly‏ 
ee‏ اليك 


3 
۰ 
de 


السلطان الملك الظاهر . . . 


مملو ك ؟! 


... الله الق أحرارًا‎ ge 

فاذا حدثت ظروف قاهرة... اضطرت انسانا ما أن يكون عبدا... 
لانسان مثله. . . 

كان معنى هذا أن الفطرة الاطية قد مسخت... 

وأن تركيب هذا الآدمى الذي ابثلى بالرق قد انقلب... 

... فطرة الله التي فطر الناس عليها ان يكونوا أحرارًا‎ BY 

فاذا مسخت هذه الفطرة باستعباد آدمي ار 

كان هذا تحطيمًا لکبان السترّق... وإزالة لآدميته... 

وهذا ما ابتل y eas‏ كان Gane‏ قالوا: 

« هو من برج أغلي ... قبيلة من الترك ... 

«حضر هو وملوك آخر مع تاجر الى مدينة حماة...» !!! 

طفل صغير ... معروض للبیع ۱۱۱ 

مکذا بلغت الخسّة بأولشك النخاسین الذي يحترفون بيع العبید 
والجواري !!! 

ماذا كانت مشاعر ذلك الصغير وهو يُعرض للبيع... هو وغلام آخر... 
ولا أحد يرغب في شرائه ؟!! 


FAO 


إن الرّق جرية کبری من جرائم البشرية ...۱۱۱ 

من أعطى هؤلاء المجرمين... تجار الرقیق ... الحق في بيع العبید وامجواري 
كيف شاءوا؟! 

ربما كان هذا البيبرس ابن أحد الأعيان... او ابن أحد أمراء الترك... 
واختطفوه مع المختطفين التعساء ! !! 

لقد كان الطفل المسكين يتألم ويتلوى Ge‏ على حاله... وهو يساق سوق 
البهائم ليباع في أسواق الرقيق... 

ولم يكن أحد dy‏ عن حقيقة معدنه الغالية شيثًا... 

فكم من الغلمان يُعرضون هكذا o o‏ ولا أحد يلتفت اليهم... 

لقد كانت خسة من البشرية كلها... أن سمحت بیع الآدميين بأسعار 
تقل Clad‏ عن أسعار البهائم !!! 


OR بخس ذراهم‎ roy 09,9% 


لم يكن الغلام بيبرس بدعًا e‏ جرى عليه من الرّق ... 

وإنما سقه الى ذلك البلاء المبين... ني كريم... ابن ني كريم... 

يوسم ... ابن یعقوب ... ابن اسحاق ... ابن |براهم . .. عليهم 
السلام . . 

حين باعوه بئمن حقبر ... دراهم معدودة قلیلة ... و کانوا فيه من 
الزاهدین !!! 

حدث هذا لأعسظم شخصية في عصرها ... ليوسف الکرم العظم ... 
عليه السلام . .. 
(N)‏ سورة یوسف آية ۲۰. 


FA 


ad‏ بلمن بخس ... ذراهم معَدودة... وکانوا فيه من 
الزاهدین » ۱۱۱ 

پوس ؟!! 

ذلك الذي آتاه الله شطر ان !!! 

tg 

تبیعه شرذمة من الرجال... لیتخلصوا منه ... و کانوا فيه من 


الزاهدین !!! 


لاذا هذا ؟ ۱۱ 

آلهّوان به عند الله ؟!! 

کل ... بل لت القصة..: ویصبح یوسف... لا عظیما ... 

ولكن ناذا یمر وهو غلام على هذا التحقیر لشأنه... فیباع عبْدا 
ملو كا ؟!! 

ليذوق الام الاستعباد !!! 

ويحترق بنيران الظلم !!! 

ويكتوي بنار الفراق !!! 

فاذا ما حکم اللایین بعد ... أحس بآلام الضطهدین ... 
وشعر بالنار التي GAS‏ فیها الظلومون ... 

فعمل فورا de‏ ازالة الاضطهاد . . . والغاء الاستعباد ... ورفع الظام 


عن العباد !!! 


وأعظم الملوك ملكا كان وهو صغير OHV ás‏ وله 


يلتفت اليه , , .. 


وليس أحقز في أعين الناس الأغبياء من عبد ملوك ... 
VAY‏ 


اذا فلينزل من أعَدّهم الله لیکونوا رجة للناس... فلينزل من 
يؤهلهم ليكونوا ملو کا ... يعدلون... 

فلينزلوا الى نار البلاء لیتطهروا ... 

وليذوقوا ما يذوق الظلوم ... والمسترق ... والمستصعف ... 

فإذا ما خکموا في الناس ... حكموا فيهم عدلا ورحمة وغونًا!!! 

ومن حيث أن هذا الغلام... هذا العبد... هذا الرقيق... هذا 
الببرس ... سوك يكون ملكا عظيمًا فيا بعد ... يبلغ ملكه اقمى 
السودان جنوبًا ۰.. وأقصى حلب وما وراءها شالا ... 

ويعبر الفرات شرقا ... ويطهر سواحل الشام من الصلیبیین غربًا .. 

من حيث أن هذا الغلام... سوف يحمل رسالة استرداد جد الإسلام 
>3 العام . .. 

وسوف غيعله مَلکا ظاهرًا منصورا ... 

كي لا يطغى اذا مَلَكَ... يجب أن يذوق dal‏ صغيرًا... كي لا 
يظام وهو ملك ... يجب أن يذوق الرّق غلامًا... ليعمل على تحرير 
الناس ... 

فا | کتر المستعبدين في الشعوب ... انهم ملايين كثيرة... 

من يشعر sly‏ استعبادهم إلا مَن كان مثلهم Cogs‏ ما ؟!! 

ارايت ؟!! 

انها نواميس إلهية... لا تبديل ها ولا تحويل!!! 

نواميس تسري في FEI‏ ولا يشعرون!!! 

يوم باعوا يوسف... ما كانوا يشعرون Eb‏ عن المكنون في ذلك 
الغلام !!! ۱ 

ویوم باعوا الفلام بیبرس... ما كان یشعر ... أولتك الأغبياء أن 
بين يديهم مَلکا عظیما . . . هو أعظم ملوك زمانه!!! 


PAA 


وما يُضحك... أن الذي عرض عليه بيبرس لیشتویه... لم a‏ 
هذا الغلام المسمى بيبرس!!! 

قالسوا : « فاستحفرها| اللك المنصور صمد... صاحسب حاة... 
يشترم . . . فام يعجبه أحد (gio‏ !!! 

انظر ... انه مشهد يثير الضحك!!! 

آمیر حماة... لم يعجبه أحد هذين الغلامين ,.. بیبرس أو صاحبه 


الذي يباع معه!!! 

إنه جهول لا يعام من الغيب MIÉ‏ 

ولو يعم هذا المحجوب أنه أمام الملك الظاهر بییرس ... الذي 
سوف يكون تحت سلطانه عشرات.من أمثال هذا الأمير صاحب 
حماة... لو يعام لسارع الى شرائه... بل لأعطى فيه جیع ما يملك US‏ 


Ma 
. . هذا عن أولئك الأغبياء ... لیبلغ الکتاب أجله.‎ Ce ولکن الله‎ 


ويكشف الغطاء في الوقت المعلوم!!! 

« فَالْتَفَطَهُ آل فرعؤن... 

«ليكون لهم Mis‏ وَحَرَنًا ...۱۱۱۲ 

نعم ... إن تغييب القدور عن العیون فيه حكمة جلبلة ... فلو عام 
فرعون أنه يلتقط من سوف يكون هلاكه على يديه ... لقتله 93 )1116 

والعكس صحيح... لو عام من عرض عليه بيبرس صبيًا... 
وأعرض عن شرائه... لو de‏ أنه أمام الملك بییرس ... لعامله معاملة 
ابناء الملوك . . . 

والمطلوب أن Lin‏ هذا الطفل مظلومًا شقيًا مستعبدا .,. ليذوق ار 
east‏ وشقاء الاستعباد ... ليعمل اذا حكم على رفع ll‏ ورفسع 
الاستعباد !!! 

۳۸۹ 


۶ وقال الذي al‏ 04 ؟! 
وكا آلقت القادیر ... پوسف الى من اشتراه من مصر ... لیتحقق له مك 


مصر ۱۱۱ 
QUIS‏ قذفت القادیر ... برس ال من اشتراه من مصر ... ل فش له 
منك مصر ۱۱۱ 


!دا هذا التشابه العجیب ؟ ! 

ادا علم السب بطل العَجّب !۱۱ 

السیب أن نوامیس الل أو سئن AN‏ .. لا تتبدل ولا تتحول.. 

papel نیت به آن شتا‎ gh tan je te ale ee 
.. له الظروف التي يتربع فيها على کم مصر‎ Les .. . في مصر‎ 

OS‏ بیرس الذي آمده اله لیکون ملعا de‏ ممر... ویقوم بدور 
اعزاز الدین . .. ونشر العدل... وتحطم الصليبيين. .. وابادة التتار ... يتحتم ان 
هیا له من یشتریه من مصر. .. ليدخل مصر. .. حيث تنتهي به الأحداث أن 
یکون ملکا على مصر !۱۱ 

كيف كان هذا؟!! 

قالوا: «وکان أيد كين البندقداري الصالحي ... ملوك الملك الصالح 
نم الدین ایسوب. :. صاحسب مصر . .. قد غضب عليه الصسالسح 
لد کر 

«وکان قد توجه أيد کین الذ کور الى جهة جاة.. 

« فأرسل الملك الصالح من يقبض عليه .. 

« واعتقله بقلعة حماة. . . 

. فتركه النصور ... صاحب حاة :. . في جامع قلعة حماة.‎ ١ 

« واتفق ذلك عند حضور بیبرس صحبة التاجر .. 


)\( سورة يوسف. اية ١؟,‏ 


۳۹۰ 


Gold‏ قلبه المنصور صاحب حماة فام شتره... 

« أرسل أيد كين البندقدار وهو معتقل ... 

« فاشتراه لیخد مه . .. 

« وبقی عنده Mia...‏ 

۱۱۱ العجیب‎ cas all fab 

كيف اشتری البندقدار هذا الغلام ليخدمه اثناء اعتقاله ۱۱۱ 

ولذلك كان يقال بيبرس البندقداري... 

ولكن بيبرس ۸ يصل الى مصر بعد... فكيف وصل اليها ؟!! 

«م أفرج الملك الصالح عن أيد كين البندقدار ... 

« فسار من حماة... وصحبته بیبرس ... 

« وبقي مع استاذه المذكور مدة... 

ثم أخذه اللك الصالح جم الدين أيوب من أيد كين الذ كور ... 
«فانتسب الملك الظاهر إلى الملك الصالح دون أستاذه... وكان 
بخطب له وينقش على الدنانیر والدراهم . .. برس الصالحي ٠...‏ !!! 

وهكذا تم التدبير لينتقل بيبرس مع البندقدار الى مصر. .. 

ثم تم التدبير لينتقل الى الملك الصالح ايوب ملك مصر ... 

وتمهد الطريق بذلك لبيبرس... ليصبح من ماليك المَلك ... 

ويتسذل بعد ذلك الى الملك والسلطان ۱۱۱ 


هذا عن بيبرس ... فیاذا عن ني الله... يوسف عليه السلام؟! 

تجد الأحداث تنتهي به الى مصر ... م الى بيت العزيز... أحد 
وزراء.مصر... : 

# وقال gall‏ اشْتَرَاهُ من مر لامرأته أكترمي مَنواه us‏ أن 
پنفعنا أو نتخذه ولدا ... 

$ وكذلك مكنا ليُوسّف في الأرْض ... 


yaı 


a Y‏ من تأویل الْأحَاديث... 

«والله غالب على أمْره. .. 

945 gas ya 

وتأمّل هنا الارتباط بين قول الذي اشتراه من مصر وبين التمکین 
ليوسف في الأرض ... 

ails”‏ يراد أن يقال: انما أدخلناه الى مصر ... ثم الى بيت هذا العزيز 
في مصر ... ليكون ذلك مدخلا ليوسف الى le... el‏ مصر... 
والتمكين من حكم مصر !!! 

وهکذا ... المقادير في قصة یوسف ... تمضي وتتشابه مع المقادير في 
قصة a ys‏ !!! 

لأن الراد من القصتين واحد . .. 

أن تحكم مصر شخصية عبقرية قادرة على انقاذ الشعب مين 
آلامه . . . ومجاعاته . . . ومفاسده!!! 

ورب قائل يقول: كيف تعقد مقارنة بين ني کسرم... وملسك 
سّلطان . . . وشتان بين النبوة وبين الملّك؟! 

فأقول: bal‏ ليست مقارنة... وإنما هي لاستنباط العبرة... وادراك 
الحكمة . من تدبير القادیر ... 

مسرح الأحداث ... في القصتين ... كان مصر ... 

وبداية الأحداث في القصتين . . . كان عبدًا ملو کا ... 

كان يوسف عليه السلام حين جاء الى مصر . . . عَبْدًا مملوكا ... 

و کان بيبرس حين جاء الى مصر عبدًا مل وکا ... 

وانتقل يوسف عليه السلام فجأة الى بيت عزيز مصر ... 
وانتقل بيبرس فجأة الى الملك الصالح نجم الدين أيوب... 


rar 


ومضت الأحداث بيوسف حتى صار رئيس الوزراء SUE‏ بأمره في 
البلاد المصرية . . . يتبوأ من اللأرض حيث يشاء .. 

ومضت الأحداث ببيبرس > صار ملكا على مصر والشام . .. يتبواً 
من الارض حيث يشاء . . . 

وكان الراد من يوسف عليه السلام أن يكون بطل الانقاذ للشعب 
المصري والمنطقة كلها . . . من المجاعة أولا . . . ومن الفساد انیا . . 

لقد كانت البلاد المصرية مقبلة على Lele‏ لدة سبع سنين ... فلا بد 
من اغاثة الناس بشخصية ها القدرة على pl‏ والسياسة والتدبير... 
فكانت هي يوسف عليه السلام ... 

وكانت البلاد المصرية بلغت الغاية من الفساد ¿il‏ والاضیار... 
فلا بُ من شخصية انقاذ ... فكانت هي يوسف عليه السلام . . . 

4 pls حفیظ‎ SI aM خزائن‎ de gla! قال‎ 

ir‏ في الارض TS‏ منها حبت باه میب 
برخمتنا من نا peat Vy‏ جر الْمضینین 024 . 

وکان الراد من بيبرس أن یکون رجل انقاذ الشعب الصري 
أولا ... والشعسوب الاسلاميبة ثانبّا... من الفساد ... واهوان ... 
الحدق بهم من التتار شرقّا ... والصلیبیین غربًا... فکانت شخصية 
بيبرس هى هذا النقذ !!! ۱ 

فنفخ بيبرس في أهل مصر وأهل الشام... من روح الفروسية... ' 
وقادهم فمزق بهم النتار في معركة إثر معركة.:. 

وأذل بهم الامارات الصليبية في ساحل الشام ... وهو ينتزعها واحدة 
.بعد آخری ویردها الى بلاد الاسلام !!! 


. ۵٦و‎ ۵۵ یوسف. الایتان‎ (N) 


۳۹۳ 


وانتفض بيبرس في مصر ... يقضي على الفساد... ghey‏ رءوس 
الجر مین !!! 

ماذا كانت الثمرة؟! 

تعمّت مصر ... بأعدل فترة شهدها الصریون في تاریخهم کله ... 

أن حَكَمَهِم ني عظم ... هو يوسف العظم ... عليه السلام . .. 

فحکمهم بالقدل ... ولا أحد اعدل من الانبیاء ... 

وحکمهم بالرجة ... ولا آرحم بالناس من الانبیاء !!! 

ثم ماذا كانت ثمرة بیبرس ؟! 

نعمت par‏ ... ومعها الشام ... والسودان ... ومناطق من أسيا 
الصفری فما وراء حلب ... تعموا جیعا بحكم عادل كالسيف... 
ينصر الظلوم ... ویدق رءوس الظالین ..: 

وانطلقوا تحت راية بیبرس ... بجندلون التتار ... ویستولون على 
قلاع الفرنج وحصونم ... بعد أن کانوا یظنون قبل معركة عین 
جالوت أن التتار لا يُقهّرون!!! 


الملوك ... الذي خضعت له ... الملوك؟ ! 


3 للفرنج وللتتسار ببنابه سل Lalo‏ العفو والاعفاء 
وقالوا في مدحه ¡Lal‏ 
ولا تذكرن O‏ وبیرنن LSI‏ وکل مليسك في يده غلام 
. فهلالحذه الأوصاف حقيقة... أم هو خيال شعراء ؟! 
البق أن بيبرس كان كذلك فعلا ... 
كان مملوكًا في بداية آمره... وما زال يصعد >¿ صار ملكا ... تخضع له 
الملوك.. 


rss 


ولو أن لخدا ds‏ مکان بيبرس... ربما تضعضع أمام. الأحداث الداهمة 
التي تواجهه شرقا وغربًا ... 

لقد صعد بيبرس الى العرش... فور اغتباله السلطان الملك المظفر cd‏ 

على إثر انتصار ghd‏ الساحق على التتار في معركة عين جالوت... 

فهناك ثأر للتتار ... ضد المسلمين... وما كان هولاكو ليلزم الصمت بعد 
أن Je aid‏ عالي مبزيمته في عين جالوت... 

فبعد أن كان التتار حديث الرعب في العالم كله ... وآنهم لا يُقهرون... 

اصبحوا حديث التشدر والشمانة... eels‏ هزموا شر هزية في عين 
جالوت ... 
كان من pl‏ أن oe‏ هولاکو للثأر... من جیوش مصر والشام التي 
CS‏ جيشه في عين جالوت ول ثُبق منه أحَدًا !!! 

هناك اذا ثأر مرير ينتظر بيبرس في جبهة التتار ... 

وهناك الامارات الصليبية المنتشرة في ساحل الشام... وهي عبارة عن 
رءوس جسور للقوات الضخمة الرابضة في المالك الأوروبية... فإذا مَسَها 
بيبرس... فإنما يمس شرا مستطیرا... أوّله في اوروبا وآخره في سواحل 
الشام ۱۱۱ 

هذا هو الجو العالي العام الذي واجهه السلطان بییرس حين تولّى SE‏ 
واعتلى العرش Ht‏ 

فاذا كان منه؟! 

هل وهن وخنع.... وقنع ... أن يجلس على عرشه يتثاءب طويّلا... ويتطلع 
الى الغواني الجميلات يرقصن بين يدي السلطان؟!. 

کلا... بل فزع الى سيفه... وأفزع التتار غربًا... والصليبيين شرفا,.. 
فریقا يقتل... ويأسر فريقًا!!! 

۳۹۵ 


وم من مك من ملوك الحصون والقلاع الصليبية بساحل الشام... استسام 
له ... وسم قلعته وحصنه وهو ذلیل ۱۱۱ 

وکم من أمير من أمراء التتار ... قتل في معارك بیبرس... أو وقع أسيرا 
ele‏ ذلبلا !!! 

156 قال الشعراء : 
؟ للفرنسج وللتتسار fon) duly‏ مناها العفو والاعفاء 

كان قوم ليس بعیدا عن الحقيقة... 

بل كان بيبرس أحيانًا كثيرة... أكبر من تصوير الشعراء !!! 


سر تفجر عبقرية بيبرس؟! 


كان بيبرس عبقريًا بفطرته ... أي GE‏ عبقريًا ... 

فهو موهوب عبقرية... 

ولكن ليس كل عبقري تتاح له الفرصة لاظهار عبقريته .. . 

فا هو سر تفجر عبقرية بیبرس ؟! 

الجواب: سر تفجر عبقرية بیبرس ... أنه كان عبدًا phe‏ کا !!! 

ولکن ما العلاقة بين کونه عبدا هلر کا uy...‏ تفجبر عبقریته ؟! 

العلاقة عميقة سحبقة وطبدة!!! 

كونه كان ملوکا... معناه أنه وصل الى Gel Goel‏ الحضارة 
الاجتاعية ... 

انسان ظلّمه الجتمع آبشع الظلم ... فجعله عبذا وملو کا ... وأرسله 
ليباع . . . فام جدوا آحذا يشتريه... 

هذه الوقائع المرّة ترسبت في أعماق بيبرس... 

۳۹۹ 


فأصبح شخعنًا لیس عنده ما حرص عليه . . . 

فلا والد ولا والدة... ولا إخزة ولا أخوات ... 

لا يعرف أين صوله ... ولا أين البيت الذي يأوي اليه ... 
وانما هو سلعة عند نخاس ... الى حين بيعه إن Joy‏ الشاري !!! 


وهذه المرارة اذا تسرسبت في نفس ممنازة الصدن ... عبقريسة 
الفطرة . . . 

فجرت منها براكين. الثورة على الظّم... وزلازل الغضب على 
الظالین . . 

تنجد ذلك واضحا في شخصية بيبرس... حين انقض على الأمير 
آرتوا في معركة المنصورة... 

فجندله ومَزق آلاف الفرسان الذين كانوا معه ... 

ووقف في الساحة... أسدًا يزأر ويتحدى مثات الفرسان الفرنسيين 
iodo y‏ 

وما كان بيبرس هکذا الا لأنه يريد أن ینتقم من أي ظا في أي 
صورة كان ... 

فلا وجد هؤلاء الغزاة الفرنسیین الذين جاءوا بقيادة لويس التاسع 
لغزو مصر... والقضاء على مركز المقاومة للصليبيين... أي على 
شیر . . ۱ 

أحس بفطرته أن هذا ظام فاحش من هژلاء الأنجاس الذین جاءوا 
یدنسون أرض وطنه العزیز ... 

فهاج هياج الأسد الضاري... وتفجرت منه عبقرية ا 
وعبقرية الغضب للحق ... وعبقرية الرغبة الحارقة لضرب al‏ في أي 
صورة ما كان مظهره!!! 

إن العقدة... عقدة المملوكية التي فرضوها عليه صغيرًا... 


vay 


تستیقظ منه نارًا gla‏ اذا هاجها هائج من plo‏ أو تبجّح!!! 

وتفجرت منه ينابيع عبقریته... کأوضح ما تکون A‏ ... في 

لاذا OY...‏ معركة عبن جالوت lolas‏ باختصار ... أن أعتى وأظام 
قرة على ظهر الأرض ... قوة النتار التي لا تفهر ... جاءت لنقفي على 
البقية الباقية من البلاد آمامها وهی البلاد المصرية... 

ها هنا جیوش جبارة هدارة... فتحت العام ... وقتلت اللایین... 
وأحرقت مشات البلاد ... وأسقطت الخلافة في بغداد... وقتلت 
الخليفة ... وجيع أهل اكم ... وقتلت مئات الآلاف من سكانها ... 

قوات كاسحة ماسحف. . . لا تعرف الا القتل وإلا التخریب ... 

معناه أنه أمام أقوى قوّی “pil‏ والجبروت ly‏ والطغيان... 

وها هم أولاء قد احتشدوا في ألوف بقيادة كتبغاأوين القائد 

هنالك wa‏ في أعماق بيبرس صوت يناديه: 

أي بيبرس ... لقد ذَفْت الظلم ... حين اختطفوك ثم باعوك ... 

وهؤلاء هم التتار... جاءوا ليدمروا مصر ... التي لم يبق غيرها من 
البلاد لم تركع... 

قم بيبرس... وانتفض bel‏ العملاق... واضربهم بسيفك TEST‏ 

فالتمعت عينا بيبرس ببريق رهيب!!! 

وقرر أن يشترك في الحرب ضد التتار !!! 

فا أن فاتحه السلطان قطز في Glad‏ الماضى... وأن يعاهده عهد 
الأبطال لمحاربة التتار . . 


YAA 


حتى وافق بیرس لفوره... Ble y‏ التارات التى بینه وبين 
وأشار على قطز أن يعلن احرب فور على التتار . . . 

وأن يكون مظهر ذلك الاعلان... أن تقتل رُسُل التتار ... ويّطاف 
be‏ في شوارع القاهرة!!! 

وعلى الفور تحرك jes‏ الى الشام... والتحم مع التتار في عين 
جالوت ... 
وكان القائد العام هو بيبرس الأسد الضاري ... 

وانقض بيبرس وفيه قوة آلف فارس أو تزيد... 

يقتل ويقتل ويقتل!!! 

إنه بيبرس .. . الذي ذاق الظلم ... 

وان عبقريته قد فجرّها lb‏ التتار... واجرام التتار... واخطاط 
التثار !!! ' 

وبعد انتهاء المعركة de jr‏ النتار ... قاد بيبرس عملية ابادة القوات 
التي فرت من التتاز في انحاء الشام . .. وقضی عليها قضاء تاما !!! 

- وأخرى تفجّرت فيها عبقرية بيبرس... النابعة من عقدة 
المملوكية.:. وهوانها وإذلاها ومرارتها... 

إنها الفعلة التي تؤخذ عليه في التاريخ!!! 

ألا وهن اغتياله للسلطان ze‏ حين كان السلطان عائدًا [patie‏ من 
ine‏ جالوت... 

اذا فعل بيبرس هذه الفعلة... التي تعتبر النقطة السوداء في 
تاره ؟! 1 

فعلها لأنه يرفض pl‏ في أي صورة من صوره... ولو كان الظام 
هو قطز ... القائد العظم ... قاهر النتار !!! 

۳۹۹ 


öl‏ بيبرس بعد أن فل أقطاي زعم الماليك البحرية. . زعيمه... 

تعرض للاضطهاد هو وزملاژه من آمراء الماليك eee‏ 

فلا خافوا التنکیل بهم وإلحاقهم بزعیمهم فروا الى الشام .. 

A‏ مشردين حتى هجوم التتار عل الشام واستيلائهم عليه.. 

وكات بیرس يعام أن قطز اشترك في تلك المؤامرة. .. ‘alte‏ 
الغدر بالأمير أقطاي . . . وقتله بالقلعة!!! 

فام ينسها لقطز ... وانما نسيها الى حين محاربة الثتار ۰.. أما وقد 
e!‏ النتار .. 

فقد رأى بيبرس أن قد OF‏ الأوان OF‏ یدفع قطز من اشتراكه في 
قتل أقطاي!!! 

ونفجّرت في أعاقه عبقرية التصدي للظلم في أي صورة ظهر ذلك 
pal‏ .. . ولو كان هذا الظالم هو قطز نفسه!!! 

وانقض بیرس ... JUE‏ بقطز . a‏ 

ليس هذا دفاعا عن فعلة بيبرس ... فالغدر هو الغدر ... ولا أحد 
پجیز الغدر .. 

ولکن تحليلا للدوافع التي peed‏ من بیبرس تلك الفعلة الشنماء !!! 


العبقرية 3“ نتفجّر إلى أقصاها بعد أن تسلطن ؟! 


فلا dal j‏ - بيبرس ... وصار اسمه السلطان الملك الظاهر بیبرس .. 
وود ت مقاليد البلاد كلها من أقصى السودان ... مرورا gas‏ 


والشام... الى حلب وما وراءها من بلاد الروم.... وضعت مقاليدها 


. , Oey 


تفجّرت العبقرية منه الى أقصاها . .. 

بكم الامکانیات والقدّرات والسلطات المطلقة التى كانت تحت 
امرة... 
فرأيته عبقريًا في معار که كلها مع التتار ... 

آنا يفرّون منه . . . وآنا يتساقطون قتلى أو أسارى تحت قدميه!!! 

ورأيته عبقريًا ... ثائرًا أشد الثورة وأعتاها... على مالك الصليبيين 

al (As‏ بأسه... منهم من استسام... ومنهم من قاوم ثم انبارت 
قواه فسلم .. . 

وأعاد بيبرس كثيرًا من حصون وقلاع الفرنج الى بلاد الاسلام... 

إن عقدة المل و AS‏ ... عقدة lb‏ الملو کیة... وتحقير الملوك ... 
واهانة آدمية العبد الملوك ... 

هذه العقدة اذا صادفت شيثًا فيه ظلم... هاجت وماجت... 
واندفعت تزلزل الظالمين زلزالا لا يقومون بعده أبدًا!!! 


شخصبه بسر س ؟ ! 

قالوا : 

1 كان اللك الظاهر آسمر ... 

» آزرق العبنین ... 

و جهوري الصوت... 

.. عليه مهابة وجلالة.‎ y 

« وکان الى الطول أقرب. ۱۱۱۰ 

هذه صفة اللك بیبرس... وهي تدل على شخصية نفاذة أخاذة... مؤهلة 
للقيادة والسیادة... 

٤١ 


فان من أهم صفات الشخصية القيادية... أن تکون ذات استعداد للبطولة 
والامتیاز .. 

حتى يمكن ها السيطرة على مّن دونها من العاملین معها. . 

فكيف وبيبرس هنا ليس قائدًا وحسب... وإنما هو السلطان والملك 
والقائد الأعلى ... والفاتح والقاهر للتتار والصليبيين... 

فهو في مركز الزعامة الطلقة التي تستلزم توفر fel‏ الصفات القيادية.. . 

فهل كانت هذه الصفات متوفرة في شخصية بيبرس ؟! 

ولكن قبل أن نبحث عن توفر تلك الصفات في بیبرس... ينبغي أن 
نعرف آولا : ما هي الصفات الواجب توفرها في شخصية الزعم القائد المحرر 
للشعوب ؟! 

او : ما هي الصفات التي يتحت توفرها في بطل التحریر ؟! 

سجّل کتاب الله تلك الصفات في قوله: 

. . میک‎ DR لهم نم إن الله قذ‎ JES? 

oe وه‎ te willy la de e I «قالوا نی يَكُونْ‎ 
. من المال‎ das 

قال إن ال امنطقاة تک E‏ 

Hats 3505) $e‏ في العلّم ر 

A من‎ e A 

۱۱۱۱۲ علم‎ aly وال‎ Y 

إنها القصة الخالدة الى يوم القيامة... الناس یعتقدون Ob‏ مقبومات 
الشخصية تقاس بدی ما تملك من اموال... ably‏ سبحانه وتعال esis‏ 
الشخصية بناموس إن EEN‏ جنة لل GSE‏ 


: ۲٤۷ البقرة» آية‎ (N) 
.۱۳ سورة احجرات» آية‎ )۲( 


وسیظل هذا التباين قائمًا الى يوم القيامة... 

الله سبحانه ينظر الى ما في القلوب... ولا ينظر الى الصُور والأجسام.. 

ودرجات الناس عنده تقاس حسب نسبة الصفات العلیا . . 

ولكن الناس يرفضون... ويُقوّمون بعضهم بعضا بنسبة ما يملكون من 
اموال!!! 

وهذا غباء شديد من الناس... وانحطاط في التفكير.. 

فزع بنو (سرائیل وقد ذاقوا ال وافوان ال es gh E‏ 
ليختار لهم مَلکا. .. يقودهم في حرب التحرير ضد أعدائهم.. 

فأخبرهم نبيهم إن الل قد Kit‏ طالوت قلغا . . 

وطالوت هذا... كان يعمل Lely‏ للجمير في الجبال... يسوقها الى حيث 
ترعى في حشائشها... أي كان HGS‏ 

ففزع سادة بني إسرائيل... وصاحوا: SIP‏ یکون dill‏ علينا» ؟!! 

إن شاژول هذا لا علاقة بينه وبين ين QUES‏ وشئو نه... فإن مهنته لا تؤهله 
البتة OY‏ يكون مَلكًا !!! 

SIP‏ یکون له a‏ علینا ؟!! 

۶ ونحن Gol‏ بالملّك منة!۱! 

1114 من امال‎ EP 

منطق في حكم العقول معقول... ولکن في حكم الله غير مقبول !۱۱ 

o!‏ مؤهلات الزعامة... والملك... عندهم هي الال... سَعَة من المال.. 
ان یکون مليونيرا على الأقل... 

ومنهم عشرات ألو ملايين فلماذالم يختر هذا الني لهم واحذا منهم ؟!! 
ماذا یقول نببهم هؤلاء الأغبياء المناكيد ؟! 

قطع علنهم خط الرجعة. .. وألقمهم Pd‏ 

> إن الله اصطفاه علیکم !!! 


seh 


إن الله قد اختاره لیکون مَلكَا علیکم... فلا سبیل الى تغيير الاختیار ۱۱۱ 

م تنزل نبیهم الى عقوطم... وشرح فم لاذا وقع الاختبار على طالوت... 
أو شاژول... ولم يقع على أحد أغنيائهم 118 

«وزادة Wats‏ في العلم ... 

۶ والجسم ...»!!! 

هاتان هما الصفتان اللتان يتحتم ترافرهبا في الشخصية التي يقع علیها 
الاختیار لقيادة شعب ما ... في حرب التحریر ... ضد اعدائه 1۱۱ 

۱۱۲ في الملم‎ ds 

أي علم aly‏ هنا ۱۱۴ 

de‏ سياسة الشعوب القهورة الغلوبة على آمرها... وکیف تخلیضها من 
اموان الذي يتغلغل في ترکیبها... وكيف یستنهض همّتها... ويبعث الأمل 
في نفوسها... 

عام لا يُؤخذ من مدرسة.ولا معهد ولا جامعة... 

لأنه عبقرية منفردة... مهبها الله لمن شاء من عباده... للقيام بدور تخليص 
الشعوب من الاستعياد ... 

عبقرية موهوبة... وكانت متوفرة في هذا الراعي الفقير ... .الذي يتتبع 
الحمير في الوديان والجبال!!! 

كانت هذه العبقرية مکنونة في طالوت هذا رغم حقارة مهنته!!! 

ثم ماذا ؟!! 

ثم لا بد من توافر صفة أخرى... هي القوة البدنية... اللياقة البدنية.... 
ليكون قادرا على القتال والجهاد والتضال... ومصارعة الأبطال... 

هاتان la‏ الصفتان اللازمتان... المتوفرتان في طالوت... 

عبقرية Lin Gis ded‏ ... يستطلع الأحداث من بعيد... ويدرك 
أعاق الأمور ... 
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وقوة ‏ سم تو ala‏ للصراع والتضال والالتحام ۱۱۱ 
فهل كانت هاتان الصفتان متوفرتین في بیرس ؟! 


dhs úl‏ في العلم... اي عبقرية قيادة الشعوب... وحشدها في معارك 
خارقة لاستخلاص حقوقها من أعدائها ... 

فقد كانت هذه الصفة آبرز صفات بيبرس على الاطلاق !۱۱ 

كان بیپرس رجل دولة على أوسع ما يكون رجل الدولة... من مکر 
ودهاء وک وقسر... واقدام واحجام... ولين وتصلب ... وهجوم 
وتراجع ... ومخادعة ومراوغة... 

حت تستتم امامه dua yall‏ التي تحقق النصر الساحق على عدوه... فإذا انس 
مواتاة الفرصة... وب وثبة الأسد الضاري... فالتهم فريسته التهامًا ۱۱۱ 

وكان اعداژه يعرفون منه ذلك... وأنه اذا هاجم كان معنى هذا أنه 
تأكد لديه النصر... فكانوا يسارعون الى الاستسلام قبل نزول. القدر 
الحتوم ۱۱۱ 

كان بيبرس زاده الله بَسْطَةُ في العلّم ... 

ليس عام الفقه والحديث والتفسير... أو الکیمیاء والجبر واهندسة... كلا 
فهذه كلها علوم تافهة SE‏ تحصيلها بالمدارسة والتحصیل ... 

اما ple‏ وراء ذلك الأفق التافه... 

ols‏ يختص الله به من يشاء من عباده... الذين عندهم استعداد لحمل 
تبعاتة وتکالیفه . .. 

... أعلى ... الى حياة الحرية والتحرر‎ gal قيادة الشعوب الى‎ de 

عام سياسة الشعوب الى ما يحييها ویبعثها من مواتها ... الى القتال... قتال 
الذين نهبوا أوطانها :.. وسرقوا شرفها... وأسروا رجاها ... واسترقوا 
نساء‌ها . .. 


.. حرب التحریر ... وحرب التنویر‎ ple 

ple‏ تحویل العبيد الى سادة.. 

والقهورین ال قاهرین ... 

والمظلومين الى منتقمین من ظالميهم !!! 

ai‏ أشرف علم... وأعز علّم... وأندر علم.. 

إنه عبقرية قبادة الشعوب الى GUY‏ العلیا ... 

وقد كان هذا متحققا من شخصية بيبرس Fh‏ التحقق ۱۱۱ 

Gy‏ بَنْطَةَ في الجسم... فقد كانت واضحة أتم الوضوح في شخصية 
دنر 

فقد كان بطلا بکل صفات البطولة ۱۱۱ 

ورجلا بكل صفات الرجولة !۱۱ 

فان الذي تمتدی لالاف الفرسان الفرنسيين .في معركة المنصورة... é‏ 
احتز عنق آرتوا قائدهم... وانقلب SE‏ أعناقهم أزا . . 

إن من یفعل هذا من الحتم أن یکون ذا بسطة في الجسم ... 

أن يكون أقوى من هؤلاء جیعا... وقد كان الأمير آرتوا آشجم 
plo‏ .. ومع هذا Go‏ بيبرس عنقه القبی !۱۱ 

ee tiene دان الذي‎ 

كلما ضعفت ثغرة من صفوف المسلمين... سارع ها ومعه صفوة 
الفرسان لیستنهض عزیتها . . ۱ 

ان من كان هذا galt‏ کل 1S yas‏ خاضها. ۰ بد أن یکون 
قويا قوة خارقة ... لينتزع النصر من أنياب الأسد!!! 

كان بیبرس MÍ‏ ضاريًا دائمًا في كل معر INAS‏ 

وهكذا ... زاده الله بَسْطَةَ في العلم وَالْجسْم . 

ومن هنا كان اختياره ليؤدي دوز البطولة في ملحمة تحرير 
الشعوب!!! 
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إن الله Bü‏ کم 4 ؟! 

لاذا اختاره ليكون مَلِكَا ؟! 

الجواب: [وزادة تس في العلم والجنم ...۱۱14 
فالامداد على قدر الاستعداد ... 

وال Mle GF‏ تن یاه ...۱۱۱ 


شخصية بيبرس في نظر الاسلام ؟! 


السوّال هو : 

هل السلطان بییرس يعتير شخصية اسلامية؟! 

هل يعتير حاکما مسلمًا ؟! 

هل كان يطبق تعالم الاسلام؟! 

هل هو نموذج للحاع السام ؟! 

وهذه كلها أسئلة متقاربة متداخلة يمكن الجواب علیها مرة واحدة فنقول: 

ثبت عندنا اثناء التغلغل في تفاصيل حياة بییرس... أنه lo‏ اسلامي... 

ay أحكام الاسلام... في الداخل والخارج... ويحتكم الى كتاب الله‎ ¿des 

رسول الله (AYE)‏ ما استطاع الى ذلك سبيلا... 

Oly‏ بیرس كان ابن عصره. . . وابن زمانه... 

حیث لم يكن مكنا ماع يحكم أمة من المسلمين أن يستمر في BEI‏ إلا 

اذا كان منتسبًا الى الدين من قريب أو من بعید ... 

بل كان الملوك في عصر بيبرس.... يتسابقون الى الانتساب الى الدين حتى 

في آممائهم... 

فهذا ركن الدين... وهذا حسام الدین ... la y‏ فخر الدين ... وهذا 
toy‏ 


صلاح الدین ... وهذا سیف الدین ... 

الأساء كلها منتسبة الى الدیین... OY‏ العصر كان عصر صراعنات 
دينية... بين العسکر الصليي من جهة... والعسکر الاسلامي من جهة 
آخری.. 

فلكي یستحوذ حا ما على مشاعر شعب ما... لا بد له من الظهور 
بمظهر حامي الدین... والدافم عسن القدسات... والستخلص لبلاد 
السلمین ... من أيدي الفرنج الکافرین ... 

ونفس الفاهيم كانت هي السائدة عند الفرنج... 

LU‏ ينفخ في صدور الأوروبيين لیخرجوا لقتال الکفرة السلمین... اعداء 
الدين . .. ولتخلیص بيت القدس من الأنجاس السلمی ۱۱۱ 


oly‏ ملوك الفرنج كذلك یتسابقون في الانتساب الى الدین... في 
أممائهم . .. وأزياهم... حتی زينة خیوطم كانت تتخذ الصلبان Gui‏ في 


ز خرفها ۲۱۱ 

العصر اذا عصر الدین... والصراع صراع الدین... والتسابق كان من 
أجل اعزاز الدین ... والقضاء على أعداء الدین !!! 
السلسلة . . . 

وشهد معركة صليبية کبری... على رأسها لسويس التاسسع ملسك 
فرنسا ... شهدها وأبدع فيها ابداعا I‏ 

وما كان بيبرس بمثل هذه البطولة فيها الا لما اشتعل في أعباقه من 
الثررة لنصر aus‏ دين الاسلام!!! 

وحين oles‏ السلطان zei‏ ليتعاون معه في حرب التثار . . . 

Oe‏ يديه اليه... وعاهده عهد الرجال... ليقائلن معه التتار... 
انتصارا للاسلام!!! 


وزأر بيبرس فیها ... و کان زئیره یزلزل قلوب التتار ... فتساقطوا 
كبا یتساقط الفراش في النار !!! 

فلما تسلطن بیبرس تب بسر‌کن الدين بیبرس... لينتسب الى 
الدین !!! 

وعمل على احياء الخلافة التي قضى علیها هولا کر حين دمرها ودمّر 
بغداد ... 
فكان هذا عملا يدل على مدى تغلغل العقيدة الدينية في تر کیب 
یور لس ۰ ۰ 

pil‏ الخليفة المستنصر بالله . . . بالقاهرة... 

وبايعه الملك الظاهر والناس باحثلافة . .. 


بيبرس يبايع الخليفة على کتاب الله ؟! 


إلا أن Jal‏ الدلائل على تغلغل العقيدة الاسلامية في شخصية بینرس 
هو ما هو آت: . 

۱ = « وبایعه السلطان على : 

... کناب الله‎ yo Y 

Kaya - ۳‏ رسوله عليه السلام ... 

4 - « والأمر بالعروف والنهي عن النکر .. 

© - « والجهاد. في سبیل الله ... 

5 - « وأخذ أموال الله بحقها ... وصرفها في مستحقها » !!! 

ولو أنك أردت أن GS‏ الاسلام كله في کلات معدودات.. 
تکون دستورا لكل حام يحكم المسلمين... 
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لكانت هي هذه الکلات التي بايع ببيرس ... الخليقة الستنصی بال 
علیها !۱۱ 

وماذا بقي من أمهات الاسلام بعد أولئك الست؟!! 

ولو آنك تابعت حياة بيبرس كلها خلال سنوات خکمه لوجدتها 
تدور في هذه الکلات ما استطاع!!! 

كا cls‏ لك كان العصر pas‏ الحروب الصليبية... ثم آضیف الیها 
اخروب النترية ... 

وكات برس ابن llo pas‏ 

. . . الى العقيدة الإسلامية‎ . o مُلكه تستند الى أساس‎ giles 

وكان بيبرس شدید الحراس لدينه... مستعدا فى أي لحظة أن dis‏ 
حياته . . . وحياة الملايين . . . دفاعا عن الاسلام!!! ۱ 

وهذه هي نقطة الإشعال في شخصيته الجميلة!!! 

فهو ليس طبلا أجوف... زعيمًا تافهًا... يريد الانتفاخ 
بالصراخ ... وإنما هو عبد من عباد الله... ابتلاه الله أن يتسلطن على 
العباد... 

فهر مسئول عنهم أمام الله ... 

ومسئول عنهم آمام نفسه ... 

وهذا الفهوم بعطبه قوة دافقة في شخصیته . .. 

فاذا تصرف تمرف من منطلق کرم ... يرقب فيه ربه ویتقیه !!! 
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مشاهد تبرهن على صدق بيبرس في عقبدته؟! 


ها هي رسالة تهدید ... من LSI‏ ملك الفول ... بعد هولاکو ... 
الى الظاهر بیبرس: 

« انت ملوك بعت بسیواس ... 

« فکیف يصلح لك أن تالف ملوك الأرض؟!. 

«واعام أنك لو صعدت الى السماء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت 
مني . . . فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان Las‏ .» !!! 

وها هو جواب الملك الظاهر بيبرس على تلك الرسالة الوقحة: 

«اعلموا Gi‏ من ورائه بالطالبة لا أزال... 

«حتى انتزع منه جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة 
وسائر أقطار الأرض .» !!! 

هذا هو جسواب بيبرس... وواضسح فيه أن تفكيره تفكير 
اسلامي... إنه يخطط ليستعيد جميع البلاد التي نهبها هولا کر من بلاد 
المسلمين !!! 

واليك رسالة أخرى تبرهن الى أي مدى كانت العقيدة الاسلامية هي 
آساس تحر کات الظاهر بيبرس؟!. 

أغار الملك الظاهر بيبرس على ضواحي طرابلس... فأرسل اليه 
pole‏ یقول: ۱ ۱ 

« ما مراد السلطان في هذه الأرض؟» 

فکان راب لفان عن الرسالة السابقة الى pol‏ طرابلس: 

EN‏ زروعكم ... وأخرب بلادع... ثم أعود إلى حصارع 
في العام الآني .2 !!! 

إنه يتعزز بدینه ... ويُغلظ القول مژلاء الفرخجة الذين جاءوا ونییوا 
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بلادّا اسلامية ... ویریدون أن یبقوا فیها ... ولکن هیهات هیهات إن 
من ورائهم بیبرس !!! 

إلا Gl‏ المشهد الذي هو البرهان الأعظم على أن بيبرس كان 
يتصرف دائمًا على أساس من عقيدته الاسلامية... هو هذا المشهد: 

« في السنة الثانية والسبعين بعد الستاثة ... 

« خرج السلطان من القاهرة وتسوجه الى الشام ... بسبسب تسواتسر 
الأخبار محر aS‏ أبغا . .. ملك النتار ... 

دنم تواترت عليه الأخبار في أثناء الطريق بقوة حر کته ... 

y‏ فکتب باستدعاء العساكر من الديار المصرية... 

« ورسم بأن جیع من في مملكته... من له فرس... يسركب 


JA Pla أن ملك التتار قادم في حشد‎ de بيبرس هنا... حين‎ ٠ 
. . . بلاد الاسلام‎ 

آصدر أمرًا باستدعاء الجيش الصري الى الشام ... 

وأصدر مرسوما بتعبئة اجمیع ... جميع الشعب الصري والشامي ... 
ينرج الى القتال فورا ... 

الجيش كله في مصر والشام !!! 

والشعب كله في مصر والشام!!! 

وعلى رأس الجميع... وقبل الجميع ... الأسد الضاري بيبرس!!! 

هذا المشهد الرهيب العظم ... برهان ساطع قاطع على أن oly‏ 
بيبرس كانت لبناته شرائع الاسلام!!! 

Ol‏ بییرس هنا A AES‏ الاسلام المتفق عليه... اذا وطثت أقدام 
الغزاة أرض الاسلام ... وجب القتال على كل رجل JS y‏ امرأة!!! 
ومشهد آخر... فيه بسرهان اخسر... على مدى اشعاع العقيدة 
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الاسلامية في قلب اللك بيبرس؟!. 

في السنة الخافسة والسعین بعد الستائة . . 

Un‏ قوي خبر هجوم التتار على البلاد الشامية واشتد عزمهم على 
ذلك .. 
من هذه السنة . . . ومعه العساكر والجنود !!! 

وسار معهم ... فدخل دمشق!!! 

تم سار ومعه العسا کر حتى دخل حلب ... 

وسار السلطان ... ولا وصل الى النهر الأزرق... 

تحرك توقو وتداوّن ومن معها من عسکر التتار الذین انتقاهم أبغا 
واختار هم ... 

وقاتلت التتار مع السلمین قتالا شدیدا ... 

فأنزل الله نصره على السلمین ... وفتلوا منهم lo‏ كثيرا ... وقتل 
من السلمین أيضا جاعة» !!! 

لقد كان السلطان هنا على رأس الجيش کا هي عادته ... وني قلب 
المعركة.. . يقاتل قتالا شدیدا ... 

ai‏ هنا يُمثل صفات القائد المسام... أن يكوت هو أول مَن يلقى 
العدو!!! 

ومشهد آخر أشد إظهارًا لحقيقة بيبرس الاسلامية ... 

« في السنة الثالثة والستين بعد الستاثة ... 

« ومن حوادثها: 

«انه قطع أيدي جاعة مسن نسوأب الولاة... والقسدمین... 
والحقراء... وأصحاب الرباع بالقاهرة... 

«وسببه أنه نزل القاهرة بالليل متنكرا لبری أحوال الناس ... 
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«فرأى بعض القدمین... وقد أمسك امرأة وعراها سراویلها 
بيده... و جسر آحد أن ینکر عليه .» !!! 

هذا مشهد واضح فيه روح الاسلام... إن هذا الجرم الذي يجاول 
ان يكشف عورة المرأة ولا dol‏ ینکر عليه... هؤلاء ll‏ 
السلطان بقطع أيديهم... لأنهم لصوص أعراض ... أو متسترؤن على 
اللصوصية القذرة!!! 

ولو ذهبنا نتتبع تصرفات بيبرس الدالة على أن مفاهيمه مفاهم حا؟ 
pls‏ يكم شعبًا مسلمًا... للزمنا أن نستعرض حياته سلطانا 
كلها... وهذا أمر يطول ... وإنما قدمنا مشاهد معدودة للبرهنة على 
النظرية... نظرية أن السلطان بيبرس كان شخصية اسلامية... بكل 
معاني الاسلام الشاملة المتكاملة !!! 

فلا فصل عند بيبرس بين الدين والدولة... كما یتنادی صعاليك 
الفکر ... من الا کمین والمحكومين في هذا العصر المضطرب!!! 

وإنما الاسلام عند بيبرس... هو كل شيء ... دنيا ودين ... 

هو نظام كامل شامل... لم يدع شيئًا من آمور الآخرة أو أمور 
الدنيا . . . الا نظمه ابدع نظام . . . 

وأن الأمة السعيدة هي تلك التى أخذت به في أمورها كلها .. . 

والأمة الملعونة الشقية هي تلك التي أعرضت عنه... أو أخذت 
بشيء يوافق هواها وترکت أشياء !!! 

كان السلطان بيبرس يفهم أحسن الفهم ما هو الاسلام؟... وكيف 
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مفخرة عصر بيبرس كان العز بن عبد السلام؟! 


Ass‏ لا بفهم بیبر س الاسلام الفهم الصحيح . .. وکان عصره 
عصر العام وأساطين العلاء ؟! 

کیف... وق عصره عاش سلطان العلاء ... الصز بسن عبد 
السلام . .. وتوفاه الله في أثناء خکمه؟! 

أنظن أن میک plis‏ حرمة fle‏ فد جلیل GIS‏ بن عد السلام.. 
وعبره من علاء الذاهب الأربعة.. . وینشء cds asta‏ 
الأوقاف .. 

ويحفظ للعلاء متهم لل ل aa‏ لا 
الاسلام . ۷ لأحكام الله . 

أتظن أن مثل هذا اسان الیل pal Y‏ لاسام الم la‏ 

ومن ذا الذي يفهم الاسلام إن لم يفهمه الملك الظاهر بيبرس؟! 

من قهر التتار ... اعزازا لدين الله ؟1 

من dal‏ الصلیسن . .. وانتزع حصونم وقلاعهم وطارد هم وأجلاهم 
عن ساحل الشام ... ارضاء لله ؟! 

من sal‏ باراقة الخمور في جميع آناء الملکة... وتوعد باعدام 
التجر فيها ؟! 

ge‏ أمر أن يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاض يحكم 
بأحكام مذهبه lide‏ عن الناس؟! 

من قطع أيدي الولاة ومن Sot‏ على ذلك غير بيبرس؟! 

من fad‏ هذا كله... كان حتمًا أن يكون حاكمًا مسلما . .. يفهم 
الاسلام فهمًا صحیحا ... ويطبقه تطبيقًا مستقیما !!! 

ما كان بیپرس لیعطل شيثًا من أحکام الاسلام بدعوی یدعیها 
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منافق كذاب جهول يزعم أن الاسلام لا يواكب مدنية الیوم!!! 

Ky‏ كان برس شعلة ns‏ تتوهج بالفاهم الاسلامية الرائعة 
الجميلة!!! 

يجد في الاسلام جميع ما clit‏ اليه Fl‏ في ادارة شئون بلاده دوليًا 
وداخلا ... 

فالاسلام دين ودولة... قرآن وقوق!!! 

وكان بيبرس هو الصورة العملية البهيجة للاسلام حين ¿e‏ تطبیقا 
كاملا في دولة تسس على عناصره القدسة!!! 


مشهد خالد من العز بن عبد السلام ... 
تم موقف رائع من بیبرس ؟! 


نحن الآن آمام مشهد تظهر فيه رائعتان بدیعتان ... 

رائعة من العز بن عبد السلام ... 

ورائعة من السلطان بيبرس ... 

قالوا؛ 

ego‏ اتصسل er‏ | .. السلطان الظاهر بیس ... ملسك 
مقر .. 
۱ « وكسان بيبرس ماب الشیسخ . .. وجلسه وجخشاه... ويستشيره في 
امورة... 

« وم يبايع خليفة من الخليفتين اللذين بایعها من بني العباس ... قبل 
أن يبايعه الشيخ عر الدين ... 
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« ومن مواقفه الرائعة مع بيبرس أنه حینا أراد أن يأخذ البيعة لنفسه 

« جع الناس من الأمراء والقضاة والعلية ... 

«وکادت البیعة تنعقد له... لولا أن امتنع الشيخ عر الدين عن 
مبايعته . . . 
« لأنه لم یثبت لدیه عنق بیبوس وحریته!!! 

« وقال له: « يا ركن الدین!... آنا أعرفك ملوك البندقدار»؟.. 

« فاستحضر بيبرس شهوذا شهدوا بخروجه من ملك البندقدار ... 
aly‏ صار حرا ... 

« فبایعه الشیخ . . .2 !!! 

اقول: ها هنا عظيمتان خالدتان . . . 

عظيمة من سلطان العلاء .. . أنه لا ght‏ في الله لومة لاثم ... 

وعظيمة من السلطان بيبرس أنه wae‏ للحق ...ولا يأنف من 


انباعه!!! 


بيبرس يقول یوم وفاة العز بن عبد السلام: 
الیوم Spel‏ آمري في المنك؟! 


« قيل: إن الشیخ لما نوفي... ومرت جنازته تحت القلعة . . . 
« وشاهد الملك الظاهر كثرة GLI‏ فيها ... 

« قال لنعض خواصه: 

« اليوم استقر أمري في الملك.. . 

« لأن هذا الشيخ... لو كان يقول للناس: اخرجوا عليه... 
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« لانتزع الملك مني .۱۱۱۰۰۰ 

اقول ... إن Gps‏ هنا يقرر حقيقة ... أعراقها ... 

أن all‏ بن عبد السلام له سلطان على poll‏ لا يُقارّم!!! 

لقد رعب السلطان بيبرس... من عظمة سلطان العلاء Cm...‏ 
ومیتا ... 
كان خشاه Ce‏ . . . ويعمل له ألف حساب . .. . 
وها هو يتنفس الصعداء ويقول: البوم استقر أمري في المك !!! 


لماذا كان السلاطين مهابون العلاء ؟ ! 


نعم... لماذا كانوا يهابون العلماء... والآن لا يقم الحا وزنًا 
للعلماء ؟ ! 

ما الذي حدث ... فغیّر الأمور؟! 

الجواب ... هذه قضية خطيرة ... ها آبعاد عميقة جد !!! 

كسان السلاطین في عصر السلطان بيبرس... وغيرهم مسن 
السلاطين . .. مهابون العلاء لأسباب .. . 

أن سلطان الدين كان أعظم على الشعوب... 

فالمفتي باسم الدين له سلطان عظم على الجماهير ... 

ما OF!‏ فالجاهير لا تعطي الشعور الديني aa‏ من القداسة 
والتعظم . . . 

فإذا أفتى العالم الآن... كان استقبال الناس لفتواه.فاترًا ... للأن 
إحساسهم بالدين اضابه الفثور... 

إن الدولة كانت تحکم بشريعة الإسلام في كل شيء... 
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فالحام Cow, day‏ أحكام الاسلام ... والشعب يمتثل هذه الأحكام 
بحكم عقيدته الدينية ... 

فإذا تحدّث fle‏ ذلك الزمان في أمر من الأمور... أصفت إليه 
اذان SUE!‏ والمحكومين . . . 

oy Gi‏ فالدولة بعيدة عن اكثر شرائع الاسلام... والشعب بعيد 
عن تلك الشرائع . .. 

فإذا تحدث العالم عن الإسلام... لا Ca‏ إلبه... OY‏ الأمر لك 
َس واقع حباتهم في شيء !!! 

كان العلاء . . .. كثير مسن العلاء ... في أيام السلاطين OSS‏ 
dl‏ ويحتسبون جهادهم عند الله ... 

فلا سلطان للسلطان على العام OY...‏ العالم لا et gk‏ إلا 
الله ... 

ویری السلطان لا حول له ولا قوة. .. MOY‏ بيد الله وحده. . . 

وأقاصيص العز بن عبد السلام... ومواقفه مع السلاطين في هذا 
السیل مشهورة!!! 

فکل زمان له ظروفه ... 

فليس علیاء الیوم أقل Cole‏ من علماء السلاطین في سالف الزمان... 

ولکن أقلَ اخلاصا لله . .. وأقل احتسابا لوجه الله !!! 

فقد يوجد الوم من هو أعم... ولکن لا يتسوفر فيه شرط 
الاخلاص ...الذي هو روح الاسلام. . . 

وان وجد عنصر الاخلاص في عالم البوم... جاءه الاحباط من أنه 
غريب یتکام عن أشياء لا تعني الام ولا تعني الحکوم!!! 

فإذا سفت أن العز بن عبد السلام... كان يزلزل عسروش 
السلاطين... فلا تعجب فان الأمر ليس في اخلاص العز وحده... 
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ولکن OY‏ السلطان كان يَحكم بالاسلام... والشصب كان يمتثل 
للوسلام . . . 

كلا هرا pl‏ فتاوی العز تعظیما للاسلام ... Y‏ لشخص العز بن 
عبد السلام !!! 

OF Bi‏ فالعلماء مساكين:.. . لا حول هم ولا قوة!!! 

الحياة في واد ... وفتاواهم في واد !!! 

ويوم يعود الإسلام .. . فيتغلغل في واقع حياة الناس... 

فتنتظم الدولة على الإسلام... كما كانت في عهد بيبرس... 

وتکون GHEY‏ السائدة في الشعب هي أخلاق الاسلام... 

يومئذ يتحدث العالم فيجد آذانا صاغية من SLI‏ والمحكوم على 
السواء... 

يومئذ اذا وجد العالم الخلص ... الذي يعمل لوجه الله ... 

وجد السلطان الذي مهاب ذلك العالم ... 

ووجد الشعب الذي يتبع توجيه ذلك العالم ... 

كاذا ؟! 

لأن الاسلام JU‏ واقع حياة الناس!!! 

Dia Y رت‎ WD 

للم لآ يَجدُوا في آنشهم حرجا Low‏ فضیّت ... 

NA 

فالعجزة ليست في العز بن عبد السلام ... 

ولکن العجزة في الاسلام!!! 


)1( 'سورة النساءء آية 0 
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كان SU‏ جلبلا ؟! 


قالوا: 

« کان شهما . . . شجاعا . . . سخب .. 

.. الهمّة.‎ Sle « 

er‏ ی 

« مقداما . .. 

« جسورا ... 

«له قصد صالح في pai‏ الاسلام وأهله ... 

« واقامة شعائر الملك lia...‏ 

وقالوا: 

«وکان Ke‏ جلیلا ... 

« شجاعا . .. 

« مهيا . .. 

« حسن السياسة ... 

« كثير التحيّل ... 

«وکان عسوفا y‏ ... 

« كثير الصادرات للرعية والدواوين خصوصا لأهل دمشق ... 
«وكان Que‏ ... 

« شهما . .. 

«لا یفتر ليلا ولا نارا عن مناجذة الأعداء ... ونصرة الاسلام. . 
VIS y»‏ مقتصدا في ملبسه ومطعمه . .. 
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ia... جیشه‎ GUIS و‎ » 
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اقول ... لست أدري ماذا أقول بعد الذي قالوا؟! 

وماذا يكون تكامل الشخصية إن لم يكن هو هذا التكامل الذي نراه 
من شخصية بيبرس؟ !! 

ملك جليل ... وفارس if‏ 

ot آونی‎ 

فيه - فما آری - WS‏ من شخصية ذي القرنين ... 

كان ذو القرنین ملكا عظیما ... ذا شخصية مهيبة... آتاه الله 
أسباب كل شيء . . . فاستعملها في فتح البلاد . . . والحدل في العباد !!! 

رونت عن ذي A‏ او io‏ لو کرد 

+ له في الأرض وَانتاة من كَل شَيْءِ سا‎ Op 

۱ ۱ ۱۱۱۷۹۰ E by 

وان أعظم الناس ملك آتاه الله أسباب الملك ومَكن له في الأرض... 
فاستعمل ما آتاه الله في تحقيق العدل بين الناس ... 

وكان ذلك هو ذو القرنين!!!. 

وكان من نفس النوع الملك الظاهر بيبرس!!! 

آتاه الله من كل شيء سا . فأتتع سَبَيًا ... 

انطلق يستعمل أسباب SS‏ أوتيها co‏ 

في العدل يين الناس في داخل ملكته المتدة ما وراء حلب شالا ... 
الى اقصى السودان جنوبًا ... 

فکان Yale‏ ۰ .. وحكيمًا... وآمرًا بالعروف وناهیا عن النکر ... 
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lana y‏ لشرائع الاسلام ... وشاعرا بالام الفقراء ... وضاربًا على أيدي 
الفجار والطفاة !۱۱ 
۱ کا كان یفعل ذو القرتین قال GI‏ من lb‏ توف تمه ثم برد 
إلى ربه فیعذبه Ge‏ نکر x‏ 
GID |‏ من gal‏ وعمل صالخا GG‏ جزاء Ad‏ سول له من 
آمرنا سرا . 04 !!! 

وقد كان كذلك بيبرس - فما نری - 

كان ضاربًا على أيدي المجرمين ... مُكرمًا للأتقياء والصالحين!!! 

ويؤمن WL‏ فوق ذلك!!! 

bly‏ في الخارج... فقد انطلق بيبرس ... Led‏ جميع ما آناه الله من 
الأسباب ... في سبيل الله . . . واعلاء دين الله . . . والانتصار لدين الله!!! 

كان فارسا . .. بل فارس الفوارس ... 

هو دائما في الطليعة من صفوف جیشه!!! 

يخرج من عزوة... لیدخل الى غزوة!!! 

ویعود من قتال . .. لیستعد لقتال ۱۱۱ 

م آلقی بنفسه الى الوت ... فقال له الوت: لیس الآن!!! 

م دوخ التتار ... وأذلّهم ... وبدّد آحلامهم !!! 

y)‏ هدم من الخصون ... واستویی على القلاع . .. وارعب ملوك 
الفرنج بالشام وغیر الشام ... فألقی فرنج الساحل اليه ما شاء !!! 

وجاءوا اليه.. . وقیلُوا الأرض بين یدیه!!! 

وفي الجنوب فتح السودان الى أقصاه المعلوم حتى ذلك الزمان!!! 

By‏ الشمال تجاوز حلب ... واقتحم آسيا الصغرى... وفرض ما شاء 
من شروط!!! 


)1( سورة الكهف الآيتان AY‏ ۸۸ . 
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ثبت عندي ذلك ... اثناء جرال فى تفاصیل حیاته !!! 

فرأيته عبقريًا فَذَا!!! = 

ورأيته Ke‏ بکل مقتضيات المُلّك... من مهابة... وسلطة... 
ويقظة . . . واحتيال . . . وألاعيب السياسة!!! 

ما كان بیبرس A‏ كأولئك اللسوك البُلّه... الذیسن يفقدون 
عقرهم ... أمام برج عروشهم !!! 

ولكن كان عميق الفكرة... واسع الحيلة... يتحيل خنصومه... 
فان gl‏ انقض عليهم بالقوة فاستسلموا نادمين!!! 

ورأيته مثالا لنعمة الله... اذا آراد أن ینعم على عباده... فیَمن 
عليهم بلك رحم!!! 

9 رايته مثالا للملك السم ... الذي sy‏ حياته هي الاسلام... 
والاسلام هو الحياة!!! 

« قل pall‏ مالك الْمَلْكْ. . . 

توّتي a‏ من تفاء . . 

#وتنزع الْملْكَ ممّن نَشَاء .. 

.. من تا‎ ally 

«#وتذل من A‏ 

$ بیدك الخیر ... 

« إنك de‏ کل شَيْءِ قَدِير» MO‏ 


)1( سورة آل عمران» آية YA‏ 


السلطان اللك السعید . . . 
بعد وفاة والده. .. 
الملك الظاهر . . . ؟ ! 


3 7 Si aan 


سلطنة السلطان الملك السّعيد 
ناضر الدین بر aS‏ خان ؟! 


استقر في السلطنة بعد وفاة والده اللك الظاهر ... 

کان استقراره في شهر ربیع الأول... 

وذلك أن الأمير بدر الدين oS‏ الخزندار كا وصل بالعساکر ال 
الدیار المصرية . . . ۱ 

ألقى القالید إليه ... 

ووقف بين يديه... ۱ 

واستمر على مناصحته وطاعته ... کا كان مع أبيه ... 

وفي يوم اجمعة السابع والعشرين من شهر صفر... خطب في جميع 
الجوامع بالديار المصرية للملك السعيد . . . 


ADA 


مو کب السلطان ؟ ! 


وفي منتصف ربیع الأول... ۱ 

ركب السلطان اللك السعید . . . بالعصائب على عادة آبیه ... 

وبين يديه الیش بکماله ... الشامي والصري ... حتى des‏ ال 
الجبل الأجر... 

وفرح الناس به فرحا شديدًا... 

وعمره يومئذ تسع عشرة سنه!!! 

gal alo y‏ الملك . . . ورئاسة السلطنة... 

واستقر الأمير بدر الدين AIS‏ الخزندار في نيابة السلطنة. ... على 
ما كان عليه مع والده!!! 


كان الفراغ من التأليف يوم الخميس ۳ ربيع الثاني ١14٠١‏ ۲ نؤفمير 
۹ . 

سحانك اللهم وحمدك ... 

آشهد أن لا اله إلا أنت ... 

أستغفرك وأتوب اليك . 


¿YA 


ذهر س 


مقد مه n‏ و مه شمه هه مار و NE‏ ها وا 


أصل اماليك ؟! ia‏ 
انتقال الحكم ... من الأيوبيين ... إلى الماليك ؟! Wide‏ 


دولة ... الماليك... اجر کسیدة؟ ! pares‏ مال اع الم A‏ 
سرس ۰.۰ . بطل . . . معر dS‏ النصورة؟! IN ae‏ 
بيبرس .. . فارس واقعة . .. مقتل تورانشاه؟! RE RUE‏ اا 
وبیرس ... هو الذي آشار ... بقتل fry‏ هولاکو ؟! Vene‏ 


A ! جالوت ؟‎ ine 
ضرّب . .. السلطان قطز‎ AE 
AY AAA AAA ! دسفه ؟‎ 


هزية. . . ساحقة . . . للتتار ؟ ! le‏ 
لعبة سياسية بارعة . . . بيبرس يلغى الضرائب ... 
التي فرضها قطز ؟! 0 0 WAN is‏ 


£¥4 


بيبرس . . . يقهى على الثورة . .. ویصلب القائمین بها ؟! a‏ 
السلطان . llos ital. al.‏ 
A tis igh des‏ .. في مصر ؟! ant‏ ال هو NN‏ 
الخليفة . . . يُقَنّد السلطان . .. في حفل مشهود ؟!. add‏ 
السلطان بيبرس . . . يتوجه الى الشام . ل al‏ 
من أحداث .. . السنة الستین . .. بعد الستائة . . . الثبرة ؟! al‏ 
أهم أحداث. . . السنة الحادية والستين... بعد الستائة؟! ال NOS‏ 
Niere SCN a arca ENT Re‏ 
البطل برس . gous (aa:‏ الاو الفاق 

في وقت واحد ؟! ANDRESS RAR SRE‏ 
بيبرس . . . وعبقرية ...کم والسياسة؟! BE‏ 
وفاة طاغية الزمان . . . هولا کو ... خفید جنکیزخان ؟! ال ی ۲۱۷ 
البطل . . . السلطان الملك الظاهر ... يواصل الفتوحات؟! Ea‏ 
رسالة السلطان . . . الملك الظاهر بيبرس. .. الى القاضي 

ابن خلكان... لا خذ حصن صفد؟! ......... OS‏ 
ple‏ حافل ... في حياة. . . السلطان ؟! RO en‏ 
السادسة والستین بعد الستائة... سنة الفتوحات الکبری.. 

والانتصارات العظمی ؟! ol‏ 
املك الظاهر النتصر ... يبعث رسائل النصر .. 

الى الافاق ؟! O A SS‏ 
ملك التتار . .. یقول للسلطان بيبرس . e‏ 

فکیف یصلح لك أن تخالف . . . ملوك الأرض ؟! rc‏ 
السلطان بيبرس . . . يجوس خلال . .. المملكة متنكرا ؟! NV ee‏ 
O PS‏ السنة الثامنة والشتين وی بعد AA‏ الما ۳ 


ir. 


السلطان الفاتح . . يواصل فتوحاته . . . فى السنة التاسعة , . . 

والستین بعد الستائة؟! وب O‏ مر WAG. os‏ 
في وقت واحد ... بيبرس يقاتل .۰.. التتار والفرنج . .. 

في السنة السبعین بعد الستائة ؟! الول ی 


في السنة الثانية والسبعين بعد الستاثة. . . الملك الظاهر بيبرس... 
يأمر | میم بالخروج و الى القتال 1¢ ا ۱ wey‏ 


بيبرس ... في معارك متواصلة... في الداخل والخارج؟! VTS nace sues‏ 

بقدوم بيبرس ... استبقوا الفرار؟! VEN sans‏ 
اخر انتصارات البطل ... سحق النتار ... في أرض الروم... 

بآسا الصغرى ؟ ! ا WN REN‏ 
وفاة السلطان بيبرس . .. في السابع والعشرين من الحرم... 

Ku‏ ست وسبعين A‏ و ا 
شخصية . . . السلطان اللك الظاهر ... بيبرس؟! Aa‏ 


سلطنة . . . السلطان اللك السّعيد ... بعد وفاة والده... 
الملك الظاهر 18 ...یی UNO‏ 


ir) 


اذا في هذا اكناب ! 


فيه حياة ... . الأسد الضاري!!! 
السلطان الملك الظاهر Moose...‏ 
البطل الذي انتزع pal‏ من أنياب Bl‏ وخسین ألف فرنسي بقيادة 
الملك لويس التاسع في معركة المنصورة!!! 
البطل الذي قهر التتار day...‏ الصليبيين... في وقت واحد !!! 
الملوك الذي صار ملكا u...‏ تسلطن خضعت له الملوك!!! 
مدحوه فقالوا: 
يامّن نتاق لهالتنتاا رغنيمة ملل ml‏ 
لا زلت يا ملك الزمان ‏ ن لك الملوك.مسن الخدم! 
وقالوا: 
م للفرنج وللتتار ببابه als a)‏ العفو والاعفاء! 


